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بيروت
فاجعة بحجم مدينة!

أمين معلوف: أنقذوا لبنان
نبيل سليمان: الجوائز لا تقيس تحوُّلات الرواية
ميشيل أونفراي.. تهمة الشعبويةّ

الزمن 
الـمكيافيلي





رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــبر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

مشارب الثقافة وظمأ الُمثقَّف عربيّاً

ممّــا يُتــداول فــي الأمثــالِ أنّ فلانــاً يذهبُ إلــى البحرِ ويعودُ منــه ظامئاً! وهذا المثــل الدارج يجد 
فين العرب الذيــن يعانون  مصداقيّتــه وتطبيقــه الفعلــيّ فــي واقــع الأغلبية الســاحقة مــن المُثقَّ
مــن الضحالــة وهــم فــي بحــرٍ مــن الثقافــاتِ وأمــواجٍ متضاربــة مــن تــراثِ الحضــارات، يعانــون 

ــر الفكــريّ وهــم بيــن يدي مشــارب كبيــرة مــن كلِّ معيــن وكلِّ منبع.  مــن الظمــأ ومــن التصحُّ
ــف إلــى البحــر، بــل يجــد البحــر الثقافــيّ والزخــم المعرفــيّ  اليــوم لا داعــي لكــي يذهــب المُثقَّ
الواســع فــي متنــاول يــده، وهــو قيــد تســجيل الدخــول إلــى الشــبكةِ العنكبوتيّــة والإطلالــة مــن 
ــيّ خــارج  ــف العرب منافذهــا الهائلــة مــن وســائط تواصُــل ومــا شــابه، فمــا الــذي يبقــي المُثقَّ

الحلبــة المعرفيّــة؟ ومــا الــذي يضــع بوجهــه الســدود؟
فــي غالــب الأمــر أنّ الــدَاءَ يكمــن فــي النمطيّــة الثقافيّــة المقيتــة والتقليــد القاتــل الــذي يحــذو 
حذوهــا، أو لنقــل إنــه بــلاء الطيــف الاجتماعــيّ الأكبــر الــذي ينبــذ الأقــلام التــي تغــرِّد خــارج 
الســرب ويعنِّــف الأدمغــة التــي تأتــي بالإبداعــاتِ وبــكلِّ جديــد، والتــي لــم يســمع بهــا النــاس 
ــا  فــي آبائهــم الأوليــن ولا هــم ورثوهــا مــن آبائهــم وألفــوا عليهــا أجدادهــم.. نعــم فــي بيئاتن
ــد العقــول وتضــع  ــة التــي تجمِّ ــة التــوارث الفكريّ ــا التــراث التليــد ومنهجيّ ــة يُرهقن الاجتماعيّ
راتــه الهائلــة،  التخــوم علــى مقيــاس الماضــي البعيــد لا علــى متطلَّبــات الحاضــر الملحّــة وتطوُّ

ولا حســب استشــرافات المُســتقبل. 
هــذا الارتهــان الثقافــيّ للماضــي ليــس كفيــلًا حتى بأن يجعلنا كأســلافنا لو أردنــا أن نكون مثلهم 
فــي الوقــتِ الحاضــر، لأنهــم إنمــا ضخــوا هــذا التــراث الثقافــيّ فــي حينهــم فــكان مواتيــاً للزمان 
والمــكان، وكان مهيمنــاً علــى غيــره مــن الثقافــاتِ الأخــرى التــي كانــت تغــص فــي الخرافــات 
والترهــات، وأمّــا أن نســتدعي هــذا التــراث والطرائــق والمنهجيّــات القديمة لتعاطيهــا في الفترة 
ــا  ــى غيرن ــا عل ــي حاضرن ــا رواداً ف ــن يجعلن ــيء، ول ــي ش ــق ف ــن المنط ــس م ــو لي ــة، فه الراهن
كمــا رفــع أســلافنا مــن قبــل علــى غيرهــم، وعلــى العكــس؛ فالنتائــج التــي نراهــا اليــوم كارثيّــة 
فيــن إلــى النظــرةِ الاجتماعيّــة والقوميّــة والقُطريّــة الضيِّقــة التــي  علــى مســتوى انحيــاز المُثقَّ
لــم تتَّســع حتــى للقوميّــة العربيّــة الجامعــة، بــل اقتصــرت علــى المُهاتــرات والصراعــات بيــن 
ــف يصــدر بنكهــة بلــده وانحيازهــا السياســيّ وتيارهــا المذهبــيّ  القوميّــات الصغيــرة، فــكلُّ مثقَّ
الســائد. وإذاً فنحــن علــى بُعــد ســحيق مــن التبــادُل الثقافــيّ حتــى بيــن العــرب واتســاع الــرأي 
بيــن أبنــاء اللّغــة الواحــدة، فكــم هــو بُعدنــا عــن التبــادُل الثقافــيّ مــع باقــي المشــارب الثقافيّة 
والتعاطــي مــع كلِّ الأعــراق والألــوان والانتفــاع مــن التجــاربُ الأخــرى والاســتفادة مــن أخطائها 

ومــن نجاحاتهــا!
لا بــدّ مــن نفــضِ الغبار، وتحدّي النســق والتنميــط، والخروج عن الجمــود الاجتماعيّ والفكريّ، 
وتجــاوز الحــدود العرفيــة، والابتعــاد عــن التحيُّــزات المذهبيّــة والسياســيّة الفرعيّــة، مــن أجل 
دون روح الثقافــة  ــن العــرب، وهــم بدورهــم يجــدِّ ري ــن والمُفكِّ في ــروح فــي أقــلام المُثقَّ ــث ال ب
المُجتمعيّــة. ولا بــدّ مــن التحلّــي بالموضوعيّــة، والتخلّــي عــن حالــة التشــبُّث بوجهــات النظــر 
اللامنطقيّــة، والإيمــان بنســبية الخطــأ والصــواب فــي المجــالات الثقافيّــة التــي تمنــح المجــال 
ع وتســمح بالاختــلاف، وهــذا أضعــف الإيمــان مــن أجــل الانطــلاق علــى الأقلّ، أمــا اللحاق  للتنــوُّ
بالركــب الثقافــيّ للأمــم الرائــدة فهــو مــا يــزال بعيــداً وليــس مســتبعَداً، ولكنــه رهــن التغييــر 

والتجديــد وتعاطــي المشــارب الفكريّــة وتقبُّــل المنهجيّــات جميعــاً.

رئيس التحرير
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وخمسة وخمسون 
محرمّ 1442 - سبتمبر 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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  تقارير وقضايا

لوبــوان: كيــف كان شــعورك أمــام هــذه الصــورة الرهيبــة لبيروت، والتي 
تبــدو كأنهــا تغــرق، مــن جديــد، في مشــاهد الحرب؟

- أميــن معلــوف: تطلَّــب منــي الأمــر يومــاً كامــلًا، أمــام الشاشــات، لفهــم أنّ 
الــذي حــدث فــي بيــروت ليــس صفحــة إضافيــة فــي النــزاع اللامنتهــي الــذي 
ــل لا  ــح، ب ــو واض ــا ه ــووي كم ــار ن ــق بانفج ــر لا يتعلَّ ــدي الأمّ. الأم ــب بل يصي
م مقارنــة:  ــق، كذلــك، بانفجــار »غيــر تقليــدي«. لتوضيــح مــا قلــت، أقــدِّ يتعلَّ
تفجيــر »أوكلاهومــا ســيتي«، عــام 1995، وهــو الهجــوم الأكثــر دمويّــةً الــذي 
تَــمَّ ارتكابــه علــى أراضــي الولايــات المتَّحــدة، قبــل أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول، 
كان ســببه قنبلــة محلّيــة الصُنــع تحتــوي، هي الأخــرى، على نتــرات الأمونيوم، 
كانــت تــزن ثلاثــة أطنــان. »القنبلــة«، فــي مرفــأ بيــروت، تــزن ألــف مــرّة أكثــر 
منهــا! لابــدّ مــن أخــذ هــذه الأرقــام بعيــن الاعتبــار لفهــم معنــى الصــور التــي 
انكشــفت أمامنــا. كيــف يمكــن تفســير أن هــذا المســتودع بقــي مليئــاً بالمــواد 
ــار؟  ــة للانفج ــزال قابل ــة لات ــارة لدول ــال؟ إش ــة؟ إهم ــرة طويل ــرة لفت المتفجّ
حتــى وإن كان يمكــن أن تنفجــر »القنبلــة«، عرضيّــاً، فمــا حــدث ليــس »كارثــة 
طبيعيــة«، بالتأكيــد. الصدفــة والحــظّ الســيِّئ لا علاقــة لهمــا بهــذه المأســاة، 
إلّا لتحديــد أنّهــا حدثــت هــذا العــام، لا العــام الماضــي أو الــذي ســبقه. مــا 
تســبَّب فــي هــذه الدرامــا هــو الفســاد، هــو الإهمــال. إن وجــود هــذه الشــحنة 
ــرات، فــي هــذا المــكان، أصــلًا، ولعــدّة ســنوات، لا يمكــن تفســيره  مــن النت
إلّا بــإرادة بعــض المافيــا المحلّيــة بيــعَ هــذا المنتــج، عندمــا تصبــح الفرصــة 
هــت  ــل الســلطات، بالرغــم مــن التحذيــرات التــي وُجِّ ســانحة. وإذا لــم تتدخَّ
إليهــا، فــلأن البــلاد مليئــة بالمناطــق الخارجــة عــن القانــون، حيــث تنخــرط 
الفصائــل المختلفــة فــي التهريــب المربــح. لا شــيء من هذا عَرضــيّ، طبيعيّ، 

أو يُعــزى إلــى ســوء الحــظّ...

ــاً، وعــداً  ــاً وطائفيّ ــل وعــداً اقتصاديّ كيــف لأرض الأرز، التــي كانــت تمثِّ
للحرّيــة وتقاربــاً بيــن الشــرق والغــرب، أن تصــل إلــى هنــا، مــع أن نصــف 

ســكّانها تحــت عتبــة الفقــر، والفوضــى تــزداد تفاقمــاً؟

ــير.  ــى التفس ــاً عل ــس عصيّ ــه لي ــراف، لكنّ ــير الانح ــهل تفس ــن الس ــس م - لي
مــن بيــن عديــد العوامــل التــي لعبــت دوراً ســلبياً، غالبــاً مــا يُلقــى اللــوم علــى 
البيئــة الإقليميــة، التــي هــي كارثيــة، فعــلًا. لكــن، إن اضطــررت إلــى الإشــارة، 
ــر أكثــر من غيــره، لماذا لم  بإصبعــي، إلــى العامــل الأكثــر تحديــداً، الذي يفسِّ
يــات العديــدة التــي واجهتهــا منــذ ولادتهــا،  ــن لبنــان مــن مواجهــة التحدِّ تتمكَّ
ل مشــكلة ليــس وجــود أقلّيّــات  د- إلــى الطائفيــة. مــا يشــكِّ فسأشــير- دون تــردُّ
عديــدة وغيــر متشــابهة؛ فهــذا أمــر واقع، وهو ســبب وجــود البلــد، وكان ميّزة 
ــي وإشــعاعه. المشــكلة، فــي نظــري، هــي  أساســية لنجــاح النمــوذج اللبنان
المشــروع الوطني...الــذي يرتكــز علــى تجــاوز مختلــف الانتمــاءات للأقلّيّــات 
ــه بالطاقــة والوضــوح  ــمّ متابعت ــم تت ــذي ل ــي مشــترك، وال نحــو انتمــاء وطن
اللازمَيْــن، بالشــكل الــذي جعــل المواطنين يصبحــون ملزمين، وأحيانــاً رهائن 
للزعمــاء السياســيين والدينييــن لأقلّياتهــم، الذيــن هــم- بدورهــم- أصبحــوا 
ملزميــن ورهائــن للأجانــب الذيــن يحمونهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، هناك ظرف 
مشــدّد: الاقتصــاد الليبرالــي القائــم علــى الخدمــات، والذي يضمن- بلا شــكّ- 
ازدهــار البــلاد خــلال ســنوات عديــدة، لكــن لــم تصاحبــه دولــة قويّــة تحــاول 
ن مــن أداء  فــرض تشــريعات ملزمــة وممارســة جبائيــة كبيــرة، من أجــل التمكُّ
دورهــا بالكامــل. فــي لبنــان، دفعنــا، لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، قــدراً قليلًا من 
الضرائــب، بالشــكل الــذي جعل الســلطات العامّــة لا تمتلك، إطلاقــاً، الموارد 
لتزويــد البلــد بنظــام تعليمــي حديــث، وصحّــة عامّــة أو حمايــة اجتماعية. مع 
التراجــع، مــن الواضــح أنّ وجــود دولــة قويّة وحاضــرة، فقط، هو مــا يمكنه أن 
ــد الشــعب اللبنانــي، يقــويّ الروابــط بيــن المواطنيــن والســلطات العامّة،  يوحِّ

أمين معلوف: 

أنقذوا لبنان من الموت
ــل عــى جائــزة »غونكــور« عــن روايــة »صخــرة تانيــوس«، عــام 1993، انتُخِــب للأكاديميــة  وُلِــد في بــروت عــام 1949، تحصَّ

 .»Claude Lévi-Strauss - الفرنســية عــام 2011، في كــرسي »كلــود ليفــي شــراوس
أمــن معلــوف، روائي وكاتــب دراســاتٍ تتميَّــز بملاحظــة واضحــة للعــالم وآليّاتــه. حــذّر في كتابه »الهويّــات القاتلة« )1998(، 
ي إلى إلغاء الآخــر. في كتابه الأخر  عــاء الهويّــاتي الــذي يــؤدِّ بنــاءً عــى تجاربــه مــع الحــرب الأهليــة في لبنــان، مــن خطــر الادِّ
»غــرق الحضــارات« الحائــز عــى جائــزة »تــوداي - Today« لعــام 2019، حلّــل معلــوف، بوضــوح، الأزمــة في العالَمــنْ: 
العــربي، والغــربي. مــا الــذي تُلهمــه المأســاة الجديــدة التــي أصابــت بلــده الأمّ؟ هــل مــازال الوعــد بحلــم جديد أكــر انفتاحاً، 
نقلتــه أرض الأرز مــن خــلال وجودهــا ذاتــه، كــا لاحــظ الجــرال »ديغــول«، مناســباً، اليــوم؟ الكاتــب الكبــر وافــق عــى 

الاعــراف لـ»لوبوان«.
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ويقلِّــص مــن شــكل اعتمــاد اللبنانيين علــى زعمــاء أقلّيّاتهم. وقــد أدّى انعدام 
ر الــذي يُعَــدّ ضروريــاً. الثقــة فــي دور الدولــة، إلــى تقويــض هــذا التطــوُّ

الكلمــات التــي قالهــا »ديغــول« ســنة 1965، حــول لبنــان: »هــي أمّــة 
فــة« تــرنّ، بمــرارة، اليــوم. هــل يمكــن للبنــان  مســتقلّة، مزدهــرة ومثقَّ

ــه، اليــوم؟ ــاً مــن كلمات أن يدّعــي أيّ

- أنتــم محقّــون فــي القــول إن تلــك الكلمــات تــرنّ، بمــرارة، هذه الأيّــام. عندما 
قالهــا، كان يبــدو أنّ البلــد يقتــرب مــن هــذا المثــل الأعلــى. لكن هــذه الكلمات 
المنطقيــة ترســم، فــي نظــري، المســتقبل الــذي يمكــن أن يأملــه اللبنانيــون 

ــاء لبنان. وأصدق

ما رأيك في أن نبدأ بـ»أمّة«؟

- مــن ناحيتــي، لا يمكننــي أن أستســلم لهذه الفكرة المنتشــرة، اليــوم، في كلّ 
القــارات، وهــي أنّ الأمّــة يجــب أن تقــوم علــى انتمــاء دينــي مشــترك. تأســيس 
أمّــة علــى أســاس انتمــاء دينــي، أو عرقــي أو عنصــري، هــو فكــرة جــدّ خاطئــة، 
ســبَّبت الكثيــر مــن المآســي عبــر التاريــخ، وســتكون- بالتأكيــد- غيــر متوافقــة 
مــع روح بلــدي الأمّ. الفكــرة التــي ســادت تأســيس لبنــان، هــي فكــرة جعــل 
النــاس مــن جميــع الطوائــف، وكلّ الأصول، يعيشــون معاً، بتنظيــم علاقاتهم 
بالشــكل الــذي يجعــل مــن كلّ شــخص مــن بينهــم يحــسّ بــأنّ البلــد، بأكمله، 
يعــود إليــه. لا أدّعــي، بالتأكيــد، أنّ التجربــة نجحــت أبعــد مــن ذلــك، لكنّــي 
لــم أستســلم، أبــداً، للحكمــة المتواضعــة والكســولة التــي تقــوم إن مثــل هــذا 

ــتحيل. التعايش مس
العالــم كلّــه عبــارة عــن فسيفســاء مــن الأقلّيّــات: أوروبــا فسيفســاء، أميــركا 
وآســيا، أيضــاً. وإذا أخضعناهــم لمنطــق التجزئــة، فســيأتي وعــد الألــف نــزاع. 

الســؤال ليــس معرفــة مــا إن كان الأفــراد المختلفــون، مــن حيث اللــون أو من 
خلال الاعتقاد، يمكنهم العيش معاً، أو أن يطلق عليهم )مواطنون(. الســؤال 
ــون  ــم يحسّ ــف نجعله ــاً، وكي ــون مع ــم يعيش ــة جعله ــة كيفي ــق بمعرف يتعلّ
بأنهــم جــزء مــن أمّــة واحــدة. وفــي هــذه المســألة، التجربــة اللبنانيــة )حتــى 
وإن لــم تنجــح حتــى الآن( يجــب أن تبــدأ، مــن جديــد، فــي لبنــان وفــي أماكــن 

أخــرى، حتــى تبلــغ النجــاح.

مــا معنــى »مســتقلّ«؟ هــل تعنــي أن البلــد يبــدو، علــى الــدوام، لعبــة 
للقــوى الخارجيــة التــي تعمــل داخلــه، ربّمــا، منــذ إنشــائه، مثــل إيــران 

التــي يعتمــد عليهــا حــزب اللــه القــوي مباشــرة؟

- أن تكــون مســتقلّاً، اليــوم، بالنســبة إلــى بلد مثــل لبنان، يعنــي أن تكون قادراً 
علــى قــول »لا«، عندمــا يكــون هناك ســعي لإقحامهــا، بالقــوّة أو بالتهديد، في 
نزاعــات ليــس لهــا الرغبــة فــي خوضهــا، وليــس لهــا، بوضــوح، مصلحــة فــي 
المشــاركة فيهــا. هــذا الاســتقلال فقدتــه لبنــان منذ ســنوات، ومــن الواجب أن 
تســتعيده. ولقــول الأشــياء بصراحــة، بلــدي الأمّ ليــس لــه ميــل ليكــون مركــزاً 
مــاً فــي الصــراع الإســرائيلي العربــي. ليســت لــه أيّ مصلحــة في  عســكرياً متقدِّ
أن يتــمّ اســتغلاله، لا مــن قِبَــل القــادة الإيرانييــن، ولا مــن قِبَــل أولئــك الذيــن 
ــل فــي  يعملــون علــى خنقهــم. ولــم تكــن لــه أيّ مصلحــة، أمــس، فــي التدخُّ
الحــرب الأهليــة الســورية؛ لا مــن أجــل مســاعدة نظــام الأســد، ولا لمســاعدة 
الثــوّار. كلّ هــذه الأخطــاء ناتجــة عــن فقــدان لبنــان القــدرة علــى اتّخــاذ قــراره 

بنفســه باعتباره راشــداً.

فة؟ دعنا نواصل العَدّ: »تزدهر« وهي متضرّرة اقتصادياً، اليوم؟ مثقَّ

- أنتــم محقّــون فــي الإشــارة إلــى أنّ كلّ هــذه الكلمــات تــرنّ، بشــكل مخــزٍ، 
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إلــى جانــب صــور الدمــار المــادّي والدمــار المعنــوي اللذيــن نراهمــا بأعيننــا، 
اليــوم. لكــن، لنأخــذ قســطاً مــن الراحــة، ونــدع أرواحنــا تتجــوَّل، للحظــات، 
م  ــم. ألا تســتطيع هــذه المأســاة الهائلة أن تجلــب التقدُّ خــارج المســار المحطَّ

للبنانيِّيــن، لــكلّ الأقلّيّــات مجتمعــةً، ولباقــي العالــم؟
ــاء  ــا الأعض ــارك فيه ــة، يش ــادرة عالمي ــن مب ــدّ م م، لا ب ــدُّ ــذا التق ــق ه لتحقي
الخمســة الدائمــون لــدى مجلــس الأمــن فــي الأمــم المتَّحــدة: فرنســا، 
والولايــات المتَّحــدة، وروســيا، والصيــن والمملكــة المتَّحــدة. أصــرّ: الخمســة 
جميعهــم، معــاً، وفــي البدايــة، لا أحــد ســواهم، باســتثناء الاتِّحــاد الأوروبي، 
تــة مكلَّفــة بإعــادة بنــاء البلــد المنكــوب فــي  ربَّمــا، معــاً يؤسّســون إدارة مؤقَّ
كلّ القطاعــات التــي لــم تعــد تعمــل. البــدء بإصــلاح البنــى التحتيــة، وشــبكة 
الكهربــاء، وتســيير النفايــات، وإصلاحــات الطرقــات، والموانــئ والمطــارات.. 
ــوم، مــن  ــف، الي ــذي هــو متوقّ ــاء الاقتصــاد ليصبــح مزدهــراً، وال إعــادة إحي
خــلال إعــادة إقامــة البنــى التحتيــة الاجتماعيــة، والصحّيــة، والتعليميــة، ثــم 
ــات حــرّة،  ســات السياســية للبلــد، مــن خــلال تنظيــم انتخاب ــة المؤسَّ عصرن
عندمــا يحيــن الوقــت...كلّ دولــة مــن الــدول الخمســة »الكبــار« سترســل إلــى 
الموقــع مجموعــة تقنّييــن ومديريــن ذوي مســتوى عــالٍ، بالإضافــة إلى وحدة 
ــي. وســتحظى هــذه الإدارة  ــى الســلم المدن عســكرية مــن أجــل الحفــاظ عل
تــة، بتمويــل كبيــر، ستســتمرّ لســنوات، وســتكون، فــي المقــام  الدوليــة المؤقَّ

الأوّل، تحــت مســؤولية الســلطات الدوليــة مجتمعــةً.

ــل، وقــد ســبق لـ»ماكــرون«  لكــن الجميــع ســيصرخون مــن أجــل التدخُّ
أ علــى الخــروج إلــى  أن تعــرَّض لذلــك، خــلال زيارتــه لبيــروت، لأنّــه تجــرُّ
ث عن »محاربة الفساد«، ورأى البعض، في موقفة،  الشوارع، والتحدُّ

ذكــرى الانتــداب الفرنســي علــى لبنان.

ــل« أو »انتــداب« فــي الرؤيــة التــي أقترح. يجب  - لا مــكان لمفاهيــم مثــل »تدخُّ
تهــا المجــيء لمســاعدة البلــدان  ألّا نخطــئ فــي القــرن! الأمــم المتَّحــدة مهمَّ
ــس، والتــي كانــت  التــي تكــون فــي حاجــة إليهــا. لبنــان، التــي هــي عضــو مؤسِّ
أحــد مصمّمــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948، هــي اليــوم فــي 
ضائقــة، ولهــا الحــقّ فــي كلّ المســاعدة اللازمــة لتقــف علــى قدمهــا، ثانيــةً. 

يجــب مســاعدة لبنــان فــي احتــرام ســيادته وكرامــة كلّ مواطنيــه.
ــة  ــون أيّ ــن تك ــه ل ــيضمن أنّ ــوم، س ــم، الي ــي العال ــية ف ــوى أساس ــود ق إنّ وج
تصفيــة حســابات مــع الفصائــل المحلِّيّــة، ولا مــع مختلــف القــوى الإقليميــة، 
ولا حاجــة إلــى اللجــوء إلــى القــوّة المســلحة...ربّما هــذا مجــرَّد حلــم، لكننــي 
مقتنــع بــأنّ جميــع الأطــراف، دون إســتثناء، فــي لبنــان وفــي المنطقــة وفــي 
العالــم، سيكســبون كثيــراً بوضــع آليّــة مماثلــة. ويبــدو لــي أنّ فرنســا، التــي 
أبــدت تعاطفــاً كبيــراً مــع لبنــان، بعــد هــذه المحنــة الأخيــرة، خاصّة مــع زيارة 
الرئيــس »ماكــرون«، يمكن أن تكون حجر الزاوية لمثل هذه المبادرة العالمية 
التوافقيــة. عمليــة الإنقــاذ هــذه لــن تكــون الطريــق الوحيــد الممكــن لإنقــاذ 
ل، أيضــاً، خطــوة حاســمة نحــو إعــادة بنــاء نظــام  لبنــان مــن المــوت، ستشــكَّ
دولــي جديــر بهــذا الاســم، وغيابــه مؤلــم جــدّاً، اليــوم، تحــت كلّ الســماوات.

ما معنى أن تكون لبنانياً؟

- أن تكون لبنانياً معناه أن تؤمن، بعمق، بالحاجة الملحّة إلى تعايش مشترك 
نــات الإنســانية... وفــي  منســجم، و- ربَّمــا- حتــى اندماجــي، بيــن مختلــف مكوِّ

هــذا، أنــا لبنانــي، وســأبقى كذلك إلــى آخر نَفَــس. ■ ترجمــة: عثمــان عثمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كانــت الهــزّات التــي عرفَهــا لبنــان وعرفتْهــا، بوَجــه خــاصّ، مدينــة بيــروت، مُنــذ 
الحــرب الأهليّــة مُنتصَــف ســبعينيّات القــرن الماضــي ومــا تلاهــا مــن اجتياحــات 
إســرائيليّة ســافرة، تُضاعــفُ جُــروحَ ذاكــرة المدينــة، وتُضاعــفُ، فــي الآن ذاتــه، 
الحاجــة الدائمــة إلــى ضَــوء الثقافــة الحُــرّ والمُقــاوم، الــذي إليه انتســبَت بيروت 
فــي الزّمــن الحديــث، وأسْــهمَت، بقــوّة، فــي إشــعاعه باعتبــار مــا اضطلعَــت بــه 
ــه الضّــوء الــذي بــه تمكّنَــت بيــروت،  ــاً. إنّ المدينــة، علــى هــذا المســتوى، عربيّ
لعوامــلَ عديــدة، مــن أنْ تصيــرَ، فــي خمســينيّات وســتينيّات القــرن الماضــي، 
ــةً لإنتــاج  ــرَ مدين ــيّ، أي أن تصي ــة فــي مُحيطهــا العرب ــةً ذات سُــلطة ثقافيّ مدين
الأفــكار والــرُّؤى والتصوّرات الحداثية، وتأمين امتداد هذا الإنتاج وترســيخ تأثيره 
دَ إشــعاعَها  خــارج لبنــان. بهــذا الضــوء، أيضــاً، تمكّنَــت بيــروت، لا مــن أنْ تُمــدِّ
فــي المُحيــط العربــيّ وحســب، بــل مــن أنْ تضطلــعَ كذلــك بمســؤوليّة الضيافــة 
الثقافيّــة، التــي لــم تتســنّ تاريخيّــاً إلّا لمُــدُن مَحــدودة فــي العالَــم، أي أنْ تصيــرَ 
فضــاءً حــرّاً، ووِجهــةً للمُبدعيــن والكتّــاب والمفكّريــن العــرب، بما جعــلَ بيروت 
ــرؤى،  ــى الأفــكارَ وال ــذي أغنَ ــه لقــاءُ الضيافــة ال . إنّ ــيٍّ ــةَ لقــاء فكــريٍّ وأدب مدين
ع  واتّســعَ للاختــلاف، ورسَّــخَه فــي أفُــق يَنشــدُ الحُرّيــة، وســاهمَ فــي تقويّــة تنــوُّ
المدينــة الثقافــيّ وفــي اكتســابها وَضعــاً اعتباريّــاً ظــلَّ غيــرَ مُنفصــل عــن كلِّ مــا 
هَيّأهــا لاســتحقاق ريادتهــا الثقافيّــة. إلــى جانــب هــذه الضيافــة، التي تحتــاجُ كلُّ 
مدينــة مُهيَّــأةٍ للاضطــلاع بهــا إلــى بنية ثقافيّــة ومناخ حُــرّ، نَهضَت بيــروت، أيضاً، 
انطلاقــاً مــن انتصارهــا لفكــرة التصــدّي والمُمانعــة، بضيافــةِ أصــوات المُقاوَمــة، 
وذلــك باحتضانهــا للمنفيّيــن، وللفدائيّيــن الفلســطينيّين. وقد شــكّلَ هــذا الوجهُ 
ــاً مــن وَجــه المدينــة المُشــرق، الــذي ترتّبــت عليــه، هــو  الثانــي للضيافــة جانب

كذلــك، تبعــاتُ الانتصــار للحرّيّــة فــي مُحيــط مشــحون بالصّراعــات. 
لا يتحقّــقُ الاضطــلاع بالضيافــة الثقافيّــة، الــذي تســنّى لبيــروت، إلّا للمُــدن 

التــي يَقتــرنُ اســمُها بمــا هــو ثقافــيّ، بــل تكــونُ الحيــاةُ فــي هــذه المُــدن قائمــةً، 
ــل  ــي تفاصي ــري ف ــة تَس ــةً وُجوديّ ــه حاج ــيّ، بوَصف ــد الثقاف ــى البُع ــاً، عل أساس
الفضــاء اليَومــيّ، وبوَصفــه، أيضــاً، حصانــةَ العيش المُشــترك، ودِعامــةَ مفهوم 
الاجتمــاع الحُــرّ والحداثــيّ الــذي ظلّــت لبنــان، دَوماً، تَنشــده. إنّــه المفهوم الذي 
اســتوعَبتْه بيــروت بوُعُــود الحُرّيّــة التــي كانــت تترسّــخ فيهــا، وبشــرارات الضّــوء 
الثقافــي المُســتقبليّة التــي كانــت تشــعّ مــن فَضائهــا، وإنْ بقــيَ مفهــومُ الاجتماع 
ــخه فــي الحيــاة اليوميّــة، مُحاصَــراً، دومــاً، فــي هــذه  قــه وترسُّ الحُــرّ، وصيَــغُ تحقُّ
المدينــة، وفــي لبنــان، علــى نحــو عــامّ، بعتمــة السياســة. ظــلّ الاجتمــاع، الــذي 
كانــت بيــروت ترســمُهُ لحيــاة حُــرّة هَشّــاً أمــام صلابــة السياســة، لأنّــه بقــيَ دومــاً 
د الطائفــي الــذي تســلّل إلــى النظــام السياســيّ للبلــد،  هــات المُحــدِّ داً بمُوجِّ مُهَــدَّ
لًا بضيق الحســابات السياســيّة، وبالعوائق التي تعترضُ تأســيسَ مُواطَنة  ومُعطَّ
د الدينــي أو الطائفــيّ؛ مواطَنــة قائمــة علــى مبــادئ  رة مــن المُحــدِّ حداثيّــة مُتحــرِّ
حُقــوق الإنســان الكونيّــة التــي لا تتقيّــدُ، لا بالعرقــيّ ولا بالطائفــيّ ولا بالدينــيّ. 
إنّ جانبــاً مــن تاريــخ بيــروت الحديــث يُمكــنُ أنْ يُقــرأَ انطلاقــاً مــن مَســار عوائــق 
السياســة لوُعُــود الثقافــة. كثيــراً مــا تأتّــى لعَمَــى السياســة وعتمتهــا أنْ يَحجُبــا 
ضــوءَ الآفــاق التــي تنشــدُها الثقافــة، وأنْ يُطفِئــا شــرارةَ الوُعــود التــي يرسُــمها 
الفكــرُ الحُــرّ. لذلــك لــم يَتمكّــن الضّــوء الثقافــي، الــذي أشــعّ فــي بيــروت فــي 
خمســينيّات وســتينيّات القــرن الماضــي، مِــن أنْ يَمنــعَ حُــدوثَ الحــرب الأهليّــة 
التــي أنهْكَــت البلــدَ فــي الســبعينيّات لمــدّةِ عَقــد ونصــف. كانــت هــذه الحَــربُ 
شــاهدةً علــى الإخفاق في إرســاء المفهــوم الحداثيّ للمُواطنة الــذي كان مُضمَراً 
فــي الديناميّــة الثقافيّــة للعَقدَيـْـن الســابقَيْن؛ أي المفهــوم الــذي يُحقّــقُ العيشَ 
المُشــترك القائــمَ علــى اســتيعاب الاختــلاف، بوصفــه قــوّةً وإغناءً لهــذا العيش، 
ــة. فرغــم أنّ الضّــوءَ الثقافــيّ  لا بوصفــه تأجيجــاً للإقصــاء وللصراعــات الدمويَّ

بيروت أو جروح الضوء!
تاريــخُ بــروت الحديــث مُرتبــطٌ، في جانــب كبــر منــه، بضَوئهــا الثقــافّي الحَيــويّ في القــرن العشريــن، ولكنّــه مُثقــلٌ، في الآن 
ذاتــه، بالهــزّات العنيفــة التــي عاشــتْها هــذه المدينــة ومــا خلّفتْــه هــذه الهــزّات مــن جُــروح لا تنفصــلُ، بوَجــه عــامّ، عــن جُــروح 
ع تركيبتــه الاجتاعيّــة الُمتحصّلــة مِــن تاريخــه البعيــد،  لبنــان الُمقرنــة، أساســاً، بالاختيــار الســياسّي في هــذا البلــد، وبتنــوُّ

ده الدينــيّ والطائفــيّ، وبامتــدادات هــذا التنــوّع والتعــدّد في تعقّــد علاقــة الداخــل بالخــارج في لبنــان.  وبتعــدُّ
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يبقــى، دومــاً، أكثــر شســوعاً مــن ضيق السياســة، بمــا تُتيحُــه رَحابةُ الفنّ وســعةُ 
الخيــال الأدبــيّ وأســئلةُ الفكــر، لهــذا الضّــوء، مــن إشــعاع، فــإنّ ضَيقهــا كثيــراً 
مــا حاصــرَ هــذا الشســوع، وقلّصَــهُ، وعرقــلَ امتداداتــه فــي الاجتمــاع، أي فــي 

الحيــاة اليَوميّــة وتفاصيلهــا.
نــادرةٌ هــي المُــدُن التي تَهيّــأ لها، تاريخيّاً، أن تكونَ مَركــزاً ثقافيّاً، وأن تكون فضاءً 
للضيافــة الثقافيّــة، أي فضــاءً حُــرّاً يَســتقبلُ المفكّريــن والكتّــاب والمُبدعيــن من 
ــز  بُلــدان مُختلفــة، ويُهيِّــئ لهُــم المنــاخ الفكــريَّ والاجتماعــيَّ والسياســيّ المُحفِّ
علــى الكتابــة والإنتــاج، ويُتيــحُ لهُــم الحرّيّــة التــي بهــا تحيَــا الكتابة. فلبنــان الذي 
عُــرفَ، مُنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، بهجــرة مُثقّفيــه إلــى بقــاع 
العالَــم، وبإسْــهامهم التاريخــيّ فــي تأســيس مــا عُــرف بــأدَب المهجر الــذي أنتجَ 
مُبدعــاً مــن قيمــةِ جبــران خليــل جبــران، هــو عينُــه لبنــان الــذي هيّــأ بيــروت، بناءً 
علــى مــا تســنّى لها مِن عوامــل، كي تكونَ فضاءً لاســتقبال المُثقّفيــن من العالم 
العربــيّ، ومكّنَهــا مــن الاضطــلاع بمســؤوليّة الضيافــة الثقافيّــة الحُــرّة. فكانــت 
بيــروت بمَوقعهــا المتوسّــطي، وباحتضانهــا للثقافــة المتوسّــطيّة القائمــة علــى 
لــة حتى جغرافيّــاً لأنْ تنفتحَ علــى الضفّتيْن، وأن  أسُــس العيــش المُشــترك، مُؤهَّ
تُهيِّــئَ مــن هــذا الانفتــاح مــا صنــعَ وَضْعهــا الاعتبــاريّ، الــذي تحقّــق، مــن جهــة، 
اســتناداً إلــى تجاوُبهــا، ثقافيّــاً، مــع الزمــن المعرفــيّ للضّفــة الأخــرى، واســتناداً 
إلــى إســهامها، مــن جهــة أخــرى، فــي إرســاءِ ثقافــةِ التحديــث فــي ضفّتهــا، أي 

داخــل لبنــان وفــي البلــدان العربيّــة، بوَجــه عامّ. 
لا يَســتقيمُ التفكيــر فــي مُحاولات النهوض الثقافيّ الحداثــيّ في العالم العربيّ، 
مُنذ النصف الثاني مِن القرن التاســع عشــر إلى ســتينيّات القرن العشــرين، دون 
اســتحضار الــدور الريــاديّ لمدينــة القاهــرة، ولمدينــة بيــروت بَعدهــا، علــى نحو 
غــدا معــه التاريــخُ الحديــث لبيــروت غيــرَ مُنفصــل، بجُروحــه وآلامه، عــن دَورها 

الثقافــيّ. فقــد اضطلعَــت بيــروت، فــي الزمــن الحديــث، بــدَور ريــاديّ بيِّــن علــى 
المُســتوى الثقافــيّ، إذ شــكّلت، إلــى جانــب القاهــرة، مَصــدراً ثقافيّــاً امتــدّ أثــرُه 
إلــى مُختلــف بلــدان العالــم العربــيّ. وهــي، بذلــك، مــن المُــدُن التــي اضطلعَــت 
تاريخيّــاً بمهمّــة التأثيــر الثقافــيّ الــذي لا يَســتقيم إلّا بتوفّر عوامــل إحداثه، وفي 
ســات، مــن بَين  ســات ثقافيّــة. تجسّــدَت هــذه المؤسَّ متهــا التوفّــر علــى مُؤسَّ مُقدِّ
ــدت فيــه، فــي تطــوّر صناعــة الكتــاب، وفــي التوفّــر علــى نخبــة مثّقفــة  مــا تجسَّ
لــة لإنتــاج خطــاب فكــريّ وأدبــيّ مُتجــاوب مــع زمَــن المعرفــة، علــى النّحــو  مؤهَّ
الــذي أهّــلَ المدينــة، كمــا تقدّمَــت الإشــارة إلــى ذلــك، لأن تُشــكّلَ فضــاءَ لقــاء 
ــة تمتــدُّ خــارجَ  ــارةً ثقافيّ ــه، من ، وأهّلهــا لأن تُشــكّل، فــي الآن ذات ــيٍّ فكــريٍّ وأدب
ت هــذه القــدرة علــى التأثيــر، الــذي اضطلعَــت بــه بيــروت، مــن  حُدودهــا. تبــدَّ
ور لأســماء  ديناميّــة دُور النّشــر فــي صناعــة الكتــاب، ومــن احتضــان هــذه الــدُّ
فكريّــة وأدبيّــة وازنــة مــن داخــل لبنــان ومِــن مُختلــف الأقطــار العربيّــة، حتــى 
ــةً، بحُكــم  ــة معرفيّ ــى تزكيّ ــان، إل ــن لكتُبهــم فــي لبن لقــد تحــوّلَ نشــرُ المؤلّفي
الســلطة الثقافيّــة التــي اكتســبَتْها مدينة بيــروت، وبحُكم السّــمعة العلميّة التي 
ســاتُ دُور النشــر فيهــا. بهذه المُؤسّســات التي اهتمّــت بالطّبع  حظيَــت بهــا مُؤسَّ
والنشــر، غــدَت بيــروت مصدراً للكتــاب الثقافيّ المُنحــاز للرّؤى الحداثيّــة ورافداً 
للتصــوّرات النازعــة إلــى التغييــر، إذ اضطلعَــت العديــدُ مــن المؤلّفــات، التــي 
تكفّلــت دُور النشــر فــي بيــروت بطبْعهــا وتوزيعهــا فــي بلــدان العالــم العربــيّ، 
بإنجــاز دالٍّ فــي تاريــخ الثقافــة العربيّــة الحديثــة، وبعَمــل حَيــويّ فــي التثقيــف 
رات جديــدة. عرَفــت  وإرســاءِ فِعــل القــراءة، وفــي ترســيخ رُؤى حداثيــة وتصــوُّ
المؤلّفــات المنشــورة فــي بيــروت، التــي أنتجَهــا مفكّــرون وأدباء من داخــل لبنان 
وخارجــه، امتدادَهــا الفكــريّ والأدبــيّ بتوزيعهــا فــي العالــم العربــيّ، وهــو مــا 
ب. فبقــدر مــا تســنّى لهــذه المؤلّفــات أنْ تخلــقَ  ترتّــب عليــه أثــرٌ تثقيفــيّ مُتشــعِّ
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ــى لهــا، أيضــاً، أن تُحــدثَ، فــي  ــيّ، تأتّ ــم العرب ــدان العال ــرّاء فــي مُختلــف بل قُ
هــذه البلــدان، تفاعُــلًا ثقافيّــاً مــع قضايــا التحديــث والتجديــد، ومع أســئلة الفنّ 
ــدادُ  ــكان امت ــيّ، ف ــريّ والأدب ــد الفك ــة والنق ــاس الأدبيّ ــئلةِ الأجن ــداع، وأس والإب
بيــروت خــارج لبنــان ضَــوءاً ثقافيّاً، وكرَمــاً فكريّاً أفــادَت منه القــراءةُ في مُختلف 
البلــدان العربيّــة، فكثيــرٌ مــنَ المثقّفيــن، اليــوم، يَعترفــون بمــا تعلّمــوه مِــنْ كرَم 

بيــروت المعرفــيّ وبمــا تحصّــلَ لهُــم مِــن ضَوئهــا الثقافــيّ.
ــة فــي التثقيــف والتحديــث،  ــه دورُ النشــر البيروتيّ إلــى جانــب مــا اضطلعَــت ب

حافيّــة التــي شــهدَتها هــذه المدينــة فــي إغنــاء  ســات الصِّ أســهمَت، أيضاً،المؤسَّ
البُعــد الثقافــيّ وتقويّــة حيَويّتــه. وهــي الحيَويّــة التــي كان لهــا دَورهُــا، أيضــاً، في 
حافيّــة، في بيروت،  إكســاب المدينــة وَضْعَهــا الاعتباريّ، إذ شــكّلت التجربة الصِّ
حافة  حافــة العربيّة، حتّى ليتعــذّرُ الحديث عن الصِّ لحظــةً رئيسَــة في تاريخ الصِّ
حافــة الثقافيّــة، دُون  فــي الزّمــن الحديــث بالعالــم العربــيّ، وبوَجــه خــاصّ الصِّ
اســتحضار مُنجَزَهــا وديناميّتهــا فــي مدينــة القاهــرة، أوّلًا، وفــي مدينــة بيــروت 
حافــيّ بإســهام المُثقفيــن وبحرصهــم النقــديّ  بَعدهــا، التــي تميّــزَ نشــاطُها الصِّ
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ــهُ  ــة. إنّ ــاً بالمَعرف ن ــيّ مُحَصَّ ــوت الإعلام ــل الصّ ــاط وجَعْ ــذا النش ــاء ه ــى إغن عل
ــةَ  ــرقَ التجرب ــر مــن مَلامــح الضّــوء الثقافــيّ فــي بيــروت، الــذي اخت ملمــحٌ آخَ
حافيّــة وحصّــنَ الإعــلامَ، فــي فتــرة تاريخيّــة، مــن آفــةِ تحويــل الــكلام إلــى  الصِّ
ــه،  ــذي عرفَت ــدار ال ــك أنّ الانح ــة، ذل ــتخفاف بالمَعرف ــةِ الاس ــن كارث ــة، وم كتاب
حافــةُ المكتوبــة، بوَجــه خــاصّ، والإعــلام، بوَجــه عــامّ، فــي كلّ  فيمــا بَعــد، الصِّ
ــل الإعــلام مــن  ــة، راجــعٌ، إلــى جانــب عوامــلَ أخــرى، إلــى تَحَلُّ الأقطــار العربيّ
الثقافــة ومــن المعرفــة، وإلــى التجــرُّؤ، فــي الآن ذاتــه، علــى الحديث باسْــمهما، 

ههم، أساســاً،  بمــا أتــاحَ ظهــورَ نَمــط مــن الصّحافيّيــن لا ثقافــةَ لهُــم، بــل مــا يُوجِّ
حافــة  هــو مُمارسَــة الإعــلام بمُعــاداةِ الثقافــة. كمــا لــو أنّ المســارَ التاريخــيّ للصِّ
يْن،  العربيّــة كان يَتحقّــق، متــى اســتحْضَرنا ضَــوءَ القاهــرة وضَوء بيروت المُشــعَّ
وهــو يَرســمُ مَنحــى انحداريّــاً بالانفصــال التدريجــيّ عــن الثقافــة. فبانقضــاء كلِّ 
عَقــد زمَنــيّ، كان يتعمّــقُ الانحــدارُ أكثــر، بإصرار غريــب على الابتعــاد، تدريجيّاً، 
عــن الثقافــة، حتــى غــدا الإعــلامُ المكتــوب والإعــلام المَرئــيّ مُضادّيـْـن للثقافــة، 

وحَريصَيْــن علــى تَســفيهها وهَدمهــا باسْــم الثقافــة نفسِــها. 
دة في بيروت، ما شــهدَتهُ هذه المدينة،  مِــن تجلّيــات الديناميّــة الثقافيّة المُتعــدِّ
عــات وحــركات فكريّــة وأدبيّــة راهنَــت علــى التحديــث فــي الفكــر  أيضــاً، مــن تجمُّ
والأدب، وشــكّلَ تأسيسُــها، وامتداداتُهــا عبــر منشــوراتها، لحظــات رئَيســة فــي 
بنــاءِ ذاكــرة الثقافــة العربيّــة الحديثــة، إذ يتعــذّرُ التأريــخُ للأفــكار الحديثــة، فــي 
العالــم العربــيّ، دون اســتحضار هــذه الحــركات والتجمّعــات، ومــا اضطلعَــت 
بــه مــن أدوار. مــن النمــاذج القويّــة لهــذه الحــركات، يُمْكــن اســتحضار مجلّــة 
»الآداب« التــي أسّســها ســهيل إدريــس فــي النصــف الأوّل من خمســينيّات القرن 
ــة أدونيــس فــي  ــة »شــعر« التــي أسّسَــها يوســف الخــال بمعيّ الماضــي، ومجلّ
النصــف الثانــي مــن هــذا العَقــد نفســه. وقــد نهضَــت المجلّتــان بــدور تحديثــيّ 
فــي إذكاء ضَــوء بيــروت الثقافــيّ؛ ارتبطَــت الأولــى منهُمــا بــالأدب، بوَجــه عــامّ، 
فيمــا توَجّهــت المجلّــة الثانيــة إلــى الشــعر، وظلّتــا معــاً، مــن داخــل الاختــلاف 
الــذي تولّــدَ بينهمــا فيمــا بعــد، مُنشــغلتيْن بقضايــا تحديــث الرّؤيــة إلى الإنســان 
والاجتمــاع، ومُنشــغلتيْن بقضايــا اللغــة والأدَب والشــعر، بــل يُمكــنُ النظر حتى 
إلــى السّــجال الــذي حكــمَ العلاقــة بيــن المجلّتيْــن بوصفــه مظهــراً مــن مظاهــر 
الاختلاف الثقافيّ. كان تأســيسُ مجلة الآداب، زمََنئذ، مُســتجيباً للزمن المعرفي 
الــذي بــه تأثــرَ سُــهيل إدريــس فــي أثنــاء إقامتــه بباريــس، ولا ســيَّما تأثــره بمجلّة 
»الأزمنــة الحديثــة« التــي كان يُصدرهُــا »ســارتر«. هكــذا، كانــت حمولــة المذهب 
الوُجــوديّ واضحــة فــي مفهــوم المجلّــة، عــن »الالتــزام« فــي الكتابــة كمــا كانــت 
ــه القَومــيّ الــذي ارتضتْــه المجلّــة  حمولــة المفهــوم مشــدودة، أيضــاً، إلــى التَوجُّ
ــدَت تفاعُلًا قويّاً مع زمَنهــا المعرفيّ،  ودافعَــت عنــه. أمّــا مجلّة »شــعر« فقد جسَّ
وفتحَــت لتحديــث القصيــدة، الــذي انطلــقَ مــن العــراق، مســالكَ حاســمة فــي 
ــيّ  ــه الكتابــة الشــعريّة، لا فــي لبنــان وحســب، بــل فــي العالــم العرب مــا عرَفتْ

بصــورة عامّــة.
إنّ ضــوء بيــروت الثقافــي، الــذي تــمّ الإلمــاح إلــى بَعــض المظاهــر التي جسّــدَتهْ 
ــأً، بحُكــم التنــوّع والتعــدّد اللذيـْـن يُميّــزان تركيبــة  فــي القــرن الماضــي، كان مُهيَّ
دَه فــي إرســاء مُواطَنــة  لبنــان، لأنْ يقــودَ إلــى بنــاء مُجتمــع حداثــيّ يَســتثمرُ تعــدُّ
قائمــة علــى القيَــم الكونيّــة لا على اعتبارات دينيّــة وطائفيّة، أي أنّ ضــوءَ الثقافة 
والفكــر الحُــرّ كان مُؤهّــلًا لأنْ يُســهمَ فــي ترســيخ نظــام سياســيّ لا يرتهــنُ إلــى 
التوازنــات الدينيّــة والطائفيّــة. فكلّمــا كانــت تركيبــة مُجتمــع مــن المُجتمعــات 
دة، كان أفقــه مُشــرعاً على احتماليْن؛ إمــا أنْ يتحوّلَ هذا التعدّد  عــة ومُتعــدِّ مُتنوِّ
والتنــوّع إلــى إمــكان خَصيــب لبنــاء مجتمــع حداثــيّ مُســتند إلــى قيَــم العَيــش 
المُشــترك الكونيّــة، وإمّــا أن يغــدوَ هــذا التعــدّد والتنــوّع عائقــاً أمــام كلّ بنــاء 
حداثــيّ. والحــال أنّ جُــروح بيــروت، مُنــذ القــرن الماضــي، لا تنفــكُّ تكشــفُ أنّ 
ضوءَهــا ظــلّ يَصطــدمُ، دومــاً، بعتمــة النظــام السياســيّ الــذي احتكــمَ إلــى بنيــة 
التوازنــات، بمــا جعــلَ بيــروت رهينــةَ، لا توازنُــات سياســيّة داخليّــة وحســب، بــل 

رهينــةَ حســابات خارجيّــة، أيضــاً.
ــةً بالجــراح أكثــر مــن علامــات  عندمــا تغــدو ذاكــرةُ المدينــة، أيِّ مدينــة، مُثقل
الضّــوء الصــادر مــن صَوتهــا الحُــرّ، فذلــك معنــاه أنّ المدينــة تحتــاجُ لأنْ تخــرُج 
مــن نَفســها، وتتحــرّرَ ممّــا يَحجبُهــا عن ذاتها. لقد كان مشــهدُ بيروت المأســوي، 
فــي الرابــع مــن غشــت/ أغســطس، 2020 وهــي تحتــرق بَعــد الانفجــار المُهــول، 
دالّاً، بمعنــى مــن المعانــي، علــى اســتفحال عوامــل تجفيف ضَوئهــا، الذي كان، 
ــام، فــي شاشــات  دومــاً، وَعــداً مســتقبليّاً. مُفجــعٌ أن تقتــرنَ بيــروت، هــذه الأيّ
ــرُ  ــيّ ينتص ــا الثقاف ــي كان ضوؤُه ــة الت ــي المدين ــار، ه ــراب والدم ــم، بالخ العالَ
للحيــاة، ويُنيــرُ المســالكَ التــي تُقــوّي الأمــلَ فــي المُســتقبل.  ■ خالــد بلقاســم
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ــر، أعمــدة  ــة، الزجــاج المتطاي ــات المتهاوي عــة، البناي مشــاهد الدمــار المروِّ
ــة، الجثــث الممزَّقــة، الأوســاخ، الدخــان، الســخام... هــذه  الفــولاذ المتلوي
المشــاهد الأبوكالبســية هــي التــي كانت تظهــر، جليّةً، عبر الكلمــات المنتقاة، 
بعنايــة فائقــة، فــي تقاريــر الصحافيِّيــن الأوروبيِّيــن والأميركيِّيــن، عــن دمــار 
الحــرب الأهليّــة فــي بيــروت، والتــي كانــت تنشــرها »الغارديــان« و»الواشــنطن 
بوســت« و»اللومونــد« و»الكورييــه دولا ســيرا«، منــذ العــام 1975 إلــى العــام 
1990، ومنهــا تقريــر الصحافــي الفرنســي الــذي زار بيــروت فــي العــام ذاتــه، 
لينقــل مشــاهد الحــرب الأهليــة الرهيبــة التــي دارت رحاهــا هنــاك، فعبَّــر عــن 
ــكًا لـــ ... شــرق  ــوم مل ــدت ذات ي ــي »ب ــرة الت ــة المدمّ أســفه بمشــاهد المدين
ــي يســتهلّ بهــا إدوارد ســعيد  ــارة هــي الت شــاتوبريان ونيرفــال«، وهــذه العب
ــد أن الشــرق هــو اختــراع أوروبــي، تقريبــاً،  كتابــه »الاستشــراق«، ومنهــا يؤكِّ
وهــو، منــذ العصــور القديمة، مكان للرمســنة الأوروبية الفاقعــة. لكننا، الآن، 
فــي العــام 2020، بيننــا وبيــن هــذا التاريــخ أربعــون عامــاً تقريبــاً، حيــث حــلّ 
الدمــار، مــرّة أخــرى، فــي مشــهد أكثــر قســوةً مــن مشــاهد الحــرب الأهليّــة، 
وللأمكنــة الحضريــة ذاتهــا التي تجتمع فيهــا النخبة العابــرة للطوائف: منطقة 
ــت  ــروت... لقــد حلّ ــزة، رأس بي ــل، الجمي ــة، مــار مخاي ــن الرمان الحمــرا، عي
مــة والجثــث المتناثــرة محــلّ الكائنــات الغريبــة، والأماكــن  الحجــارة المحطَّ
المرمنســة والذكريــات الرائعــة التــي حلــم بهــا الــزوار الأوروبيــون فــي القــرن 

التاســع عشــر، وبدايــات القــرن العشــرين. 
فــي واحــدة مــن أجمــل روايــات أميــن معلــوف، »صخــرة طانيــوس«، الروايــة 
ــب  ــم الكات ــر بعوال ــه تذكِّ ــاً، حين ــان مع ــداث والأزم ــا الأح ــر فيه ــي تتضاف الت
الألبانــي »إســماعيل قادريــه« وأســلوبه فــي روايــة الأحــداث الكبيــرة فــي 
الدولــة التــي تُعَــدّ نقطــة غريبــة وســط العالــم المســيحي الأوروبــي، مثلمــا 
ــلامي،  ــم الإس ــط العال ــيحي، وس ــا المس ــة، بتاريخه ــة مريب ــان نقط ــدّ لبن تُعَ
ــلة  ــة سلس ــه«، أن رواي ــه »قادري ــا أدرك قبل ــوف، مثلم ــن معل ــد أدرك أمي فق
مــن الأحــداث المتعاقبــة فــي نقطــة التقاطــع الطائفــي والدينــي والسياســي 
والجغرافــي للبلــدان التــي تنــوء بثقــل تاريخهــا وأزمانهــا وشــخصياتها، أمــر 
بالــغ العســر. وعلــى خلفيــة ولادة لبنــان قبــل قــرن ونصــف قــرن مــن الزمــن، 
أي فــي العــام 1835، تــدور أحــداث هــذه الرواية فــي البلاد الغامضــة الصغيرة 
التــي كانــت تعيــش فــي كنــف ســلاطين آل عثمــان وجندرمتهــا التــي تحكمهــا 
بالبنادق والكونجيرات، حيث تجد الطوائفُ الأســرارية والدينية نفسَــها وســط 
صراعــات الإنجليــز والفرنســيين والــروس. وعلــى هــذه الخلفيــة المتشــابكة 
التــي تشــبه خلفيــة ألبانيــا المســلمة فــي العالــم المســيحي الأوروبــي، التــي 
عبَّــر عنهــا »قادريــه«، فــي رواياتــه، أجلــى تعبير، يفصّــل أمين معلــوف مصائر 
شــخصيّاته الجبليــة ذات الملامــح الطيّبــة والوادعــة؛ مــن الشــيخ فرنســيس 
الإقطاعــي، إلــى شــخصيّة بولــس المتذبذبــة، ومــن شــخصيّة جريــس الغريبة 
ــط هذه الشــخصيّات  إلــى شــخصيّة جبرائيــل الغامضــة، حيــث تقــع فــي متوسِّ
المتناقضــة »لميــا« المارونيــة الجميلــة التــي تلــد طانيوس، مــن دون أن يعرف 

أحــد مــا إن كان الابــن الشــرعي لجريــس، أو الابــن غيــر الشــرعي للإقطاعــي 
الشــيخ فرنســيس. وسرعان ما تتحوَّل هذه الشــخصيّة العاديّة إلى الشخصيّة 
ل إلــى نقطــة الجــذب التاريخــي، لتكون مفصــل الأحداث  المعجــزة، بــل تتحــوَّ
التــي ستشــعل المآســي المتعاقبــة، والكــوارث المتمفصلــة مــع مآســي لبنــان 
الــذي وجــد نفســه، فجــأةً، ومــن دون أيّ اســتعداد، يعيــش دوّامــة الصراعات 
الكبــرى. وفــي نهايــة روايتــه، يجعــل أميــن معلــوف بطلَــه طانيــوس يختفــي 
هكــذا، مــن دون أن يعــرف أحــد إلــى أيــن ذهــب، وتبقــى منــه حكايتــه التــي 
يتناقلهــا أهــل الضيعــة، وصخــرة تحمــل اســمه حتــى اليــوم. صخــرة، جلــس 
ر أن يكتــب رواية  ــل البحــر الواســع، وقــرَّ أميــن معلــوف عليهــا، ذات يــوم، يتأمَّ

جديــدة ليتعــرَّف إلــى هويّــة لبنــان وتاريخــه: 
فلبنــان الــذي يكتــب أجمــل النصــوص باللغــة العربيّــة يتحــوَّل، علــى يد بعض 
ــة  ــه العربي ــه القادمــة مــن لغت ــي؛ فعروبت ــان اللاعرب ــى لبن ــه، إل في أهــمّ مثقَّ
وثقافتــه ليســت قــدَراً، إنمــا قــدره هــو قوميَّتــه اللبنانيــة التــي وُلِــدت علــى يــد 
شــارل قــرم، وميشــال شــيحا، وســعيد عقــل، وشــارل مالــك. فــي تلــك الفترة، 
عاشــت بيــروت فورة أخرى من الأفكار الطاحنة، وفــي أجمل مقاهيها ونواديها 
في شــارع الحمرا، كانت النقاشــات تشــهد صخباً عالياً،  ولا يعرِّف لبنان، على 
يــد أجمــل شــعرائه، إلّا بذاتــه، كمــا قــال كمال يوســف الحــاج، يومــاً، أن مبنى 
لبنــان هــو هويَّتــه الخاصّــة، ولا هويّــة خاصّــة للبنــان خــارج قوميَّتــه اللبنانيــة، 

ولا مجــال، تحــت ســمائه وفــوق أرضــه، لغيرهــا مــن القوميّــات المزعومة. 
ومــع ظهور مجلّة »الآداب« التي كان ســهيل إدريــس والنخبة القومية العربيّة 
أبــرزَ كتابهــا، وهــم: عبداللــه الدايــم، وأميــن شــويري، ورئيــف خــوري، ومنيــر 
فيــن اللبنانيين تســتعيد، ليس خــطّ القومية  بعلبكــي، أخــذت نخبــة مــن المثقَّ
ــة  ــة الأمّ ــه »يقظ ــي كتاب ــازوري، ف ــن ع ــان أمي ــي لبن ــدأه ف ــذي ابت ــة ال العربيّ
العربيّــة« الــذي صــدر فــي العــام 1905، فــي أوج انحــلال الرابطــة الإســلامية، 
ــو  ــتقلال، وه ــة بالاس ــب العربيّ ــود المطال ــة، وصع ــة العثماني ك الدول ــكُّ وتف
خــطّ الحداثــة والانفتــاح علــى الغــرب، بــل خــطّ الحركــة الناصريــة وخطابهــا 
المعــادي للغــرب والرأســمالية والكولونياليــة، بــل أصبحــت مصــر بالنســبة 
إلــى هــذه النخبــة هــي الدولــة البروســية التــي لعبــت الــدور الأكبــر فــي توحيد 
ألمانيــا علــى الطريقــة الاســتبدادية البســماركية. غيــر أن الأمــر لم يكن ســهلًا، 
فقــد ظهــرت، فــي هــذا الوقــت، تمامــاً، مجلّــة »شــعر« لتقــع بالحــدّ النقيــض 
فــي  هــات »الآداب« العروبيــة، فقــد تحلّــق حولهــا النخبــة الأهــمّ مــن مثقَّ لتوجُّ
الحزب القومي الاجتماعي السوري: يوسف الخال، وأدونيس، وأنسي الحاج، 
ومحمــد الماغــوط، وهنــري حاماتــي، وأســامة عانوتــي، وعبداللــه قبرصــي، 
ــد أن  ــيَّما بع ــف، لا س ــدّةً، وأعن ــر ح ــرةٍ أكث ــز بوتي ــا التماي ــتمرّ أيديولوجي لتس
ثــون عــن  أصبــح الفيلســوف شــارل مالــك وزيــراً للثقافــة. فــراح البعــض يتحدَّ
ــان، رابطــاً اللبنانييــن بالفينيقييــن، والمســيحيين  ــة فــي لبن ــة حضاري دي تعدُّ
بالجراجمــة والمَــردة، بــل أنكــر بعضهــم عروبة لبنــان؛ الأمر الــذي فجّر جدالًا 
ــعري  ــكل الش ــار الش ــعر« و»الآداب«، وص ــيْ »ش ــن مجلَّتَ ــاً بي ــاً محتدم ثقافي

صورة بيروت الأخيرة
آخــر صــورة لبــروت، هــي صــورة هــذا الانفجــار الرهيــب في مرفئهــا، بدايــة أغســطس/آب، العــام الحــالي، حينــا أصبحــت 
ــاً، مــن شرق شــاتوبريان، ونرفــال، وليــس اســتعاريّاً كــا  بــروت كــولاج الانفجــار النــووي.. هــذا الانفجــار انتزعهــا، فعليّ
ظــنّ الصحــافي الفرنــي الــذي كتــب مقالتــه في »اللومونــد« في زمــن الحــرب الأهليّــة، في الســبعينيات. أمّــا صــورة هــذه 
الفــوضى الكونيــة، مــن الجثــث المراميــة والبنايــات المتداعيــة وكــر الزجــاج، فهــي ليســت صــورة لبــروت فحســب، بــل 

صــورة اســتعارية لنــا.
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ــةً عــن الخــلاف الفكــري والأيديولوجــي والحضــري؛ ففــي الوقــت الــذي  كناي
تبنَّــت فيــه مجلّــة »الآداب« قصيــدة التفعيلــة، تبنَّــت مجلّــة »شــعر« قصيــدة 
النثــر. رافقــت هــذه الصراعــات حركــة فكريــة أخــرى، هــي جماعــة »الحضــارة 
ــن  ــدد م ــيحا، وع ــال ش ــون، وميش ــري فرع ــا هن مه ــي تزعَّ ــطية« والت المتوسِّ
ريــن المســيحيين، بالإضافــة إلــى كُتّــاب جريــدة )لوجور( الناطقة باســم  المفكِّ
ــة الدســتورية. وأصبحــت محاضــرة ميشــال شــيحا، فــي العــام 1942،  الكتل
عــن هويّــة لبنــان، هــي دســتور الحــركات المضــادّة للحركــة العربيّــة، فشــيحا 
)المفارقــة أنــه مــن أصــل عراقــي( لا يعتبــر اللبنانييــن فينيقيِّيــن كمــا يعتقــد 
إميــل إده، ولا عربــاً كمــا يعتقــد عــازوري، إنمــا اللبنانيــون- بــكلّ بســاطة- هــمّ 
شــعب لــه خصائــص مميَّــزة تحتــوي علــى مزيــج مــن الأثنيّــات والطوائــف التي 
يربطهــا تاريــخ مشــترك وموقــع جغرافــي مميَّــز، فيماثــل لبنــان، هكــذا، دول 
ــط فــي جنــوب أوروبــا، التــي تضمّ فرنســا وإيطاليا واســبانيا. وقــوّة هذا  المتوسِّ
التيّــار كانــت بتبنّــي الأحــزاب السياســية المســيحية الكثيــر مــن أفــكار شــيحا، 
وخاصّــةً تلــك الأحــزاب التــي خرّجــت الزعامــات الأولــى لرئاســة الجمهوريــة 

فــي عهــد الانتــداب.
إن انفجــار الحــرب الأهليّــة، فــي العــام 1975، ليــس نتيجــة لمقتــل جوزيف أبو 
عاصــي، وفشــل محاولــة اغتيال كميل شــمعون، ومجــزرة الأوتوبيس في عين 
الرمانــة. إن انفجــار الحــرب الأهليّــة هــو انفجــار هــذا الصــراع؛ صــراع الأفــكار 
غيــر الناضجــة وغيــر المختبــرة، والعروبيــة البروســية، واللبنانيــة الانعزاليــة، 
حيــث لــم تعــد بيــروت نقطــة تقاطع الشــرق والغرب كمــا أراد لهــا المصلحون 
الأوائــل، بــل نقطــة تناقض وصراع بيــن الأيديولوجيات المحتدمــة، والمصالح 
مت بيروت  الإقليميــة المتصارعــة، والهيمنــات الدولية المتنازعة. وهكــذا، تهدَّ

م بالمدافع.  بالأفــكار قبــل أن تتهــدَّ
لقــد مثَّلــت بيــروت المشــرق، بــكلّ وجوهــه؛ مشــرق الثقافــة، ومشــرق التجّــار 
بالنســبة إلــى الغربييــن، كمــا أنهــا مثَّلــت الغــرب بــكلّ وجوهــه؛ غــرب الأفكار، 

والموضــة، والتقليعــات، والميــدان الحضــري من مســارح وصحــف، ومطابع، 
فيــن العراقييــن  وتيّــارات... هكــذا كانــت بيــروت، عقــوداً، بالنســبة إلــى المثقَّ
والســوريين والأردنيين والفلســطينيين الهاربين من تكميم الأفواه والســجون 
ــد  ــى ي ــات، والأدهــى أن جــلّ هــذه الفظاعــات قامــت عل والنزاعــات والانقلاب
»العروبييــن« أنفســهم. بينمــا بقيــت بيــروت نقطــة الجــذب الأهــمّ لــكلّ 
فيــن، بمختلــف تيّاراتهــم، وأخــذت صــورة الملجــأ والمــلاذ فــي المقاهــي  المثقَّ
لت مناطقهــا الحضريــة: شــارع الحمــرا، وراس بيــروت،  والفنــادق… التــي شــكَّ
والفاكهانــي، ومــار مخايــل، وبيــدارو. هــذه المناطــق، هــي ذاتهــا التــي كانــت 
صراعــاً للثقافــات والأيديولوجيــات والأفــكار، وهــي ذاتهــا التــي ارتبطــت بتراث 
مديــد مــع الغــرب، كطريــق للتصالــح، وكمــكان للتجربــة الأوروبيــة الغربيــة، 
وكميــدان للحداثــة الغربيــة والفكــر الغربي. فــي الوقت ذاتــه، أصبحت بيروت 
لت فيه  أكبــر مصــدر لحضارتنــا ولغتنــا ومجالنا الثقافي، ففي الوقت الذي شــكَّ
صورتنــا التــي نريدهــا، منــذ القــرن التاســع عشــر، صــورة العروبة التــي انبثقت 
مــن تجديــد التــراث العربــي والشــعر العربــي وحتــى العلــم العربــي،  لــم تكن 
بيــروت مجــاوراً لأوروبا، فحســب، بــل صورتها المناقضة للشــرق العربي.. هي 
الشــرق، لكنهــا الشــرق الآخــر، الشــرق المناقــض للشــرق التقليــدي، بالفكرة، 

والشــخصيّة، والتجربة. 
آخــر صــورة لبيــروت، هــي صــورة هــذا الانفجــار الرهيــب فــي مرفئهــا، بدايــة 
أغســطس/آب، العــام الحالــي، حينمــا أصبحــت بيــروت كــولاج الانفجــار 
النــووي.. هــذا الانفجار انتزعها، فعليّاً، من شــرق شــاتوبريان، ونرفال، وليس 
اســتعاريّاً كمــا ظــنّ الصحافــي الفرنســي الــذي كتــب مقالتــه فــي »اللومونــد« 
فــي زمــن الحــرب الأهليّــة، في الســبعينيات. أمّا صــورة هذه الفوضــى الكونية، 
مــن الجثــث المترامية والبنايات المتداعية وكســر الزجاج، فهي ليســت صورة 
لبيــروت فحســب، بــل صــورة اســتعارية لنــا، لتاريخنــا وثقافتنا.. هــذه الصورة 

كشــفت فحوانــا؛ أننــا لســنا أمّــة بــل حطامــاً لا أكثــر! . ■ علــي بــدر
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شــاءت تلــك الحقبــة أن تضعنــا، باكــراً، فــي بــؤرة المــأزق. كنّــا قــد شــاهدناها 
قبــلًا، العشــيقة الخالــدة، ولكــن مــن زاويــة مختلفــة، كانــت تبــدأ مــن ورشــة 
البنــاء، وتنتهــي فــي »برّاكــة« قــرب الحــرش، غيــر بعيد مــن حــيّ »الزعيترية«. 
هــم، أيضــاً، كانــوا عمّــالًا مثلنــا، قادمــون مــن بعلبــك ومــن الجنوب. ثــم قُيِّض 
لنــا رؤيــة أفضــل، حيــث كانــت المواجهــة، خلالهــا، مريــرة وقاســية. كان لا بدّ 
لنــا، فــي ريعــان شــبابنا، مــن أن نخــوض تجربــة، لا نعــرف شــيئاً عــن ماهيــة 
أهدافهــا وخفاياهــا: القتــال فــي لبنــان، فــي بيــروت، تحديــداً، ضمــن مــا كان 
يســمّى »قــوات الــردع العربيــة«، التــي تشــكّلت، بمجملهــا، بعد فتــرة قصيرة، 
ــدة مــن الكــوارث،  ــة جدي ــئ بمرحل ــت تنب ــة كان مــن القــوّات الســورية. مهمّ
ــة  ــى التحتي ــن البن ــر م ــم الأكب ــال القس ــراب ط ــا، وخ ــا آلاف الضحاي عنوانه
والمرافــق العامّــة. لكــن الجــرح العميق الذي ألــمّ بالبنية النفســية للمجتمع، 
كان لــه أثــر كبيــر فــي اتّســاع الشــرخ بيــن مــا يأمــل بــه اللبنانيــون، حقّــاً، وبيــن 
مــا ترســمه السياســات العالميــة والإقليميــة، التــي تكلَّلــت، أخيــراً، بانفجــار 

ضخــم فــي مرفــأ المدينــة؛ مــا خلف عشــرات القتلــى وآلاف الجرحى، وتســبَّب 
بدمــار كبيــر فــي عــدد مــن أحيائهــا، نتــج عنــه نــزوح 300 ألــف مواطــن لبناني.

بيــروت، التــي كتبــت أســطورتها بنفســها، منــذ آلاف الســنين، حارســة البحــر 
ــي  ــع ف ــتوعبت الجمي ــي اس ــة الت ــة، المدين ــب التائه ــن للمراك ــاء الآم والمين
لــت، فجــأةً، إلــى أيقونوغرافيــة الرعــب: ســيل  الماضــي وفــي الحاضــر، تحوَّ
مــن الدمــاء، وألــم مــا زال مزروعــاً فــي ركــن كلّ بيــت، وعلــى شــفاه كلّ أمّ لــم 
تتعــب، بعــد، مــن انتظــار ابــن أو حفيــد، غيّبتــه زنازيــن هــذه الجهــة أو تلــك، 

يّة للــدول المجــاورة.  أو منســيّ فــي أحــد الســجون الســرِّ
مدينــة أحببناهــا، كلّ واحــد علــى طريقته الخاصّة. وكلّ واحــد، أيضاً، مدفوعاً 
مــن شــغف الحــبّ أو مــن جنون الغيــرة، حاول قتلها بشــتّى الســبل، فجمالها 
ــا  ــا، وتضمّن ــأ، كأمّ رؤوم، أن تغفــر لن أكبــر مــن أن يطــاق. بينمــا هــي لــم تفت
فنــا لرؤيتهــا، منــذ الصغــر، تذوّقنــا مــن  إلــى صدرهــا المثخّــن بالجــراح. تلهُّ
ــة اللبنــة بالزيــت والنعنــاع«.. عمّــال مياومــون فــي النبعــة وبــرج  يديهــا »لفّ

مدينة على مفترق طرق
مدينــة أحببناهــا، كلّ واحــد عــى طريقتــه الخاصّــة. وكلّ واحــد، أيضــاً، مدفوعــاً مــن شــغف الحــبّ أو مــن جنــون الغــرة، 
حــاول قتلهــا بشــتّى الســبل، فجالهــا أكــر مــن أن يطــاق. بينــا هــي لم تفتــأ، كأمّ رؤوم، تغفــر لنــا، وتضمّنــا إلى صدرهــا 

المثخّــن بالجــراح.
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حمود. ملأنا صدورنا بنســيم لياليها الحالمة على الروشــة والأوزاعي، شــاطئ 
الفقــراء، وشــاهدنا، فــي شــارع الحمــراء، شــخصيّاتنا المحبَّبــة مــن ممثِّليــن 
وكتّــاب وشــعراء. مــا كان لهــذه المدينــة أن تكبــو، ونحــن معهــا، مــع أننــا كنّــا 
نعــرف أنــه لــن يكتــب لنــا العيــش بدونهــا. كانــت تدهشــنا، دائمــاً، بأســرارها 
وألغازهــا الكثيــرة، إلّا أن دهشــتنا، هــذه المــرّة، كانــت ملتبســة، حائرة، أســوةً 

بالانفجــار الــذي زاد مــن جراحهــا التــي لــم تبــرأ بعــد.  
انفجــار مدمّــر، ذكّرنــا، ولــو بمقيــاس مصغّــر، إلــى حَــدّ مــا، بســحابة عيــش 
الغــراب فــوق مدينــة »هيروشــيما«، بعــد إلقــاء القنبلــة النوويــة عليهــا، فــي 
الســادس مــن آب/ أغســطس، 1945. إنهــا واحــدة مــن أقــوى الصــور الدراميــة 
رتهــا حربــان عالميَّتــان. شــكل  التــي تــروي مآســي القــرن العشــرين، التــي دمَّ
ــى كلّ  ــيطر عل ــا، ويس ــورة بأكمله ــلّ الص ــذي يحت ــراب ال ــن الخ ــك م متماس
المســاحة المحيطــة بهــا. علامــة لا لبــس فيهــا، علــى الهــلاك الشــامل، قادرة 
علــى محــو كلّ أثــر لوجــود مختلــف، وتحويــل الرؤية إلــى مأســاة مطلقة، مثل 
الاتِّجاهــات أو التيّــارات الفنِّيّــة التــي تأبــى التطابــق مــع الشــيء الحقيقــي التي 

تبغــي تمثيلــه، كمــا فــي الرســم والنحــت، فــي الفــنّ المعاصــر.
وبدلًا من الشــكل التامّ والشــامل لســحابة عيش الغراب، الناتجة عن الحرب 
والمواجهــة العســكرية، انتقلنــا، فــي غضــون أيّام قليلــة، إلى التصنيــف الأقلّ 
تحديــداً، والأكثــر دقّــةً  )وإن لــم يكــن أقــل دراماتيكيّــة( للهجــوم الغامــض، 
والــذي تحضــر دوافعــه وآليّاتــه، دائمــاً، في مناطق الظــلّ والتناقضــات، فضلًا 
عــن طبيعــة أكثــر مرونــةً ومراوغــةً، ارتــأت القوى المهيمنــة أن تضعهــا، دوماً، 
ــداً، إلــى أســبابه المعلنــة والمُضمــرة،  ــة الإرهــاب، دون العــودة، أب فــي خان

علــى حدّ ســواء.
اســتئصال جراحــي ومحــدّد، والــذي يبــدو أنــه تَــمَّ تصــوّره، تقريباً، لينتشــر في 
جميع أنحاء الكوكب من خلال وســائل التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام. 
مأســاة واحــدة، لكــن بعشــرات مــن وجهــات النظــر المختلفــة: صــور رســمية، 
فيديوهــات هــواة، لقطــات مصادفــة مــن قِبَــل المــارةّ أو الســيّاح.. وفــوق كلّ 

شــيء، تأويــلات وحجــج، غالبــاً مــا تنافــي أبســط مقومــات الحــسّ والمنطق.
إذاً، الرعــب يتحــوُّل، هنــا، بمباركة كونية، إلى عمل فنّي، بحســب رأي المؤلِّف 
ــن  ــى البرجَيْ ــف الهجــوم عل ــذي وص ــز شــوكهاوزن«، ال الموســيقي »كارلهاين
التوأمَيْــن، فــي »نيويــورك«، بأنه »تحفــة فنِّيّة«! الدراما الأيقونيــة، لقطة خالية 
مــن المســافة، قــادرة علــى تخديــر الرعب الجســدي فــي لحظة واحــدة، لإبراز 
رنــا من  نفســها فــي أفــق المحــاكاة التــي تنبَّــأ بهــا »جــان بودريــار«: بعــد أن تحرَّ

اســتبداد الواقــع، هــل ســنصبح- ربَّمــا- ضحايا ســراب الافتراضي؟
فــي خطــاب شــهير، عــام 1989، قــال البابــا »يوحنــا بولــس الثانــي« إن »لبنــان 
ديــة في الشــرق والغرب،  يّة ومثــال للتعدُّ أكثــر مــن مجــرَّد بلــد: إنــه رســالة حرِّ
علــى حَــدّ ســواء!«. بمــرور الوقــت، عانــت العبــارة نفســها مــن البِلــى الــذي 
اســتهلك البــلاد، وغالبــاً مــا أصبحــت شــعاراً يتــمّ اســتخدامه، تقليديــاً، فــي 
المناســبات الرســمية. لكــن هــذا لا يعنــي أن محتواهــا لــم يعــد صحيحــاً؛ فقــد 
ارتفعــت الأصــوات مــن كلّ الجهــات، تهتــف أنــه لا يمكــن التخلّــي عــن بيروت، 
وتركهــا لمصيرهــا. بــل يجــب مســاعدتها بــكلّ طريقــة ممكنــة لكــي تتعافــى، 

وتتمكــن مــن اســتعادة رســالتها. 
ــرين والمقاهي الكبــرى«، يقول  فــي كتابــه »بيــروت، لبنــان. بين القتلــة والمبشِّ
ــهدها  ــي نش ــة، الت ــداث الدرامي ــط الأح ــت ضغ ــتيانو«: »تح ــكاردو كريس »ري
م كلّ مــن هــبّ ودبّ، من الشــعراء والمطربين وعلمــاء الاجتماع  اليــوم، يتقــدَّ
فــي  ــرين وموظَّ والسياســيّين والمؤرِّخيــن والصحافيِّيــن والمنفيّيــن والمبشِّ
ــةً عــن بيــروت،  المكاتــب والمحاميــن ورجــال الأعمــال المرفّهيــن، للــردّ نياب
ــان.  ــة، لبن ــه العاصم ــي في ــذي ه ــد ال ــول، البل ــارض، بفض ــي تع ــة الت المدين
وبقــدر مــا يتــمّ تقديمهــا علــى أنهــا نتــاج هويّــات دينيــة ومجتمعيــة متضاربــة، 
يُنظــر إلــى بيــروت، اليــوم، كمــا فــي الأمــس، علــى أنهــا الهويّــة المشــتركة بين 
ياً  جميــع هــذه المجتمعــات، المــكان الــذي يمثِّــل فيــه الحــوار والتعايــش تحدِّ
ــع الكاتــب المراحــل الرئيســة لنمــوّ  يوميّــاً، وواقعــاً لا مفــرّ منــه. وهكــذا، يتتبَّ
بيــروت فــي القــرن التاســع عشــر، وتأكيدهــا بوصفهــا مدينة عالمية فــي العهد 
رهــا الغامــض والمشــوّه فــي ســنوات الانتــداب الاســتعماري  العثمانــي، وتطوُّ

يهــا للأنظمــة الشــمولية فــي  الفرنســي، ودخولهــا فــي حــرب أهليــة، ثــمَّ تحدِّ
العالــم العربــي، بمــا فــي ذلــك الانتفاضة الســلمية التي أعقبــت اغتيال رئيس 

الــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري.
ــل للأحــداث الدراميــة التــي وقعــت منــذ ذلــك الاغتيال،  يتشــابك تحليــل مفصَّ
في 14 فبراير/شباط، 2005، وحتى الانتخابات المتنازع عليها، بشدّة، لرئيس 
الجمهوريــة الجديــد، مــع روايــة إعــادة الإعمــار المثيــرة للجــدل، للمدينــة، 
ومــع قصّــة أحيائهــا وأماكن وجودهــا... الحيــاة الليلية والاجتماعيــة، والحياة 
رية، ونموّ الأحزاب »الشمولية« ذات الصبغة الطائفية، برعاية  الثقافية التحرُّ

واضحــة مــن القوى العظمــى والــدول الإقليمية.
بينمــا فــي كتــاب »استشــهاد أمّــة. لبنــان فــي حالــة حــرب«، يكتــب »روبــرت 
فيســك«، الــذي وصفتــه صحيفــة »نيويــورك تايمــز« بأنــه أشــهر مراســل حربي 
ــق الهجرة  فــي العالــم: »لقــد مــرَّ ســبعون عامــاً، منذ عــام 1948، وأشــعل تدفُّ
ــد، لــم  الجماعيــة الفلســطينية إلــى لبنــان، فتيــل صــراع سياســي دينــي معقَّ
يهــدأ حتــى اليــوم. منــذ ذلــك الحيــن، لــم يعــد لبنــان أرض الأرز والزيتــون، بل 
دة. قامــت ســورية  أصبــح أرض لعنــة أبديــة، غارقــاً فــي دمــاء طوائفــه المتعــدِّ
وإســرائيل بغــزوه، وجعلتــه ســاحة معركــة بيــن الأشــقّاء، تعــرّض، خلالهــا، 
اللاجئــون والمدنيــون إلــى أعمــال وحشــية، وحوصــرت المــدن، وقُصفــت بكلّ 
أنواع الأســلحة، واضطرّ الآلاف إلى نزوح جماعي بســبب الخوف والممارســات 
الهمجيــة التــي طالــت الجميــع، دون اســتثناء. يمــزج »فيســك«، مــن خــلال 
شــهادته المباشــرة علــى تلك الأحــداث، ريبورتــاج الحرب والتحليل السياســي 
ــرات الشــخصية، فــي قصّــة ملحميــة صادمة تحفــر في الماضــي، بحثاً  والمذكِّ
عــن جــذور المأســاة اللبنانيــة، تاريــخ الأمّــة الشــهيدة، والكارثــة السياســية، 
ــم تفعــل أيّ  والعســكرية التــي ســاهمت القــوى العظمــى فــي تأجيجهــا، ول

شــيء لإيقافهــا.
وفــي كتــاب »لبنــان المعاصــر. التاريــخ والسياســة والمجتمــع«، تســتعرض 
الكاتبــة الإيطاليــة »روزيتــا دي بيري«، التاريخ السياســي للبنــان المعاصر، مع 
شــروحات مســهبة تُبــرِز الارتبــاط الوثيق بين البنيــة المذهبية للبــلاد، وأحداثه 
ســات الديموقراطيــة  الداخليــة والدوليــة المعقّــدة. لقــد تعايشــت المؤسَّ
اللبنانيــة، علــى الــدوام، مــع نظــام المجتمــع الــذي تغلغــل، بعمــق، فــي هذه 
ســات، وفقــاً لاحتياجاتهــا المؤسّســية، والسياســية، والدينيــة. حتى أن  المؤسَّ
نــت مــن التأثيــر فــي الديناميكيــات الاجتماعيــة، والسياســية،  الطائفيــة تمكَّ
وســاهمت، مــن خــلال عمليــة مســتمرّة من الوســاطة والمســاومة، فــي تفاقم 
التوتُّــرات، إلــى حــدّ المواجهــات الداميــة بيــن جميــع الأطــراف. فصــل جديــد 
للتحدّيــات، التــي وجــد لبنــان نفســه أمامهــا، وجهــاً لوجــه، بعــد عــام 2011، 
تاريــخ بــدء الاحتجاجــات فــي العالــم العربــي والحــرب الطاحنــة فــي ســورية.

ــط  إنهــا قصّــة مدينــة وقفــت علــى مفتــرق طــرق حضــارة البحــر الأبيض المتوسِّ
لأكثــر مــن أربعــة آلاف عــام، كمــا يقــول ســمير قصيــر، فــي كتابــه »بيــروت«، 

الــذي أنجــزه قبــل اغتيالــه فــي عــام 2005. 
م بانوراما  جولــة تأخــذ القــارئ مــن العالم القديــم إلى العالــم الحديث، وتقــدِّ
ــة،  ــدتها الهيمنــة الســلوقية، والرومانيــة، والعربيّ رائعــة للمدينــة التــي جسَّ
والعثمانيــة، والفرنســية. يصــف قصيــر، بوضــوح، نمــوّ بيــروت المذهــل فــي 
القرنيــن: التاســع عشــر، والعشــرين، مــع التركيــز علــى ظهورهــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، بصفتهــا عاصمــة عالميــة، حتى قرب تدميرهــا خلال الحرب 
الأهليــة اللبنانيــة الداميــة، مــن 1975 إلى 1990. في هذه الأثنــاء، يلقي الضوء 
علــى القضايــا المعاصــرة للحداثــة والديموقراطيــة، بينمــا يعيــد، فــي الوقــت 

نفســه، رســم )بورتريــه( لأكثــر مــدن العالــم روعــةً وديناميكيــةً ومرونةً.
لا شــكّ فــي أن لبنــان، منــذ عــام 1975، فصاعــداً، أصبــح أرضــاً اختارهــا الآخــرون 
مســرحاً لصــدام شــرس بيــن أطــراف دوليــة وإقليميــة عديــدة، حتــى أنهــا، فــي 
ى انتهاء  خضــمّ هــذا الصراعــات، فقدت رســالتها الديموقراطية الأصلية. لقــد أدَّ
الأزمــة اللبنانيــة إلى بناء الوضع الراهــن، إلّا أن الضحية كانت بيروت )وماتزال(، 
التــي جعلتنــا نــرى العالــم مــن نوافذهــا المشــرَّعة، فمــا كان منّــا إلّا أن هرعنــا 

لنغلقهــا، بــل- بالأحــرى- لنهدمهــا واحــدةً تلــو الأخــرى. ■ يوســف وقّــاص
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حيــن يتــركُ المــرءُ مكانــاً مــا، عــاشَ فيــه لســنواتٍ مغمــضَ العينيــن، مكبَّلَ 
الــروح، ســوف يتعثَّــرُ، بطبيعــة الحال، حين ينجــو من تلك القوقعــةِ منتقلًا 
إلــى مــكانٍ فــارهٍ، بقوقعــةٍ أخــرى أكثــرَ قيــداً، يبقــى تأثيرهــا مديداً. مــكانٌ، لا 
يمكــن لأحــدٍ معــه أن يقــول لــك موبِّخــاً: مــا الــذي تصنعــه فــي يومــكَ غيــر 
القــراءة؟ مــا الــذي تجنيــه مــن العناويــن التــي تتراكــم فــي رأســك، ومــن 
الصــور التــي تتجمّــع فــي خيالــك عــن الغــد، وعــن الأوطــان، وعــن المــدن 
ــا- منتقــلًا إلــى مــكانٍ، لــن  التــي طردتــك أو تلــك التــي لجــأت إليهــا؟، أو- ربمَّ
ــر فيــه بالأحجــار التــي مُلئِــت فــي ســوريا مــن البــكاء.  يكــون لأحــدٍ أن يتعثَّ
كانــوا يقولــون لنــا دائمــاً: فــي بيــروت، لن تقلــق، غيــر أنَّ اللبنانيّين أنفســهم 
ــنُ،  ــى الأماك ــا، حتَّ ــن فيه ــظُ كلَّ م ــا تلفَ ــة، إنَّه ــذروا المدين ــرَّةً: اح ــوا م قال

ههنــا، لهــا أن تتخلَّــى عــن المدينــة؛ لــذا احــذروا!.
ــرون  فــي بيــروت وحاراتهــا، خــان الزمــانُ الســوريّين، تركهــم وحيديــن، يتذكَّ
مــا فعلــت الحــرب بأرواحهــم، ثُــمَّ بالمكان الــذي أقبَلوا منه، ففي كلِّ شــارعٍ 
مــن شــوارع بيــروت، كتــب الشــعراءُ الســوريَّون المنفيّونَ عن ألمهم. ســمع 
، دون أن يكــون بمقــدوره فعــل شــيءٍ لــه، يربّتــونَ  اللبنانــيُّ أنيــنَ الســوريَّ
ــلُ المــكانَ الجديــد، إلّا أنَّ فــي قلوبهــم حــذراً  علــى كتفــكَ، ويجعلونــكَ تتأمَّ
ــده،  ــمٍ، يضــع ي ــيّ كعجــوزٍ يتي ــه، فاللبنان ــاب هــذا المــكان وامّحائ مــن غي
دائمــاً، علــى قلبــه خوفَــاً مــن انهيــارٍ مــا يلــوحُ فــي الأفــق، ويتحيَّــنُ اللحظــةَ 
الملائمــة. ثــمّ مــا الــذي يســتطيع اللبنانــيّ أن يقدّمــه إلــى الســوريّ؟ كلاهمــا 
يعيــشُ فــي وطــنٍ مهــدورٍ معــذّب. مــا الــذي يفعلــهُ المحــزون للمحــزون 

ســوى أن يربِّــت علــى كتفيــهِ، ويشــعره بالعطــف الإنســاني؟.
وفقــاً للاعتيــاد، وعقــبَ كلَّ تفجيــرٍ مــا، فــي أيِّ مــكانٍ علــى ســطح الأرض، 
ــه العدســاتُ نحــو البشــر، فحســب، تبــدو الوجــوهُ غائبــةً عــن الوعــي  تتوجَّ
ةِ التــي حصلــت داخــل الأرواح، ثُــمَّ  ــر، غائبــةً فــي التفكيــرِ بــردمِ الهــوَّ والتذكُّ
دفــن مَــنْ مــاتَ، ســاهيةً عــن المــكان الــذي يضــمُّ أولئــك البشــر، المــكان 
الــذي لــه جســدٌ يســري، داخــل شــرايينه، دمُ البشــر أنفســهم، تــكادُ صــورُ 
ــدٌ مــا فــي احتســابِ المــكان شــيئاً  ــة تعمُّ ــبَ عــن الأعيــن. ثمَّ ــةِ تغي الأمكن
زائــداً، أو- ربَّمــا- مشــهداً دخيــلًا علــى كلّ المشــاهد، علــى الرغــم مــن أنَّ 
دة، جــدران الذاكــرةِ، محــاولًا إيقــاظ البشــر  المــكانَ يطــرق، بأيديــهِ المتعــدِّ

وتحذيرهــم مــن النســيان.     
»طــارَ المرفــأ«، جملــةٌ صــرخ بهــا لبنانــيّ، وهــو يلطم وجهــه بيــده المدمّاة.. 
جملــةٌ عابــرة، غيــر أنَّهــا ســتبقى تطــنُّ فــي آذان المــكان العديــدة، ســتبقى 

رُ دون أن يلتفــت البشــرُ إلى الصــدى، يصرخونَ ويمضــونَ إلى حتفهم،  تتكــرَّ
  . فحسب

قلوبُ الأصدقاء 
لِ »مَشــيٍ« علــى الطُــرُقِ، فــي بيــروت، ســيصطدمُ الإنســانُ الغريــبُ  فــي أوَّ
بقلــبِ المــكان الــذي يحــوي آلاف قلــوبِ الأصدقــاء القدامــى، والغربــاءِ، 

أيضــاً. 
كانــت عمّتــي التــي تعيــش فــي بيــروت، وتعــرف أماكنهــا، جيَّــداً، بعينيهــا، 
ثنــي عــن جارتهــا اللبنانيَّة العجوز، تلــك التي خَبِرَت الحــرب وأهوالها،  تحدُّ
أنَّهــا كانــت تنتظــرُ ابنها فــي كلّ الأماكن، طوال ســنواتٍ، تنظرُ نحو الأعلى، 
وكأنَّ ابنهــا ســيهبطُ مــن الســماء كمــلاكٍ غائــبٍ عــن المــكان، وســيعودُ- لا 
ثتنــا- أيضــاً، ونحــن صغــار- عــن الأمكنــة البحريَّــة فــي  محالــة- قريبــاً. حدَّ
بيــروت. لــم يجــذب المصطلــح انتباهــي، بقــدر مــا هالَنــي منظــرُ البحــر في 
مخيّلتــي التــي لــم تُبصــر بحــراً فــي ســنيّ حياتهــا. الآن، وفــي هــذا المــكان 
ــا،  الخــراب الــذي نعيــشُ فيــه داخــل ســوريا، لا يمــرّ شــيءٌ، فــي أذهانن

ســوى الأمكنــةِ التــي غادرتنــا، بدورهــا، مثلمــا غــادرت الأماكــنُ بيروتَهــا.

رأفةُ المكان
ــام  ــرُّ أم ــراب، تم ــى الخ ــةِ عل ــورة، والمطلَّ ــي الص ــي ف ــرفةِ الت ــى الش عل
عيــن الرَّائــي، ذكريــاتُ المــكانِ الرؤومــة، يــكادُ الحجــرُ ينطق فــي الصورةِ 
المُلتقطَــةِ علــى عُجالــةٍ، تشــبهُ عجالــة المــوت فــي الانقضــاض علــى كلِّ 

أمــرٍ.
فــي الأشــرفيَّة، فــي طابــقٍ ثالــثٍ، عشــنا، وعاشــت الكتــبُ هنــاك، لا نعلمُ 
إن كانــت صفحاتهــا قــد احترقــت كمــا احترقَــت الأمكنــةُ وكلُّ شــيء!. لــم 
نســأل، ولــن نســتنطقَ الحجــرَ الــذي ذاب فــي أذهاننــا بفعــل الحــروب، 
ــركام، لا  ــد ال ــا، الآن، بع ــرى صورهم ــن ن ــزة اللتي ــرفيَّة والجمي ــي الأش ف
يمكــن للذاكــرة إلّا أن تخــونَ المــكانَ القديــم الأليــف، لتحتفــظ، بطريقــةٍ 
نــاً  مــا، ســحريَّةٍ، بالمــكان الجديــد الــذي غــدا حطامــاً وحجــراً مبعثــراً ملوَّ
ــى  ــةٌ وإل ــا طويلَ ــأنّ حياتن بالدمــاء، ليشــعر المــرءُ، حــالَ المشــاهدةِ، ب
ــا- النقيــض مــن  ــد، فــي هــذه البــلاد التــي خانتهــا أماكنهــا، أو- ربمّ الأب
ذلــك، لا فــرق ســوى أنَّ المــكانَ يغــدو، فــي الشــريط الإخبــاري، هكــذا: 
»شــاهد صــور الدمــار التــي لحقــت ببيــروت وشــوارعها!«، هكــذا، يغــدو 

حياةُ بيروت الطوّيلة
ثتُ إليه طويلاً، ثم ذاب«.  »هذه البحيرة ليست ماءً. كانت شخصاً تحدَّ

تَيْن بصوت( )وديع سعادة: محاولة وصل ضفَّ
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المــكانُ مفــردةً عابــرةً فــي الصحافــة والكتابــة وعلــى شاشــات التلفــزة، 
داً عقــب دخــول السياسَــةِ ومذاهبها إلى المشــهد  مفــردةٌ لــن تراهــا مجــدَّ

العــامّ، لإفســاده.    

المدينةُ المتاهة
آنَ قراءَتــي قصيــدة »المدينــة«، لليونانــي »قســطنطين بيتــروس كفافيس«، 
ــارت الآن،  ــن ص ــرف أي ــةٍ، لا أع ــى طاول ــيٍّ عل ــابٍ مرم ــن كت ــروت، م ــي بي ف
ــيِّ  ــة، لا وجــود لهــا بشــكلٍ فعل ــةُ مدين ــة، أيَّ ــأنَ المدين ــةٍ- ب شــعرتُ- لوهل
فيزيائــيّ؛ كلّ المــدن متاهــاتٌ للبشــر. وهكــذا، كانــت بيــروتُ المتاهــة التــي 
ــي  ــاد والأرواح. ف ــم الأجس ــي تلته ــان الت ــات الج ــرُ، متاه ــا البش ــاعَ فيه ض
ــم، الآن، برأفتــه، إلّا أنَّــهُ يفلــتُ  مكوثــي هنــاك، كــدتُ ألتقــطُ المــكانَ المحطَّ

مثــل زئبــقٍ محتــالٍ.. 
فــي بيــروت، فــي الســاحة العتيقــة لذاكرتــي، فــي الذاكــرة التــي أضاءتهــا 
بيــارق مشــتعلة، وأوطــان مشــتعلة، أصدقــاء مرميّــون فــي أقصى النســيان.

فــي بيــروت، وراءَ الحيــاة التــي كنــتُ أســعى إليهــا، والتــي أدركــت أنّهــا حياة 
غيــر ممكنــة.. وراء الحيــاة التــي تشــبه الحلم.

حياةُ بيروت النَّاقصة 
حيــاةُ بيــروت ناقصــة، أماكنهــا تمــوتُ وهــي شــابَّة، أو- ربَّمــا- تمــوتُ وتحيا، 
ثــمَّ تمــوتُ، مــرَّةً أخــرى، وفــي كلِّ مــرَّة يأتــي المــوتُ علــى هيئــات مختلفــةٍ: 
حــرب، اقتتــال، تفجيــر، اغتيــال، ومــرَّةً أخــرى حــرب، هكــذا بشــكلٍ دائــريٍّ 

لا منتــهٍ. هــذا عــدا المــوت الرمــزي الــذي أرهــق حيواتنــا، ويأتــي ذلــك علــى 
ــى  ــأن يســيء إل ــق ب ــك الصدي ــاق، كأن يخذل ــل الاختن ــدة، مث ــات عدي هيئ
ــد آلاف  ــى بع ــك، عل ــدث. كأن يرمي ــا يح ــض كلّ م ــي برف ــك الأخلاق موقف

الأميــال، بتهمــة الإنســانية.
ــروت، وحجــم الدمــار  ــأ بي ــذي حصــل فــي مرف بعــد الانفجــار المهــول ال
ــلات مــن  الهائــل الــذي لحــق بالأبنيــة، ثمّــة دعــواتٌ لإعــادة الإعمــار، وتدخُّ
ــة لتقديــم العــون. ولكــن، كيــف يمكــن أن يكــون شــكل إعــادة  دولٍ أجنبيَّ
الإعمــار؟ لــن يتريَّــث الزمــن فــي أن يمحــو كلَّ أثــرٍ، بطبيعــة الحــال، ولــن 
يســتطيع البشــرُ- مهمــا تفنّنــوا أو أبدعــوا- فــي أن يعيــدوا المــكان كمــا كان 
ــى  ، أو العربــي، أو حتَّ ــيّ أو الســوريَّ ــة، ســواء للّبنان فــي الذاكــرة الجمعيَّ

الأجنبــيّ.
غيــابُ المــكان تفجيــراً، عشــناه- ســابقاً- فــي حياتنــا بوصفنا ســوريّين. رأينا 
ت أذهاننــا، ثــم اســتفقنا، فــي اليــوم التالــي، علــى فقدانهــا.  أماكــنَ، وشــدَّ
أبنــاءُ المــكان الــذي يعبُــر ســريعاً، يتامــى.. يتامــى لا يتوقّفــون عــن جمــع 
شــظايا الأمكنــة التــي فُجّــرِت، فــي الواقــع، داخــل ذاكراتهــم، مــرّة أخــرى 
بــون الشــظايا، ويمســحون آثــار الدمــاء  آمنــة ونهائيــة. هــا هــم اليتامــى يركِّ
وعذابــات الفقــد كــي يحافظــوا علــى صــور أمكنتهم تضــجّ بالعيــش، وكأنّما 
تلــك الأمكنــة التــي وهبــت لهــم فرصــة الحيــاة، يهبهــا أولئك اليتامــى فرصة 
ــروت  ــاس بي ــل الن ــث يتأمَّ ــم؛ حي ــي ذاكرته ــن ف ــرى، لك ــرّةً أخ ــش، م العي
ــة بالحــبّ  ــة ناجي ــةً فــي أبهــى مــا تكــون صــور المــدن.. مدين ــةً ناجي مدين

الــذي يدفعنــا، الآن، كــي نصــرخ مــن أجــل نجاتهــا. ■ جــوان تتــر
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ــزاء الصــورة مــن ســياقها  ــروت، لا أســتطيع اجت ــة بي ــي مدين ــر ف ــا أفكّ عندم
التخييلــي الــذي شــيّدته مرويّــات وســرديّات ونصــوص أدبيــة وأفلام ســينمائية 
وموســيقى وأغــانٍ ومطبوعــات وصحــف متراكمــة تــكاد تعــود، بالذاكــرة، إلــى 
ــورة،  ــات الص ــر مرجعيّ ــي تأطي ــا ف ــا توغّلن ــرين. وإذا م ــرن العش ــات الق بداي
فقــد يعــود بنــا أرشــيف الذاكــرة العربيــة إلــى فضــاء القــرن التاســع عشــر، 
حيــث انتشــار الصحــف التــي أســهمت إســهاماً لافتــاً فــي تأســيس فــنّ الروايــة 
العربيــة، علــى أيــدي مجموعــة مــن الكتّاب الشــوام مثل فرانســيس فتــح الله 
مــرّاش، وخليــل أفنــدي الخــوري، وســليم البســتاني، وفــرح أنطــون، ومعهــم 
عــدد لافــت مــن الكاتبــات الشــاميّات، منهــنّ: زينب فــواز، وهند نوفــل، ولبيبة 
هاشــم، وغيرهــن. وأغلــب الظــنّ أن لفظــة »الشــام«، التــي اســتعملها العرب، 
قديمــاً، كانــت للدلالــة علــى البــلاد التــي تُعــرَف، اليــوم، بســورية وفلســطين 
ــخ آداب  ــه »تاري ــي كتاب ــدان ف ــي زي ــف جورج ــب توصي ــان والأردن )حس ولبن

اللغــة العربيــة«(. 
بيــروت، مدينــة ســاحلية تتركّــز فيهــا معظــم المرافــق الحيويــة مــن صناعــة 
وتجــارة وخدمــات، وهــي مدينــة عريقــة، تشــبه عراقتهــا مدينــة الإســكندرية 
المصريــة فــي انفتاحهــا علــى ثقافــة البحــر المتوسّــط. ولأنهــا مدينــة الفــنّ 
والجمــال، حــوت بيــروت، بيــن جناحيهــا، أهــمّ المؤثّــرات الثقافية فــي منطقة 
الشــرق الأوســط؛ وذلــك لمــا تغتنــي به من أنشــطة ثقافيــة، كالصحافــة الحرّة 
والمســارح ودور النشــر ومعــارض الفنــون والمتاحــف، وغيرهــا. بيــروت، هــي 
ــي، أو »باريــس الشــرق«  ــزار قبّان ــا«، بلغــة ن ــر أو »ســتّ الدني ــة الصنوب مدين
التــي كانــت بازغــة باذخــة خــلال عقــود الســتّينيات والســبعينيات مــن القــرن 
ــة فــي أســماء  ــج أو الهجن ــذا، يكمــن الســبب وراء ظاهــرة المزي الماضــي؛ ل
وألقاب العائلات والأســر التي تقطن بيروت، حالياً، بحســب بعض التفسيرات 
التاريخيــة، فــي تراكــم عرقــي قديــم جــدّاً يتَّصل بأجنــاس الشــعوب المختلفة 
التــي مــرّت علــى منطقــة الشــام كلّهــا، واســتقرّ بعضهــا فــي بيــروت، واختلــط 
مــع أبنائهــا. كما أن غالبية البيروتيِّين )أو البيارتِة(؛ من مســلمين ومســيحيين، 

هــم مــن أصــول عربيــة، اختلطــوا بالكثير مــن أبنــاء الأعاجم وأربــاب المذاهب 
الأخــرى الذيــن اســتقرّوا فــي بيــروت، ورأوا فيهــا أنموذجــاً حضاريــاً للمدينــة 
دة الأصــوات والألســن واللهجــات والأعــراق والديانــات؛ أي أنهــا كانــت  متعــدِّ

أنموذجــاً لمدينــة كوزموبوليتانيــة )عربيــة(.
فــي أحضــان بيــروت، بين شــوارعها وضواحيهــا، كانت لحظة المخــاض الأولى 
لقصيــدة النثــر العربيــة، التــي وُصِفــت بأنهــا جنــس إشــكالي بزغ إلى المشــهد 
الشــعري العربــي فــي حقبــة الخمســينيات، علــى أيدي شــعراء جماعــة مجلّة 
ــي  ــذت ف ــة، وأخ ــة البروميثي ــرارة المعرف ــت ش ــم انطلق ــة، ث ــعر« اللبناني »ش
الاتِّســاع والتنامــي، أفقيــاً، علــى امتــداد الجغرافيــا العربيــة، مــا بيــن لبنــان 
وســورية ومصــر والعــراق، ورأســياً علــى مســتوى التجريــب النوعــي والجمالي 
المتعلّــق بطرائــق الكتابــة الشــعرية، وأســاليبها. لقــد تزامنــت المرحلــة 
الأولــى مــن مراحــل ميــلاد قصيــدة النثــر العربيــة مــع حقبــة الخمســينيات 
)اللبنانيــة(، فكانــت بيــروت هــي زمــكان القصيــدة، ومنهــا امتــدّ تأثيرهــا إلــى 
تحــوّلات الســتينيات العربيــة، بمــا انطــوت عليــه مــن أحــلام قومية وســرديّات 
كبــرى ارتبطــت بالتحريــر والتنويــر والعدل، علــى أيدي أعضاء مجلّة »شــعر«: 
)يوســف الخــال، وأنســي الحــاج، وأدونيــس، ومحمــد الماغــوط(. لقــد كانــت 
حركــة مجلّــة »شــعر«، وقتــذاك، بمنزلــة الحصــاة الثانيــة التــي تــمّ رميهــا فــي 
ميــاه الشــعر العربــي، بعــد ثــورة التفعيلــة التــي فجّرهــا، فــي العــراق ومصــر 
ــازك الملائكــة، وبــدر شــاكر الســيّاب، وعبــد الوهــاب  وفلســطين، كلّ مــن ن
ــد المعطــي  ــور، وأحمــد عب ــد الصب ــي، ومحمــود درويــش، وصــلاح عب البيات
حجــازي، وأمــل دنقــل، وغيرهــم. لقــد انطوت الموجــة الأولى من تيّــار قصيدة 
ــدور فــي  ــرى ت ــة كب ــاً(، وســردية عربي ــم قومــيّ )ناصــري غالب ــى حل ــر عل النث
فلــك التحــرّر مــن الاســتعمار وتنويــر أو تثقيــف الجماهيــر العربيــة العريضــة. 
فــي فضــاء جمعيــة »أشــكال - ألــوان«، التــي تشــرف عليهــا كريســتين طعمة، 
كنّــا فــي بيــروت، العــام )2016/2015(. كنّــا أشــتاتًا قادمين من مصــر والعراق 
وســوريا وفلســطين والأردن وتونس والجزائر وســلطنة عمان. التقينا بشعراء 

صورة تراجيديةّ أخرى
أضافــت بــروت، إلى صورهــا المتعــدّدة، صــورة تراجيديّــة أخــرى، هــي مدينــة ما بعــد الحرب أو مدينة الخراب )الديســتوبيا( 
التي سوف تستثمرها مخيّلة الكُتَّاب والشعراء والروائين، لاحقاً، سواء في سرديّات الرواية أو في السينا أو في الفنون 

بأشــكالها وألوانها، رغبةً في تجاوز الأزمة الإنســانية الكارثية، ولو عر وســيط فنّي، ليس إلّا. 
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ــدّة. كان  ــال ع ــن أجي ــن م ــن لبنانيي ــن ومترجمي ــكيليين وروائيي ــن تش وفنّاني
الملتقــى تجربــةً أو ورشــة عمل حــول فنّ الرواية وتحــوُّلات المجتمع العربي، 
وقــدرة الروايــة العربيــة علــى التقــاط مثــل هــذه العلامــات الواعــدة. فــي تلك 
الفتــرة: مــن 29 أبريل/نيســان حتــى 2 مايو/أيــار، 2016، شــاركتُ فــي فاعليّات 
ــدد  ــا ع ــرب، وكان معن ــات ع ــاب وكاتب ــة كتّ ــة، بمعيّ ــة العربي ــى الرواي ملتق
ــاب اللبنانييــن. وقــد أشــرف علــى تنظيــم الملتقــى، الجمعيــة  كبيــر مــن الكُتَّ
اللبنانبــة للفنــون التشــكيلية »أشــكال- ألــوان«. فــي فضــاء هــذه الجمعيــة، 
ــة  ــة وبصري ــائط معرفي ــر وس ــا، عب ــون، وتلاقحه ع الفن ــوُّ ــة تن ــا حقيق أدركن
وجماليــة وتشــكيلية مختلفــة، هــي تجــلٍّ لهويّــة المدينــة البيروتيــة. وفي هذا 
الفضــاء، أيضــاً، أدركنــا حقيقــة ارتبــاط مدينة »بيــروت«، في الذاكــرة العربية 
الحديثــة والمعاصــرة، بمدينــة الفنــون والثقافــة وعالــم الموضــة والســينما، 
فضــلًا عــن كونهــا مدينــة التعــدّد الثقافــي والتنوّع العرقــي والتســامح وقبول 
الآخــر. وعندمــا كنّــا نتحــرَّك، نهــاراً أو ليــلًا، خــارج قاعــات الملتقــى، كنّــا نــرى 
ســيّارات عســكرية مصفّحــة ومدرّعات ودبّابات تكاد تحيــط بمداخل المدينة، 
ــبه  ــدة( ش ــة )أو قصي ــة مدين ــروت الجميل ــا أن بي ــذ، أدركن ــا. عندئ ومخارجه
محاصــرة، رغــم مــا تقــرؤه علــى وجــوه البشــر، فــي الشــوارع والأســواق، مــن 
ــة عارمــة فــي التعايــش والســلام وحــبّ الشــعر  ــاة، ورغب عشــق طــاغٍ للحي

والموســيقى والغنــاء.
تتنــوّع صــور المدينــة البيروتيــة فــي الســرد العربــي؛ أقصــد مدوّنــة الروايــة 
اللبنانيــة، وهــي المدينــة الســاحلية التــي يفــد إليهــا البشــر مــن كلّ صــوب، 
ــف«  ــة »الرغي ــن رواي ــدءاً م ــس، ب ــلام والكوابي ــات والأح ــة بالتناقض المتخم
)1939( لتوفيــق يوســف عــواد )1988-1911(، بوصفهــا واحــدة مــن أنضــج 
ــري  ــد المص ــؤرّخ والناق ــف الم ــب توصي ــة بحس ــات اللبناني ــاولات الرواي مح
ــا ومدخــل  ــة: ببليوجرافي ــة العربي حمــدي الســكوت، فــي موســوعته »الرواي
نقــدي، -1865 1995«. أمّــا مَــنْ ســبقوه إلــى ذلــك، مثل ســليم البســتاني وفرح 
أنطــون ونقــولا حــدّاد، ومــن قبلهــم يعقــوب صــروف وجبــران خليــل جبــران، 

فراواياتهــم »ينقصهــا البنــاء الفنّــي المحكــم، وتقديــم الشــخصيات علــى نحو 
ــة  ــردية لاحق ــلات س ــة تمثي ــد أن ثمّ ــكوت: ص 111(. بي ــدي الس ــج« )حم ناض
متعــدّدة -مــن وجهــة نظــري- جــاءت أكثــر نضجــاً لتصــوّر المدينــة اللبنانيــة 
فــي روايــات ســهيل إدريــس، وليلــى البعلبكــي، وليلــى عســيران، وإميلــي نصر 
ــركات،  ــان الشــيخ، ورشــيد الضعيــف، وهــدى ب اللــه، وإليــاس خــوري، وحن
ــن لا نســتطيع حصرهــم فــي هــذه  ونجــوى بــركات، وربيــع جابــر، وغيرهــم ممَّ
المســاحة المحــدودة. وليــس أبلــغ بــل أقْــدَر- فــي رأيــي- علــى تجســيد هــذه 
الحالــة مــن الاحتقــان المتصاعــد ضــدّ مَــنْ يلعبــون بمصيــر المدينــة البيروتية 
ومصيــر البشــر الحالميــن فيهــا، مــن إيــراد ذلــك الاقتبــاس القصيــر مــن رواية 
»يــا ســلام« )1999( لنجــوى بــركات، التــي مضــى علــى طبعتهــا الأولــى أكثــر 

مــن عشــرين عاماً،لكــنّ مقتضــى الحــال واحــد: 
»كلّ الحــقّ علــى الحــرب، لــو لــم تنتــهِ مــا كنّــا، الآن، خاســرين، مصيرنــا 
الاســتجداء واســتعطاء الرحمــة من النســاء. يُشــعلونها ثــم يُطفئونها كما 
لــو كانــت لعبــة، كمــا لو كنّــا بهائم، حجــارة، حشــرات. وأنا؟ ونحــن؟ كيف 
نحيــا فــي هــذا العصــر الكلــب، عصر الســلام والانحطــاط والقــرف والغشّ 

والنهــب والخديعــة والكذب والاحتيــال والمظاهــر؟«. )الرواية، ص 186( 
بعــد أحــداث انفجــار مرفــأ بيــروت، التــي لا تقــلّ فزعــاً عــن مشــهد ســقوط 
برجَــي التجــارة، فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، ومتابعــة 
كلّ المحطــات الفضائيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي العالمــي تفاصيل 
المتعــدّة،  إلــى صورهــا  بيــروت،  الكابوســي، ســوف تضيــف  الحــدث 
صــورةً تراجيديّــة أخــرى؛ هــي مدينــة مــا بعــد الحــرب أو مدينــة الخــراب 
)الديســتوبيا(، التي سوف تســتثمرها مخيّلة الكُتَّاب والشعراء والروائيين، 
لاحقاً، ســواء في ســرديّات الرواية أو في الســينما أو في الفنون بأشــكالها 
وألوانهــا، رغبــةً فــي تجــاوز الأزمــة الإنســانية الكارثيــة، ولــو عبــر وســيط 

ــد الشــحّات فنّــي، ليــس إلّا.  ■ محمَّ
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في الواجهة
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إلــى  بالنســبة  ألكســندر ديفيكشــيو: فــي ظــلِّ هــذه الأيــام العصيبــة 
الجميــع، أي عظيــم مــن عظمــاء البشــريّة الكبــار تنصحــون بقراءتــه؟ 

ــر تقــرؤون أنتــم فــي الوقــت الراهــن؟ لأي مفكِّ

- ميشــيل أوُنفْْــرَاي: أحســن طريقــة مــن أجــل التفكيــر فــي إشــكالية فيــروس 
كورونــا هــي قــراءة »نيتشــه - Nietzsche«، ولاســيما منهجــه الجينيالوجــي. 
د، إلــى  ريــن الذيــن أنصــح بقراءتهــم، فأدعــو، بــدون تــردُّ وبالنســبة إلــى المُفكِّ
ــة  ــةً للحكم ــا مدرس ــة؛ باعتباره ــة القديم ــفة الرومانيّ ــوب الفلس ــه ص التوجُّ
Lu- - و»لوكريــس ،»Plutarque ــر فــي »بلوتــارك -  التطبيقيّــة الوجوديّــة. أفكِّ
Sé- - ــينيكا ــوس - Musonius Rufus«، و»س ــونيوس روف crèce«، و»موس
 .»Cicéron - و»شيشرون ،»Marc Aurèle - و»ماركوس أورليوس ،»nèque

ــر فــي الأبيقوريّيــن والكَلْبِيِّيــن. بعبــارةٍ أخــرى، أفكِّ

أبانــت الجَائِحــة عــن عمــق تعقيــد الطبيعــة الإنســانيّة: فمــن ناحيــةٍ نجد 
العدوانية، والأنانية، والنهب والسرقة أحياناً، ومن ناحيةٍ أخرى نجد، 
على العكس ممّا سبق، التضامن، والإيثار، والتضحية... هل بإمكان 

م لنا مداخل لفهم ردود الأفعال المُتباينة هذه؟ الفلسفة أن تقدِّ

-  إن الاتجــاه الغالــب فــي الوقــت الراهــن ينحــو نحو نفــي الطبيعة الإنســانيّة؛ 
ــري التفكيكيّــة، الذيــن هــم فــي حــدِّ ذاتهــم نتــاجٌ  وذلــك تحــت تأثيــر مــن مفكِّ
ــاً، فــي ضــربٍ ســافر للمنطــق  ــة ثاني ــمّ الفرويدي ــة الماركســية أوّلًا، ث للحتمي
ــانيّة  ــة الإنس ــك؛ فالطبيع ــر ذل ــى غي ــر عل ــد أن الأم ــليمين. بي ــس الس والح
ــع، فببســاطة، نجــد كلّ شــيء حــول الموضــوع  ــف الجمي موجــودة رغــم أن
ــن - La Fontaine«، أو  ــراءة »لافونتي ــد ق ــرأ أو نعي ــا نق ــرَّد م ــل بمج ــد قِي ق
فلاســفة القــرن الســابع عشــر الأخلاقيّيــن؛ ســواء تعلَّــق الأمــر بـ»لاغوشــفوكو 

.»La Bruyère - أو »لابروييــر ،»La Rochefoucauld -
لــم تــأتِ الجَائِحــة بشــيءٍ جديــد لا نجــده لــدى رواة الحكايــات الوعظيــة مــن 
أمثــال الفرنســي لافونتيــن، الــذي وجــد معينــاً لا ينضــب فــي جعبــة كلٍّ مــن 
الإغريقــي »إيســوب - Esope«، والرومانــي »فيــدر - Phèdre«. وفــي مؤلَّفِــي 
موســوعة موجــزة للعالــم/ Brève Encyclopédie du monde، اشــتغلت 
ــانيّة،  ــة الإنس ــل الطبيع ــادة تأهي ــل إع ــن أج ــب م ــن الكُت ــر م ــددٍ كبي ــى ع عل
ومنهــا مثــلًا كتــاب الحيــوان/ Anima؛ الــذي لا ينفــكّ عــن دفعنــا إلــى قــراءة 
ــراً إيانــا، بــل إنــه يعلِّمنــا فــي الحقيقــة، بضــرورة  »دارويــن- Darwin«، مذكِّ
ــب التِّيــه بالمعنــى  عــدم الســقوط فــي النســيان إنْ نحــن أردنــا فعــلًا أنْ نتجنَّ

الفلســفيّ للكلمــة. 

لطالما دافعتم عن فلسفة تطبيقيّة؛ بعبارةٍ أخرى »فلسفة رومانيّة«. 
مه لنا؟ ما المُفيد الذي يمكن لهذه الفلســفة أن تقدِّ

-  هــي إمــا أن تكــون عنيفــة، فتســوقنا أمامهــا بدون حــولٍ منّا ولا قــوة، وإمّا ألّا 
تكــون كذلــك، فيكــون بإمكاننــا تبعــاً لذلــك أن نؤثِّــر فيهــا باعتبارها تمثــلًا تكون 
فيــه لــلإرادة ســلطة. بعبــارةٍ أوضــح، لا يمكننــي أن أختــار أن أكــون مريضــاً، 
بيــد أنــي، فــي حــال المــرض، أملــك خيــار التــداوي بغــرض الحــدِّ مــن تفاقمه. 
ليــس فــي مقــدور الإرادة أن تحقّــق كلّ شــيء، غيــر أنهــا قــادرة علــى تحقيــق 
بعــض الأشــياء. وفــي عصرنــا هــذا الذي لــم تعــد الإرادة تُعلَّم فيــه، لدينا عددٌ 
بِّيَــة أمامنــا: مضــادات الاكتئــاب، ومزيــلات القلــق،  هائــل مــن الخيــارات الطِّ
وأقــراص النــوم، ومنقوعــات الأعشــاب، والزيــوت الأساســيّة، والطــب البديل، 
بون، والأطباء النفسانيون، ومستشارو التنمية الذاتية...وهكذا، وجب  والمدرِّ

ــى بوصفهــا أداةً فعّالــة وعاليــة الأداء. ن وتتنمَّ ــد أن الإرادة قــوة تتكــوَّ أن أؤكِّ

وماذا تقول الفلسفة الرومانيّة عن الموت؟

-  تقــول إنّ المــوت إذا حضــر يغيــب الإنســان، أمّــا إذا كان الإنســان موجــوداً 
فــلا يمكــن الحديــث عــن المــوت. كمــا ينظــر إلــى المــوت باعتبــاره تمثــلًا أيضاً، 
فهــو لحظــة تقتــرب فــي حقيقتهــا مــن نــوعٍ مــن الانــزلاق الــذي لا يمكــن أن 
نصفــه بغيــر الســار )لنســتعدْ مــا قالــه »مونتينــي - Montaigne« فــي كتابــه 
ث عــن حادثــة حصانــه(، غيــر أن المُعانــاة  المحــاولات/ Essais، عندمــا تحــدَّ
التــي تنتــج عنــه ترتبــط أساســاً بطريقــة تمثلنــا لــه. ويكمــن التناقــض فــي أننــا 
نمــوت فــي بضــع ثــوانٍ، بيــد أننــا نصــرف حيــاة طويلــة مــن عــدّة عقــود فــي 
تســميم حاضرنــا بفكــرة الخــوف مــن المــوت. وعلى هــذا الأســاس، لا يجب أن 
ــر فــي المــوت إلّا باعتبــاره »ســوف يأتي«؛ بوصفه مســتقبلًا أيضــاً، وبالتالي  نفكِّ
تركــه فــي مكانــه/ زمنــه. وفــي الدقائــق التــي ســيحضر فيهــا، ســيكون لدينــا 
متســعٌ مــن الوقــت حتــى ندخــل فــي حــوارٍ معــه. لذلــك يُنظــر إلــى فكــرة أنــه 
مــادام المــوت غائبــاً فنحــن موجــودون بمثابــة حَجَــر الزاويــة؛ فلنعــش إذن 

ولنتمتــع كلّ يــوم وكأننــا نعيــش يومنــا الأول. 

تقــوم الأخــلاق الرومانيّــة فــي جوهرهــا على الشــجاعة؛ فهل أبانت هذه 
الأزمــة عــن أخــلاق شــجاعة، أو ربّمــا عن أخــلاق جبن أيضاً؟ 

-  لا مــراء فــي أن الشــجاعة والجبــن، همــا معــاً، يجــدان فــي أوقــات الأزمــات 
أفضــل المُناســبات مــن أجــل الظهــور. ورغــم أن الشــجاعة فضيلــة نــادرة، إلّا 

ميشيل أوُنفْْراَي:

أكتبُ لحلِّ مشاكل شخصيّة!
يُعَــدُّ الفيلســوف الفرنــيّ »ميشــيل أُونفْْــرَاي - Michel Onfray« )1959(، واحــداً مــن أهــمّ الفلاســفة الُمعاصِيــن الذيــن 
ــه، في معالجــة همــوم الواقــع مــن  اختطــوا لأنفســهم خطــةً تقــوم عــى إعــادة قــراءة المــاضي، والانخــراط، في الآن عين

منظــورٍ جديــد يــرى في الفلســفة فنّــاً للعيــش أكــر منهــا مجــرَّد مارســة فكريّــة.
داً أن العُزلة  ره الخــاص للجَائحِــة، وللحَجْــر الصحيّ، ولعالَم ما بعــد »كورونا«، مؤكِّ م »أونفــراي« تصــوُّ في هــذا الحــوار، يقــدِّ
رفقــة عظــاء المــاضي ســتكون فرصــةً نــادرة مــن أجــل فهــم واقعنــا، وجعلنــا نتكيَّــف معــه، لاســيا إذا كنّــا مــن المهوســن 

ين. بالقــراءة والكتابــة، أمــا الســطحيّون الذيــن يلهثــون وراء الظاهــر ويغفلــون الكائــن، فللأســف ســيعانون الأمرَّ
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ــم  أنهــا متواتــرة بشــدّة لــدى الأطبــاء والمُمرضيــن الذيــن أعتبرهــم جيشــاً يُيَمِّ
ــائل  ــوذات، ولا وس ــلحة، ولا خ ــدون أس ــة ب ــة الجبه ــه ناحي ــاح وجه كلّ صب
دفــاع، رغــم أنّ الرصــاص يلعلــع حولهــم مــن كلّ حــدبٍ وصــوب. أمّــا الجبــن 
فيمكــن أن نجــد لــه تبريــراً؛ فليــس بمقــدور الجميــع أن يكونــوا أبطــالًا، غيــر 

أن الجميــع بإمكانهــم المُحاولــة.

ــان أزمــات حياتكــم الشــخصيّة، لاســيما  لقــد طرحتــم هــذه الأســئلة إبّ
بعــد أن عانيتــم مــن مضاعفــات ســكتة دماغيــة. مــاذا كنتــم تقــرؤون 

خــلال تلــك الأيــام العصيبــة؟

-  لطالمــا كان »مــارك أوريــل - Marc Aurèle«؛ فقــد كنت أحمل كتابه )أفكار 
هــة إلــيَّ Pensées pour moi-même( فــي طيــات لباســي العســكريّ  مُوجَّ
ــة  ــي غرف ــي ف ــة، وكان رفيق ــاة البحري ــلاح مش ــي س ــي ف ــرة خدمت ــة فت طيل
المُستشــفى عندمــا أصبــت باحتشــاء قلبــي للمــرّة الأولــى، ولــم أجــاوز بعــد 
الثامنــة والعشــرين مــن عمري، وكان أنيســاً لي في أروقة المُستشــفيات لمدّة 
ســبع عشــرة ســنة عندمــا كنــت بجانــب رفيقتــي التي ماتــت بســبب مضاعفات 
الســرطان، ولــم يفارقنــي حتــى عندمــا أصبــت بســكتة دماغيــة منــذ ســنتين؛ 
ن  فقــد طلبــت أن يحضــروه إلــى غرفتــي. وبالنظــر إلــى حالتــي آنــذاك، لــم أتمكَّ
مــن قراءتــه، فاســتمعت إليــه صوتيــاً مــن خــلال هاتفــي المحمــول. لقــد كان 

»مــارك أوريــل« يكلِّمنــي...

لاشكّ في أن الكتابة تعتبر ملجأً أيضاً؛ فهل يمكن لأيٍّ كان أن يمارسها 
بوصفها تمريناً؟

-  أظــن ذلــك، نعــم. ففــي زمــن الحَجْــر الصحــيّ الإجبــاريّ، يمكــن بالفعــل أن 
ــاب الذيــن أتيــت علــى ذكرهــم،  نمــارس فعــل قــراءة كاتــب رومانــيّ مــن الكُتَّ
)خذ مثلًا رســائل إلى لوســيليوس/ Lettres à Lucilius لســينيكا( مصحوبين 
ن فيــه، فــي نفــس الآن، مــا نســتخلصه مــن أفــكار أثنــاء القــراءة  بدفتــر نــدوِّ
بلــون معيَّــن، وكذلــك تعليقاتنــا عليهــا بلــون مغايــر. بهــذه الطريقــة يمكــن أن 
ــر،  نلــج عوالــم النــصّ، وأن نلخــص أفــكار الغيــر؛ وهــو مــا يتيــح تيســيراً للتَّذكُّ

وتســهيلًا لاســتهلال عمــل كتابــة ذاتــي ينطلــق مــن المقــروء.

لطالما عبَّرتم عن أنكم لا تكتبون من أجل القُرَّاء، بل من أجل ذاتكم.

- أجــل، بالفعــل، وذلــك لحــلِّ مشــاكل شــخصيّة؛ مــن أجــل إشــاعة الوضــوح 
علــى أفــكاري، وإزالــة كلّ الشــوائب التــي قــد تُعتِّــم بهاءهــا؛ وهــو ما ســيجعل 
حياتــي أيســر. وكــنْ علــى يقيــن، لا قيمــة لقــراءة الفلســفة إذا لــم تكــن، أولًا 

وقبــل كلّ شــيء، ســبباً مُعِينــاً علــى العيــش.

ي الانعــزال، بشــكلٍ أو بآخــر، إلــى إجبــار النــاس علــى مواجهــة  يــؤدِّ
ذواتهــم. هــل لهــذا الأمــر مــن فضائــل؟

-  يعتبــر الانعــزال بمثابــة كاشــفٍ رهيــب عــن الفــراغ الوجــودي الــذي يســكن 
بعضــاً ممــن شــيَّدوا حياتهــم علــى المظاهــر عــوض مَحْوَرتَِهَــا علــى الكائــن. 
ــى  د عل ــة بمــكان أن تتعــوَّ ــن الصعوب ــاس، م ــن الن ــد م ــى العدي فبالنســبة إل
لون  العيــش الانفــراديّ؛ ذلــك أن الصمــت والوحــدة يخيفانهــم؛ هــمّ مَــنْ يفضِّ
العيــش وســط الضجيــج، والضوضــاء، والحركــة، والأســواق. أمــا فيمــا يعــود 
، فأنــا أعيــش بمفــردي، وأســتطيع، فــي الأيــام العاديــة، أن أمضــي أيامــاً  إلــيَّ
ــة أملَؤُهمــا بالقــراءة،  ــدون التواصــل مــع أيٍّ كان، فــي صمــتٍ وعزل وأيامــاً ب
والكتابــة، والاشــتغال فــي بهجــةٍ حقيقيّــة. وأنــا فــي الحقيقة أرثي حــال أولئك 
الذيــن يشــعرون علــى الدوام بفــراغٍ قاتــل؛ لأن تجربة الحَجْر الصحيّ ســتكون 

بالنســبة إليهــم عذابــاً حقيقيــاً.

هل يمكن أن نكون أحراراً في ظلِّ الحَجْر الصحيّ؟

-  بطبيعــة الحــال؛ فالحرّيــة ليســت مســألة حــركات نقــوم بهــا، وإلّا لكانــت 

الأســماك فــي المــاء، والعصافيــر فــي الســماءِ، والأفاعــي علــى الأرض أحــراراً 
كذلــك. إن الحرّيــة هــي الاســتقلاليّة، هــي فــنُّ أن تكــون أنــت نفســك معيــاراً 
لذاتــك. لذلــك تعجبنــي مقولــة نورمانديــة تدعــو كلّ فــرد إلــى أن يكــون »ســيد 
نفســه«. وعلــى هــذا الأســاس، فــكلُّ مــن ليــس بســيدٍ لنفســه فهــو ليــس بِحُرّ.

كيف يمكن للإنسان أن ينتصر على الوحدة والملل؟

ــلًا. يمكــن أن نكــون منعزليــن  -  يمكنــه ذلــك بـ»الفعــل«، الــذي قــد يكــون تأمُّ
مــع زوجاتنــا، أو أزواجنــا، أو أبنائنــا... أي أن الوحــدة فــي ظــلِّ الحَجْــر الصحيّ 
د. مــن هنــا، مــن الضــروري أن يمــارس الفرد  قــد تكــون وحــدة بصيغــة المُتعــدِّ
بعــض النشــاط، مــن قبيــل القــراءة، والكتابة. لا يجــب على الإنســان بأي حالٍ 

مــن الأحــوال أن يتــرك إرادتــه خِلْــوا مــن أي موضــوع.

هل يمكن لمجتمعاتنا أن تخرج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة؟

-  لا أظــنّ ذلــك، فهــذه التجربــة فُرضَِتْ علينا بالقوة، ولــم تكن موضوع اختيار 
حــرّ؛ لذلــك فمــن المُنتظــر أن تهــدم أمــوراً عــدّة: بعض الأســر الهشــة، وبعض 
الأفــراد ضعاف الإرادة، وبعض الأمزجة والطبائع المُشوشــة، وبعض البنيات 
؛ إذ كيــف يعقــل أن نمرَّ بسلاســة وأمان  الذهنيــة المُرتبكــة. وهــذا الأمــر طبَعِــيٌّ
مــن مجتمــعٍ مبنــي علــى انتشــار الضجيــج فــي كلّ مــكان، وشــيوع الحركيــة، 
وســيادة الإثــارة الدائمــة، والنزعــة الاســتعراضية التــي أصبحــت تؤثِّــث أركان 
العالَــم، إلــى الصمــت، والهــدوء، والوحــدة، والانعــزال، بــل إلــى الاختفــاء 

ــرة. ي كلّ هــذا إلــى نتائــج وخيمــة ومدمِّ خلــف الجــدران دون أن يــؤدِّ
■ حوار: ألكسندر ديفيكشيو ۹ ترجمة: نبيل موميد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
موقع الفيلسوف »ميشيل أوُنفْْرَاي« )حوار مع جريدة »لوفيجارو« الفرنسية( 

www.michelonfray.co

ميشيل أوُنفْْرَاي ▲ 
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عندمــا صادفــت نصّــاً للفيلســوف »كورنيليــوس كاســتورياديس« 
ــف، أن انزعاجــي  ــه فأدركــت، علــى ضــوء المُؤلّ ذات يــوم، قرأت
ــي  ــق. وبصفت ــي عمي ــق سياس ــدر قل ــل وكان مص ــراً، ب كان كبي
فيلســوفاً وأســتاذاً للفلســفة فــي التعليــم العالــي، فــإنّ »عمــل« 
»ميشــيل أونفــراي« لــم يثــر اهتمامــي أبــداً، وذلــك لثلاثة أســباب 

فلســفيّة، هــي:
ــير  ــمه لتيس ــتخدم اس ــذي أس ــراي« )ال ــا أراد »أونف أولًا؛ لطالم
ــةٍ  ــرَّد مدرس ــى مج ــفة إل ــزال الفلس ــل( اخت ــن العم ــث ع الحدي
للحكمــة. لكــن إنْ كانــت الحكمــة هــي تشــكيل حيــاة تدّعــي أنهــا 
نموذجيّــة، فــإن الفلســفة حينهــا ســتكون شــيئاً آخــر غيــر ما هي 
عليــه الآن. إنّــه فــي مواجهــة اللّغــز الراديكالــيّ للعالَــم، يســعى 
ــي  ــداد اللامُتناه ــلال الإع ــن خ ــه م ــة عن ــى الإجاب ــوف إل الفيلس
للعمــل المفاهيمــيّ. لكــن بالنســبة لفيلســوفنا المزعــوم، فــإنّ 
الحيــاة لا تكــون مســتنيرة بمســاعدة المفاهيــم: أي إنّهــا فــي حدِّ 
ذاتهــا ســتكون مفيــدة لأولئك الذيــن يريدون رؤيتهــا. أمّا المظهر 
الفلســفيّ المزعــوم الــذي يعتقد أنه يمكــن أن يتبنّى عبره حقيقة 

يمكــن أن يعتمــد عليهــا، فإنــه مشــكوك فيــه.
ــه يفضــح »التاريــخ المُضــاد«  ثانيــاً؛ يدّعــي »أونفــراي« دائمــاً أنّ
ــاد«  ــخ المُض ــذا »التاري ــرض ه ــك يفت ــع ذل ــه م ــفة؛ لكنّ للفلس
ــذي يدّعــي رفضــه: أي مــا  ــخ ال مســبقاً، بحكــم تعريفــه، التاري
ى بالتاريخ »الرســمي« للفلســفة الذي يدرسه الأكاديميّون.  يُســمَّ
بعبــارةٍ أخــرى، منذ البداية، يروي »أونفراي« )بنفســه( القصص، 
د موقف  قــاً مــن الصفــر خطابــاً مهيمناً، والــذي يمكــن أن يؤكِّ ملفِّ

»المُتمردين«.
هكــذا، أمكن لـ»أونفراي« تصفية حســاباته مــع الظواهر الثقافيّة 
ــى  ــك بتناولهــا عل ــق فقــط، وذل ــه فــي بضــع دقائ المعروضــة ل
أنهــا ذات »أبعــادٍ مفهوميــة« فقــط )أو هكــذا يعتقــد(. إنّهــا نــوعٌ 
مــن المعرفــة الشــعبويّة لديــه، رغــم كلّ مــا يزعمــه مــن كونهــا 

حكمــةً شــعبيّة.
ثالثــاً؛ باعتبــار ذلــك طريقتــه المُفضّلــة، يتخيَّــل »أونفــراي« بــأنّ 
ــه، وحســب هــذا  ــاة مؤلّفــه. إلّا أنّ الفكــر يعكــس بالضــرورة حي
الأمــر، أصبــح علــى »أونفــراي« التفكيــر، على ســبيل المثــال، في 
ــه كان مــن الممكــن كتابــة عمــلٍ فكــريٍّ رائــع حتــى فــي ظــلّ  أنّ

وضعيــة وجوديّــة مزريــة. لذلــك، ولضمان المُلاءمــة، دون خلط 
بيــن عمــل وحيــاة المُؤلّــف الــذي يســعى »أونفــراي« إلى تشــكيل 
ســيرته، راكــم هــذا الأخيــر الأخطــاء الكثيــرة علــى عــدّة أصعدة: 
اختصارات، اقتباســات خارج الســياق، تفسيرات خاطئة، إهمال 
المصــادر، ملاحظــات لا أســاس لهــا، إلــخ. وكلّ ذلــك تــمَّ لديــه 
باعتمــاد أســلوب قائــم علــى مبــدأ ثنائــي يتعلَّــق: إمّــا بالثنــاء، أو 

ــوم المُفرط. بالل
ــم  ــراي« »حل ــر »أونف ــا نش ــام 2008 عندم ــي ع ــت ف ــد أدرك لق
أيخمــان« تمامــاً هــذا الاحتيــال. ونظراً لكــون المُدَان فــي القدس 
أثنــاء المُحاكمــة قــد أعلــن، فــي دفاعــه، أنّــه قــام فقــط »بواجبه 
بالمعنــى الكانطــي«، فــإنّ الفيلســوف المُتمــرِّد لــم يحتــج إلــى 
المزيــد للهجــوم علــى الفيلســوف »إمانويــل كانــط« وإظهــار 
أن فكــره هــو الــذي أدّى فــي الواقــع إلــى ظهــور النازيــة. وأيضــاً 
فــي ســنة 2017، فــي كتابــه »الانحطــاط - Décadence«، ذهــب 
»أونفــراي« إلى حدِّ تحميل مســؤولية الإبــادة الجماعية للقديس 

بولــس.
تعهّــد »كلود أباديا« بأدبٍ شــديد بإثبــات، بطريقةٍ دقيقة، حدود 
هــذا التحامُــل المجنــون علــى »كانــط«. لكــن، المُشــكلة في هذه 
الحالــة لا تكمــن فقــط فــي أنّ »أونفــراي« ينشــر كثيــراً، بــل فــي 
كــون كثيــر ممّــا يكتبــه مجــرَّد هــراء، وهــي مــع ذلــك تترجَــم إلــى 
عشــرات اللّغــات حــول العالَــم، وتبــاع منهــا مئــات الآلاف مــن 
النســخ. لذلــك، هنــاك أكثــر مــن ســببٍ للذعــر بهــذا الخصــوص.
إن التظاهــر النرجســي للفيلســوف الزائــف، الــذي تأســره دائمــاً 
ل عرضاً لشــر يتجاوز شــخصه،  تخيُّلاتــه الفكريّــة الخاصّــة، يشــكِّ

ويؤثِّــر، كمــا ســنرى، علــى الوجــود المُشــترك.

من »برنارد هنري ليفي« إلى »أونفراي«
إذا كان »أونفــراي« يهنــئ نفســه، بطريقةٍ مــا، على كونه منبوذاً من 
العالــم الأكاديمــي والمؤسّســي، فــي عــام 2019، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع »بلانشــو«، و»هايدجــر«، و»ليفيناس«، و»فرويــد«، و»فوكو«، 
و»ريكــور«، ومــا إلــى ذلــك، فإنّــه، وهو فيلســوف زائــف حقيقة، قد 
ى بدخــول كتــب المئــة التي تمَّ نشــرها بالفعل فــي المجموعة  تقــوَّ

 .)Cahiers de L’Herne( »المرموقــة للغاية من »دفاتــر ليرن

لماذا تمثّل »الشعبويةّ الفكريةّ« 
لميشيل أونفراي إشكاليّة حقيقيّة؟

لقــد أزعجنــي »ميشــيل أونفــراي - Michel Onfray« بكــرة حضــوره في وســائط الإعــلام الُمختلفــة. إنّــه يبــدي آراءه حــول 
ــق عليــه. يســبِّب هــذا الأمــر إحراجــاً حقيقيّــاً، ينجــم عــن مغامــرات  كلّ شيء، فلــم يســلم منــه أيّ حــدثٍ مُهــمّ دون أن يعلِّ

مــن تتقاســم معــه بطريقــة مــا نفــس »الوظيفــة« )الُمثقّــف(...؛ وهنــاك أمــورٌ أخــرى.

جان سيباستيان فيليبارت ▲ 
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إن التكريــم الممنــوح للمُؤلّــف يعنــي بالنســبة لنــا شــيئاً يتجــاوز الذعــر فــي 
اتجــاه الخــراب: هكــذا قــد ولّــى الفكــر الــذي كانــت ترمــز إليــه كراســات ليــرن، 
وهجــر بالفعــل. لكن، ثــم يســاعدنا الفيلســوف »كورنيليوس كاســتورياديس« 

)1922 - 1997( فــي فهــم مــا يبــدو فــي حــدِّ ذاتــه غيــر مفهــوم.
فــي عــام 1979، فــي مجلّة »الملاحظ الجديــد - Nouvel Observateur«، ردّ 
»كاســتورياديس« علــى »برنــارد هنــري ليفــي« الــذي هاجــم للتــو »بييــر فيــدال 
ناكيــه«. لقــد انتقــد المُــؤرِّخ بشــدّة بالفعــل عهــد اللــه، وأبلــغ عــن التقريبــات 
والأخطــاء والاختصــارات الأخرى لمُمثِّل »الفلســفة الجديــدة« المزعوم. وجد 
»كاســتورياديس« أن اســتجابة »برنــارد هنــري ليفــي« كانــت ســيئة الســمعة 

مثــل كتابــه.
مــن اللافــت للنظــر لنــا أن انعكاســات »كاســتورياديس« يمكــن نقلهــا اليــوم 
إلــى قضيــة »أونفــراي«. هــذا لأن الفيلســوف اليوناني يدرك الــروح، أو بالأحرى 

نقــص الــروح، فــي عصــر - عصرنــا.

الديموقراطيّة تحت المسُاءلة
ــل إحــدى الأفــكار الرئيســيّة لنــصّ »كاســتورياديس« فــي تذكيرنــا بأنــه لا  تتمثَّ
يوجــد أمــام فكــر غيــر قابــل للتغييــر أيّ غطــاء يبــرّر خلــوده؛ كمــا لا يمكــن أن 
يكــون وجــود الفكــر فــي المجتمــع إلّا نتيجــة الســلوك النشــط. بعبــارةٍ أخــرى، 
فــإنّ الفكــر هــو مســألة مســؤولية بعضنــا علــى البعض؛ لكــن، هذا يعنــي أيضاً 

أنّــه بســبب نقــص المســؤوليات، يمكــن تخريــب الفكــر حقّــاً.
عندمــا يرتبــط الفكــر ارتباطــاً وثيقــاً بالفضاء العــام، عندها يتمُّ إجــراء حوارات 
بشــكلٍ مشــترك للمُناقشــة والنقد، وهذا مــا يطلق عليه بالفكــر الديموقراطيّ.
ولئــن لــم تكــن الفلســفة هــي الطريــق إلــى الحكمة -ســؤالها ظــلّ دومــاً يتعلَّق 
بمعنــى المعنــى- بمــا يتماشــى مــع عبقريــة اليونــان الكلاســيكيّة، فإنّــه يجــب 
ــكلٍ  ــرّ بش ــتورياديس« يص ــا أنّ »كاس ــل. وبم ــار الفضائ ــك إظه ــع ذل ــا م عليه
خــاصّ علــى التواضــع، إدراكاً منــه أن الفكــر يشــارك فــي نشــر الفضــاء العام، 
فــإن المُؤلِّــف الجديــر بهــذا الاســم يمــارس الانضبــاط الذاتــي، وذلــك حتــى لا 
يســمح لنفســه بالذهــاب ليقــول أي شــيء. خلافــاً لذلــك، وتحت طائلــة ازدراء 
ــد ذلــك يخضــع  ــه عن ــة تحتــرم نفســها، فإنّ جمهــوره، وفــي ظــلّ ديموقراطيّ
رين الذيــن تتمثَّل  إنتــاج المُؤلِّــف للنقــد، بــل ولنقــد معيَّــن، وذلــك مثــل المُحرِّ

ــر. وظيفتهــم فــي ضمــان الصرامــة التــي تشــكل مهنــة المُفكِّ
وهكــذا، فعندمــا يتــمُّ امتصــاص الفضــاء العــام فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان مــن 
قِبَــل أولئــك المُدافعيــن المــأذون لهــم مــن طــرف الأشــخاص الذيــن لا ينبغــي 

الترويــج لهــم، وذلــك بقصــد التخلــص مــن نفاياتهــم بكثــرة؛ فــإن ذلــك يعــدُّ 
محــواً للديموقراطيّــة نفســها. 

استبداد البضاعة
ى »الدمقرطــة«، هــي، فــي الواقــع، تســليع  إنّ آليــة المحــو لصالــح مــا يُســمَّ
»الفكــر«، وهــذا مــا تديــره حصرياً الحالات الحسّاســة للســلطة، وذلك للإيقاع 
واحتــلال مســاحات خاضعــة لأخبــار مفبركــة قبليــاً، بهــدف توســيع رأســمالها 

ــزيّ والاقتصاديّ. الرم
ر »كاســتورياديس« بــأنّ الرقابــة هنا لا تنفع؛ وهذه، أوّلًا وقبل كلّ شــيء،  يحــذِّ
هــي حقيقــة التســليع المذكــورة التــي تمنــع عمليــاً أي مؤلِّف من تأكيــد الطابع 
المُتأنّــي للفكــر عبــر وســائل الإعــلام ذات الطابــع التقنــي والتجاريّ. ذلــك أنّه، 

وكمــا قــال »دولــوز«، فــإن »المفهــوم« هنا يصبح مــن اختصــاص المُعْلِنين.
ــة الآداب«،  ــه »جمهوري ــي عمل ــتورياديس«: ف ــة لـ»كاس ــرك الأرضي ــا نت دعون
حيــث كانــت هنــاك -قبــل ظهــور المُحتاليــن- أخــلاقٌ وقواعــد ومعاييــر. فــإذا 
لــم يحترمهــا أحــدٌ، يكــون الأمــر عندهــا متــروكاً للآخريــن لاســتدعائه وتحذيــر 
الجمهــور منــه، أمّــا إذا لــم يتــم ذلــك، فإنّــه مــن المعــروف منــذ فتــرةٍ طويلــة 
ــد  ــتبداد، فتولِّ ــى الاس ي إل ــؤدِّ ــي ت ــي الت ــة ه ــر المُنضبط ــة غي أن الديماغوجيّ
الدمــار وتجعلــه يتســيَّد المشــهد. لذلــك، من المُفيــد التأكيد علــى أنّ الأعراف 
ــة هــي أهــمّ مــا يفترضــه البحــث  الــة والعامّــة والاجتماعيّ والســلوكيات الفعَّ

المُشــترك عــن الحقيقــة. 
لا يفــوّت »أونفــراي« أيّــة فرصــة، فــي الفضــاء العــام وعبــر المنابــر المُختلفة، 
ث ويدعو عبر أســطوانته المشــروخة إلى تشــكيل »جبهة شــعبيّة  دون أن يتحدَّ
ــر عــن العنــوان  - Front Populaire«. إنّهــا الدعايــة الأيديولوجيّــة التــي تعبِّ

السياســيّ لفكره.
■ جان سيباستيان فيليبارت ۹ ترجمة: الحسين أخدوش
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»ذهَبَ مع الريح«: 

هلْ على الرواية
أنْ تتنبّأ بمجرى التاريخ؟

ــيّة  ــة والسياس ــاحة الثقافيّ ــهدتْ الس ــرة، ش ــهُر الأخي ــي الأش ف
ــة  ــول رواي ــة ح ــدة الأميركيّ ــات المُتح ــي الولاي ــادّاً ف ــدالًا ح ج
مارغريــت ميتشــيلْ )1900 - 1949( الشــهيرة »ذهَــبَ مــع الريح« 
التــي صــدرتْ ســنة 1936 وباعتْ نســخاً بالملاييــن، وتُرجمتْ إلى 
شــتى لغــاتِ العالَــم. ســببُ الجِــدال لــه علاقــة بقتــل المُواطــن 
ــد خنقــاً علــى يــد شــرطيّ أبيــض فــي شــهر يونيــو/ جــورج فلويْ

حزيــران الأخيــر، مــا أدّى إلــى انفجــار الغضــب فــي أميــركا وعبر 
ــد »أنّ  ــل تأكي ــن أج ــض وم ــة البي ــد عنصري ــم، ض ــار العالَ أقط
حيــاة السّــود لهــا قيمــة«. فــي غمــرة الاحتجاجــات الغاضبــة، 
عمــد المســؤولون عــن إنتــاج الأفــلام الســينمائية إلــى ســحب 
الفيلــم الــذي أنجــزه المُخــرج فيكتــور فليمينــك مســتوحياً رواية 
م عبوديــة السّــود وكأنهــا  مارغريــتْ ميتشــيلْ، لأن الشــريط يقــدِّ
ســة ســعيدة، والأسرة الســوداء التي تخدم الأرستقراطيين  مؤسَّ
البيــض كأنهــا تفعــل ذلــك عــن طيــب خاطــر، لا بِمُقتضــى قانون 

العبوديــة. 
الواقــع أن روايــة »ذهَبَ مــع الريح« أثارت موجة مــن الانتقادات 
الحادة منذ صدورها ســنة 1936، لأن السّــود وجدوا فيها انحيازاً 
لأنصــار حركــة »كــي كليكــس كلان« العنصريــة التــي تُدافــع عــن 
ق ذوي البشــرة البيضــاء. وفــي الآن نفســه اعتبــروا تصويــر  تفــوُّ
السّــود فــي الروايــة أقرب ما يكــون إلى الكاريكاتيــر الذي تغاضَى 
عــن التفاصيــل الناطقــة بالحقيقــة. على الرغم مــن ذلك نجحتْ 
روايــة »ذهَــبَ مــع الريــح« فــي أن تجتــذب القُــرَّاء مــن كلّ أنحاء 
العالــم، إذْ بلــغ عــدد النســخ المُباعــة فــي مختلــف الترجمــات 
ــاد  30 مليــون نســخة. وهــذا النجــاح يعــود، فــي نظــر بعــض النقَّ
ــاب المُتحمّســين لهــا، إلــى أنهــا روايــة ذات بنــاء مُحكــم  والكُتَّ
قــة. وعندمــا يحكمــون بالجــودة  وشــخوص معبّــرة ولغــة متدفِّ
الفنِّيّــة لـ»ذهَــبَ مــع الريــح«، يســتحضرون روايــة أخــرى كُتبــتْ 

قبلهــا بقــرن مــن الزمن هي »كــوخُ العمّ طومْ« لـ»هارييتْ بيشــير 
ــص  ــن الخصائ ــى م ــدِّ الأدن ــى الح ــر عل ــي لا تتوفَّ ــتووي«، الت سْ
الفنِّيّــة رغــم تعاطفهــا مــع السّــود الأفارقة-الأميركيّيــن. الواقع، 
أن هــذا الجــدل الــذي أثارتــه روايــة »ذهَــبَ مــع الريــح« لــهُ 
ســببان: أحدهمــا يعــود إلــى قِصَــر نظــر الكاتبــة التــي لــم تأخــذ 
ــا  ــة، م ــة والعنصري ــد العبودي ــود ض ــة السّ ــار معرك ــي الاعتب ف
ــادون بإســقاطها مــن ســجلّ الأدب  ــومَ يُن جعــل الغاضبيــن الي
المُعتبَــر، لأنهــا تُعاكــس مجــرى التاريــخ؛ والســبب الثانــي وراء 
هــذه الخصومــة، هــو أن الروايــة رغــم رؤيتهــا التــي عميَــتْ عــن 
ر، فإنها تشــتمل  رؤيــة معركــة السّــود من أجل المُســاواة والتحرُّ
علــى عناصــر فنّيّــة وإنســانيّة تخولهــا البقــاء مــا دامــت تمنحنــا 
متعــة القــراءة رغــم مــرور قــرنٍ علــى كتابتهــا. وعندمــا سُــئلتْ 
مارغريــت عــن موضــوع روايتهــا، قالت إنهــا لم تقصد إلــى كتابة 
رواية تاريخيّة، وإنما أرادتْ دراســة الخصال والصفات البشــريّة 
الضرورية للتغلب على المصائب والكوارث: ».. إذا كان لروايتي 
»ذهَــبَ مــع الريــح« موضــوع مركــزيّ، فإننــي أفتــرض أن يكــون 
ــن  ــاً م ــظ، انطلاق ــا أن نلاح ــاة«. يمكنن ــي الحي ــتمرار ف ــو الاس ه
الالتبــاس الــذي يحــفّ بهــذه الروايــة، أنهــا روايــة حداثيــة، كمــا 
قهــا الملحمــي حقّقــتْ نوعــاً  ــاد، لأنهــا فــي تدفُّ لاحــظ أحــد النقَّ
مــن الانتهــاك للقيــم القائمــة لــدى البيــض، وذلــك مــن خــلال 
الشــخصية المحوريــة ســكارليتْ أوهــارا البيضــاء، مُديرة وَرشْــة 
نشْــر الخشــب التي رفضتْ القيَم الســائدة وســط مجتمع أبيض 

يعيــش خــارج الواقــع إبــانَ حــرب الانفصــال. 
نتيجــة لهــذا الطابــع الملتبــس لـ»ذهَــبَ مــع الريــح«، يُطالعنــا 
موقفــان متعارضــان لــدى كاتبيْــن معاصِريـْـن كبيريـْـن همــا 
لوكليزيــو وجيمــس بالدويــن )1924 - 1987(. يذهــب لوكليزيــو، 
مــة كَتبَهــا لترجمــة فرنســيّة لـ»ذهَــبَ مــع الريــح«، إلــى  فــي مقدِّ

ليــس التاريــخُ ســفينةً تجــري دائمــاً فــوق ميــاهٍ هادئــة تُســعفها ريــحٌ رُخــاء؛ بــل هــي ســفينة مُعرَّضــة أيضــاً لهبــوب العاصفــة 
ناتهــا، تمتــحُ مــن مُدّخــرات التاريــخ وأخاديــده الُمتعرِّجــة  وشــطحاتِ الأمــواج… ولأن الروايــة، رغــم خصوصيــة شــكلها ومُكوِّ
دة، فــإن مــا تنســجُه مــن مُتخيّــل وأحــداث وشــخوص يظــلّ دوْمــاً عرضــة للمُجادلــة والتصحيــح والطّعــن مــن  وأسراره الُمتجــدِّ
مــه  ســون حرمــة التاريــخ أو مِمّــن يعتقــدون أنْ لا يجــوز للــروائّي أن يُلاعــبَ مجــرى التاريــخ فيُــيء إلى مــا تقدِّ لــدُنِ مَــنْ يُقدِّ

مــن حلــولٍ ذاتِ منطــقٍ خــاصّ.

يوميّاتٌ شاردة
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ــة، وأن مــا تُخلفُــه مــن متعــة لــدى  أنهــا تعتبــر مــن عيــون الروايــات العالميّ
القــارئ لا يُعطــل فكــرَه النقــديّ: »ذلــك أن الإعجــاب بفــنّ الروائيــة لا يقتضــي 
منّــا أن ننخــدع بالأيديولوجيــة التــي تنطوي عليها«. أمّا الكاتب الأســود جيمس 
بالدويــن فقــد انتقــد كلا ًمــن »كــوخ العــمّ تــوم« و»ذهَــبَ مــع الريــح«، فقــال 
عــن الأولــى إنهــا تبتــذل الحــسّ الجمالــيّ وتُفصــح بيــن ســطورها عــن خــوفٍ 
كبيــر يطبــع ســلوك السّــودِ، ومــن ثَــمَّ نجدهــا تغــرق فــي النغمــة الأخلاقيّــة 
الوعظيــة… وقــال عــن »ذهَــبَ مــع الريــح« إنهــا خرافة ضخمــة كُتبــتْ لتمجيد 
الأنانيــة، مــع محاولــة خداع السّــود حيــن تعبّر عــن عدائها لهــم وللأميركيّين، 

مُفصحــة عــن مناصرتهــا لحركــة كــي كليكــس كلانْ.
مــن هــذه الزاويــة، يتضــح أن »كــوخ العــمّ تــومْ« و»ذهَــبَ مــع الريــح« روايتــان 
مُختلفتــان تمامــاً فــي مضمونهمــا السياســيّ وشــكلهما الجمالــيّ. وإذا كانــت 
ــن  ــو م ــابٍ لا يخل ــي خط ــم ف ــتْ اضطهاده ــود وأدان ــرتْ السّ ــد ناص ــى ق الأول
الوعــظ واللّغــة المكــرورة، فــإن الروايــة الأخــرى كأنما جــاءت لِتناقِــضَ الرؤية 
دت  الأيديولوجيــة للروايــة التــي ســبقتها، إذْ جعلــت البطلــة امــرأة بيضــاء وردَّ
حقائــق مغلوطــة تجــاه السّــود؛ لكــن الشــكلَ الجمالــي أضفــى علــى روايتهــا 

الطويلــة جاذبيــة ملحميــة تُمتــع القــارئ. 
بعــد مــرور أكثــر مــن قــرنٍ علــى صــدور الروايتيْــن، يتحــرَّك التاريــخ ليصحــح 
رؤيــة ميتشــيل إلــى السّــود، ويُعضــد هارييتْ فــي مُناصرتها لهــم دون أن يُزكّيَ 
الشــكل الفنّــي لروايتها… هل هذا التصحيــح »التاريخيّ« يحكم على الروايتيْن 
بالإعــدام؟ أم أنهمــا يظــلان جــزءاً من ذاكرةِ نضــالِ الأفارقة السّــود الأميركيّين 
مــن أجــل حقهــم فــي المُســاواة والكرامــة، بغــضّ النظــر عــن قيمتهمــا الفنِّيّــة 
ورؤيتهما الدلالية؟ أظن أننا لا نســتطيع أن نحاكم الروايات بمنطق السياســة 
ــاً عــن الخطــاب التاريخــيّ المُعتمــد  ــخ، لأن خطابهــا يختلــف جوهري والتاري
ــاً  ــل، خطاب ــة التحلي ــي نهاي ــلّ، ف ــة تظ ــا الرواي ــع؛ بينم ــق والوقائ ــى الوثائ عل
ذاتيــاً، تخييليــاً تمتــزج فيــه الــرؤى والمشــاعر ويتحكّــمُ فــي مضمونــه الســياقُ 

الشــخصيّ والمُجتمعيّ. 
لكــنْ، هنــاك تجربــة روائية أخرى اتخــذتْ من الجنوب الأميركيّ معيناً تســتقي 

منــه شــخصياتها وفضاءهــا، هــي تجربــة وِليَــمْ فولكنــر العملاقــة، خاصّــة فــي 
»الصّخــب والعنــف« التــي نشــرها العــامَ 1929، أي قبــل صــدور »ذهَــبَ مــع 
ــهُ  ــة نصّــاً ل ــق فــي هــذه الرواي الريــح« بســبع ســنوات. لقــد اســتطاع أن يحقّ
ــد، غيــر مألــوف، يعتمــد علــى ما  أبعــاد تاريخيّــة واجتماعيّــة وشــكل فنّــي معقَّ
أســماه جــان بول ســارتر فــي تحليلــه المُميَّز لهــذه الرواية: ميتافيزيقــا الزمان. 
ــن  ــدد الذي ــوب الأميركــيّ يتســاكنُ الأرســتقراطيون والنازحــون الجُ فــي الجن
اغتصبــوا الأرض مــن الهنــود الحمــر، وجلبــوا الزنــوج مــن إفريقيــا وأسّســوا 
نظامــاً اجتماعيّــاً يســتوحي قيَــمَ أوروبــا البيضــاء. لكــن نشــوب الحــرب الأهلية 
د أحــلام البيض وجعل  فــي الجنــوب وتمــرُّد السّــود علــى صكوك العبوديــة، بدَّ
مــة فــي  ــف عــن ركــب الحضــارة التكنولوجيــة المُتقدِّ الجنــوب الأميركــيّ يتخلَّ
الشــمال، ويغــرق فــي صراعــات مُميتة تشــمل البيضَ والسّــود على الســواء… 
مــن هــذه الخلفيــة المُتشــابكة ذات القيم المُهتزّة، صاغ فولكنــر دروبَ رواياته 
ومســالكها. وإذا كانــت روايــة »الصخــب والعنــف« لا تــزال تحظــى إلــى اليــوم 
رة مــن الســرد الواقعــيّ  ــة متحــرِّ ــاد، فلأنهــا ذات تقني ــرَّاء والنقَّ باهتمــام القُ
التقليــديّ، وتعتمــد ميتافيزيقــا زمنيــة تشــطبُ المُســتقبلَ مــن أفــق حيــواتِ 
الشــخصيات لتبــرز تلــك الرؤيــة المُتشــائمة التــي عانقهــا فولكنــر فــي معظــم 
، نجــد أن اليــأس وانحــراف الســلوك واهتــزاز القيــم يشــمل  رواياتــه. مــن ثَــمَّ

شــخوص روايتــه، لا فــرق بيــن أبيــض أو أســود… 
مــن الصعــب، إذن، أن نطالــب الروايــة بــأن تتنبّــأ بمجــرى التاريــخ وأن تنحــاز 
ــاب  ــك أن الخِط ــخ. ذل ــم التاري ــنْ يُنصفه ــاه مَ ــيرون باتج ــنْ يس ــى مَ ــاً إل دوْم
الروائــي لا يســتقيم إلّا مــن خــلال الصــوْغ الفنّــي للمواقــف والآراء المُتعارضة 
لــدى الشــخصيات التــي تحمــل نسْــغ الحيــاة ولغزيتهــا. ومهمــا اختلفنــا مــع 
ــي تشــطبُ المُســتقبل مــن أفــق شــخوص »الصخــب  ــه الت ــر فــي رؤيت فولكن
ــون لــم  والعنــف«، فــإن رؤيتــه تظــلّ ذات مصداقيــة مــا دام السّــود الأميركيّ
يتمكّنــوا بعــد مــن أن يســتكملوا كرامتهــم وأن يحظوا بالمُعاملة الإنســانية من 
لــدُنِ البيــض رغــم مــرور أكثــر مــن قــرن علــى الحــرب التــي أرغمــتْ الدســتور 

علــى الاعتــراف بحقوقهــم.
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ســواء أكان الانتظــار متعلّقــاً بزيــارة العائلة، أم بانتظار عطلــة أو حتى نهاية 
جائحــة، يبــدو أنــه أصبــح، اليــوم، نمطاً من النظــام. يقول الباحــث »كارلينز 
ــه:  ــرّاً ل ــخ« مق ــن »ميون ــذ م ــذي يتَّخ ــلر - Karlheinz Geissler« ال جايس
»الانتظــار هــو وقــت ضائــع« ونحــن نتقاضــى المــال مقابــل الوقــت«. ارتبــط 
القــول المأثــور »الوقــت هــو المــال« بالرئيــس الأميركــي »بنياميــن فرانكلين 
ــات المتَّحــدة،  ــاء المؤسّســين للولاي - Benjamin Franklin«، أحــد الآب
وهــي قولــة لازمتــه فــي عملــه، ينصــح بهــا التجــار الشــباب، دومــاً، وقــد 

شــكّلت، بذلــك، عقيــدة العصــر الصناعــي.
لا عجــب فــي أن يكون لمفهوم الانتظار 

دلالات ســلبية، إذ يعتبــر- وفقــاً 
للتجربــة الجماعية في الثقافة 

لماذا نكره الانتظار؟
ســواء أكان الانتظــار في طوابــر طويلــة، في زمــن أزمــة »فــروس كورونــا« المســتجدّ، أم كان انتظــار لقــاء، 
أو حافلــة تبــدو كأنهــا لــن تصــل أبــداً، فــإن هــذا كلّــه مرتبــط، دائمــاً، بأســاس نفــي. فلــاذا نجــد الانتظــار، 

في كثــر مــن الأحيــان، مزعجــاً للغايــة؟

مجتمع
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ــه  ــف »أندري ــير المؤلّ ــاً. يش ــة- فرض الغربي
بوســيه - André Bosse« إلى أن أيّ شــخص 
ــرة،  ــرة متأخّ ــى انتظــار قطــار، أو طائ يضطــرّ إل
ــر  ــح غي ــم، »يصب ــي مطع ــة ف ــة فارغ ــا، أو طاول ــد م أو موع
صبــور، وغاضبــاً وعدوانيــاً، فــي الغالــب«. ويحلّــل »بوســيه« 
ذلــك قائــلًا: »علــى مــا يبــدو، لا يجــدي النظــر إلــى الانتظــار 
كهديّــة للوقــت«، و»بــدلًا مــن الاســتمتاع بهــا، فإنهــا تصبــح 

نوعــاً مــن التعذيــب«.
 »Claudia Peppel - نشــرت الباحثــة الثقافيــة »كلوديــا بيبــل
The Art of Wait-  كتابــاً يحمــل عنــوان »فــنّ الانتظــار -
ing« فــي عــام 2019، وذلــك بالتعــاون مــع مؤرِّخــة الفــنّ 
»بريجيــت كولــه - Brigitte Kölle«، وهــو يجمــع بيــن أعمــال 
المصوّريــن المعاصريــن وفنّانــي الجرافيــك مــع النصــوص 
د  ــر استكشــافاً متعدِّ الأدبيــة والمقــالات والمقابــلات، ممّــا يوفِّ
ــن  ــد م ــل«: »إن العدي ــول »بيب ــا. تق ــرة انتظارن ــه لظاه الأوج
ــف:  ــان«، وتضي ــكان والزم ــن الم ــة بي ــي صل ــار ه ــرف الانتظ غ
»هــذه الغــرف تَــمّ تصميمهــا بشــكلٍ غيــر ملائــم«، وهــذا ســبب 
آخــر يجعلنــا ننتظــر، علــى مضــض، فــي كثيــر مــن الأحيــان. 
وســواء فــي غرفــة الانتظــار، فــي عيــادة الطبيــب، أو فــي غرفــة 
ــرء  ــار الم ــل الانتظ ــا يجع ــاً م ــل، غالب ــي العم ــات ف الاجتماع
ــد  ــم فيــه، وذلــك ســبب وجيــه. يؤكِّ يشــعر وكأنــه يتــمّ التحكُّ
 Johannes - ذلــك مــؤرِّخ الفــنّ »يوهانــس فنســنت كنيشــت
Vincent Knecht« قائــلًا: »مــن يجعــل الآخريــن ينتظــرون، 

تكــون لديــه ســلطة عليهــم«. 
يقول الباحث »غايســلر - Geissler« إن جعل الناس ينتظرون 
»يصبــح أداة قــوّة«. فعندمــا ننتظــر، نعانــي مباشــرةً، مــع مرور 
ــت  ــا للوق ــدم امتلاكن ــن ع ــتكي م ــة، نش ــن ناحي ــت؛ »فم الوق
ــا هــذا الكســل، هــذه  ــى لــو كان لدين الكافــي، وكثيــراً مــا نتمنّ
فــات، لكــن فــي اللحظــة التــي يجعلنــا فيهــا شــخص  التوقُّ
ــل« أن  ــد »بيب ــة«. تؤكِّ ــاً للغاي ــذا مزعج ــد ه ــر، نج ــر ننتظ آخ
ــدأ  ــاً، مب ــابقاً، كان »تقريب ــرقية، س ــا الش ــي ألماني ــار ف الانتظ
حيــاة«. قــد يســتغرق الأمــر ســنوات قبــل أن تتســلّم الســيّارة 
ــان،  ــر مــن الأحي ــاء، فــي كثي ــت مــوادّ البن ــي طلبتهــا. وكان الت
خــارج المخــزون، وكذلــك العديــد مــن المــواد اليوميــة. لقــد 

أدّى اقتصــاد النــدرة هــذا إلــى ظهــور طوابير 
مــن الناس ينتظرون، بشــكل يائس، أمام 
المتاجــر الفارغــة للحصول على الســلع 

التــي يرغبــون فيها.
لقــد وصــف الكاتــب الروســي »فلاديميــر 
ــر  ــوروكين - Vladimir Sorokin« تأثي س
ذلــك فــي المجتمــع، فــي روايتــه »الأفعى«، 
التــي نشــرها عــام 1985، خــلال وجــوده فــي 
المنفــى فــي باريــس، يصف فيها ســيناريو انتظار 
ــدأ  ــابق. يب ــوفياتي الس ــاد الس ــي الاتِّح ــي ف نموذج
بســؤال »أيهــا الرفيــق، مــن هــو الأخيــر فــي الطابور؟«، 
ويصــف كيــف أن الوقــوف فــي خــطّ وثيــق مــع الآخريــن، 
ليــوم كامــل، ينطــوي، بشــكل طبيعــي، علــى تعلّــم الكثير عن 
حياتهــم. كان هنــاك الكثيــر مــن الثرثــرة والمشــاجرة أو حتــى 
المغازلــة، بــل تجــد مــن يمســك المــكان لشــخص آخــر، ثــم 
كان هنــاك، دائمــاً، الكثيــر مــن المحادثــات حــول الســلع التــي 
ينتظرهــا المــرء: مــن أيــن أتــت؟ هــل ســيكون هنــاك مــا يكفــي 

ق؟ للتســوُّ
صحيــح أن الانتظــار شــيء نفعلــه كلّ يــوم، لكــن الانتظار ليس 
ــيقي  ــال موس ــال- ح ــبيل المث ــى س ــل- عل ــار. تأمَّ ــرَّد انتظ مج
ــدر  ــادّ بق ره ح ــوُّ ــة. إن تص ــى نغم ــزف عل ــي الع ــر دوره ف ينتظ
ــرَّد  ــس مج ــو لي ــته؛ فه ــب فريس ــذي يتعقَّ ــاد ال ره للصي ــوُّ تص
عاطــل. مــن المتديّنيــن، مثــلًا، مــن ينتظــرون قــدوم المســيح، 
بينمــا البعــض منّــا ينتظــر أوقاتــاً أفضــل كــولادة طفــل. ينتظــر 
ــم  ــاد ميلاده ــول أعي ــت حل ــوق، وق ــم، وبش ــال، بدوره الأطف
ــاً.  ــام تنازليّ ــاً مــا يعــدّون الأيّ ــة، وغالب أو رأس الســنة الميلادي
ــب، والوعــد  بالنســبة إلــى البعــض، إن الانتظــار هــو هديّــة الترقُّ
الــذي ســيجلب الشــعور بالرضــا، ويجعلــك تشــعر بالراحــة، 

حتــى لــو كان هــذا الشــعور عابــراً.
يقــول »غايســلر«: »إن لمجتمعنــا مناطــق قليلــة، نســبيّاً، مــن 
مجــالات الحيــاة، ليســت مصابــة بفكــرة )الوقــت هــو المــال(. 
وتُعَــدّ تجربــة الوقــت، فــي الثقافات الأخــرى، مختلفــة تماماً«. 
 Father - تشــير »بيبل« في كتابها إلى أن »الأب فريدو بفلوجر
Frido Pflüger« رئيــس الجمعية اليســوعية لخدمة اللاجئين 
فــي »برليــن«، وضّــح كيــف أصبــح علــى درايــة بفهــم مختلــف 
تمامــاً، للوقــت، في أجزاء من إفريقيا، حيث- بدلًا من الســؤال 
عــن الوقــت- قــد يســأل المــرء: »متــى حــان الوقــت الناضج؟«، 
ويضيــف قائــلًا: »وعندمــا يحين الوقت، يحدث شــيء ما، ولكن 
عندمــا لا يكــون الوقــت قــد حان بعد، فلا شــيء يحــدث«، حتى 

أن هنــاك مقولــة متداولــة: »لديــك الســاعات؛ ولدينــا الوقت«.
مــع ذلــك، ووفقــاً لـ»غايســلر«، يتعــلَّ الأمــر، حقّــاً، فــي نهايــة 
اليــوم، بمفهــوم الانتظار نفســه، والوعد الــذي يمكن أن يحمله 
إذا نظــرت إليــه فــي ضوء معيّن. ويضيــف: »إن كيفية مواجهتي 
م مثــالًا  للوقــت تعتمــد علــى مــا أقــوم بربطــه بالانتظــار«. ويقــدِّ
م الوقت بأنفســنا، لكن الانتظار  لذلــك بقولــه: »نفترض أننا ننظِّ
هــو فــي الواقــع شــيء يأتــي فيــه الوقــت المناســب لــك، وأنــت 
تطــرح علــى نفســك التســاؤل الآتــي: مــا الــذي يخبّئــه لــي مــن 

تجــارب وأحاســيس وإمكانات؟«.
■ ستيفان ديج  ۹ ترجمة: عبد الرحمان إكيدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.dw.com/en/why-we-hate-to-wait/a-53697807.
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علمــاء  أربعــة  رحلــة  عــن  الأخيــر  كتابــك  فــي  ثــت  تحدَّ
أنثروبولوجيا تعاملوا، حسب رأيك، بحرّية مع المُلاحظات 
الميدانيّــة، وهــو مــا قادهــم إلــى صياغــة فرضيّــاتٍ غريبــةٍ 
ربمــا،  أنهــم،  حتــى  بهــا،  اهتمّــوا  التــي  الشّــعوب  حــول 
توهّمــوا أنّ الحبّــة قبّــة. لكــن أليــس هــذا مــن مخاطــرِ مهنــة 

يومــاً خاطئــاً؟ تقديــرُك  يكــن  ؟ ألــم  الأنثروبولوجيِّ

مهنــة  مــن  جــزءاً  تمثِّــل  والغريبــة  الشــاذة  الفرضيّــاتِ  إنّ   -
. علــيَّ أنْ أعتــرفَ أنَّ هــذا يمثِّــل أحــدَ أكثــر جوانــبِ  الأنثروبولوجــيِّ
هــذه المهنــة إمتاعــاً. ومــع ذلــك فــإنّ غالبيــة الأنثروبولوجيّيــن 
ــوع  ــن مجم ــن بي ــةً م ــلّ مقبوليّ ــاتِ الأق ــز الفرضيّ ــون تميي يعرف
الفرضيّــاتِ، خاصّــة عندمــا يضعونهــا وجهــاً لوجــه مــع مــا يقولــه 
أعضــاءُ الجماعــاتِ التــي تســتضيفهم. أمّــا بالنســبة إلــى أخطــاءِ 
ــأ  ــبْ خط ــم أرتك ــي ل ــي حيات ــي ف ــحِ أنن ــن الواض ــه م ــر فإنّ التقدي

ــابِ.  ــاً- موافقتــي علــى نشــر هــذا الكت باســتثناء -تقريب

ــرة  ــوانَ دراســتك مــن قصّــة قصي مــن خــلال اســتعارتك عن
لـ»فيليب ك. ديك Philip K. Dick« ونسبتك صفةَ »كُتَّاب 
الخيــال العلمــيّ« إلــى بعــض زملائــك فــي القــرن الماضــي، 
فأنــت تشــير بذلــك إلــى أن هــؤلاء الأنثروبولوجيّيــن يجــدون 

صعوبــة فــي فهــمِ الواقــع. ألســت قاســياً عليهــم؟ 

ــداً مــن أنّ ملاحظاتــي النقديّــة القليلــة تلــك بشــأن  - لســت متأكِّ
رين يمكن أنْ تخدش هيبتَهم وســلطتهم الرّاســخة  أســلافي المُوقَّ
بقــوّة. لــذا لا أعتقد أنني كنت قاســياً جدّاً عليهــم. ثمّ إنّ اعتبارهم 
ــابَ خيــالٍ علمــيّ إنمــا هــو تكريــمٌ لهــم، لأنّ الخيــالَ العلمــيَّ  كُتَّ

نــوعٌ أدبــيٌّ أحبــه بشــكلٍ خــاص. وعلــى أيّــة حــال، لــم يعــدْ أحــدٌ 
 . ق هــذه القصــص عــن الواقــع الموضوعــيِّ اليــومَ يصــدِّ

وأخيراً، كان »فليب ك. ديك« أنثروبولوجياً ممتازاً..

- أعتقــد أنّ »فليــب ك. ديــك« كان يودُّ أنْ يكون أنثروبولوجيّاً. كان 
ذلــك أمــراً رائجــاً فــي أواخــر الأربعينيّــات عندمــا كان ديــك طالبــاً 
فــي بريكلــي. لقــد اهتم عن كثــبٍ بمفاهيم الطوطميّة عند ســكّان 
أســتراليا الأصليّيــن. ولكنــه كان يعانــي مــن الخــوفِ مــن الأماكــن 
المكشــوفة ولا يحــبُّ الســفر. لذلــك رضــيَ بتخيُّــل طــرقِ التفكيــر 
المُذهلــة التــي كان يــودُّ أنْ يلاحظهــا ويدرسَــها. فــي واقــع الأمــرِ 

. كان مثــل كثيــرٍ مــن كُتَّــاب الخيــالِ العلمــيِّ

مثــل  كتبــه  فــي   »Nigel Barley بارلــي  »نيغــل  بيَّــن 
»أنثروبولوجــي خائــب« أو »الأنثروبولوجيــا ليســت رياضــة 
خطــرة« مــدى ســهولة أن يُخطــئَ الباحــثُ فــي دراســاته. 

- لقد نسيت تلك الكتبَ قليلًا..

 Lucien Lévy-Bruhl« بــرول  ليفــي  »لوســيان  انتقــدتَ 
1939-1857((. لقــد تخيَّــل هــذا العَالِــم المُلتــزمُ سياســيّاً، 
بالأحــرى اليســاريّ، وجــودَ نظــام مــن التفكيــر عنــد هنــود 
إنكســيت )Enxet( فــي بارغواي. واســتناداً إلــى الكتابــاتِ 
التــي نقلهــا »باربــروك جــروب Barbrooke Grubb«، أكّــد 
أن هؤلاء الأشخاصَ لا يميِّزون بين العَالَم الحقيقيّ وعالَم 
الأحــلام. إنّ خطَــأه هــو بــلا شــكٍ وضعُــه الكثير من الثقة في 

بيار ديلياج..

أنثروبولوجيٌّ في ضيافة الأنثروبولوجيّين 
Pierre Délé-  كيــف تُبنَــى المعرفــة الإثنوغرافيّــة؟ مــا هــو فضــل الأنروبولوجيّــن في القــرن العشريــن؟ يغامــر »بيــار ديليــاج

age« لإثــارة هــذه الأســئلة. 
بيــار ديليــاج باحــث في مخــر الأنروبولوجيــا الاجتاعيّــة في الكــولاج دي فرنــس بمعهــد الدراســات العليــا في العلــوم 
الاجتاعيّــة، )EHESS( يــدرس منــذ فــرةٍ طويلــة الثقافــات الهنــد- أمركيّــة. ومنذ عشر ســنوات كرَّس جهده لدراســة اخراع 

الكتابــة في حضــاراتِ عــددٍ مــن الشــعوب القديمــة في القــارة الأمركيّــة، ولرجمــة تقاليــد الســكّان الأصليّــن الشــفويّة. 
يــدرس ديليــاج في كتابــه الأخــر كيفيــة تشــكّل نظريّــات المعرفــة الأنروبولوجيّــة. وهــو موضــوع كان قــد بــدأ الحفــر فيــه في 
 )Fayard - فيار( والذي نشرته دار »Lettres mortes - رسائل ميتة« :)inversée( مؤلَّفه حول الأنروبولوجيا العكسيّة

منــذ ثلاث ســنوات...



31 سبتمبر 2020    155

فرضيــاتِ هــذا المُستكشــف والــذي كان أيضــاً مُبَشِــراً أنجليكانيــاً. فهــل 
أنّ مــا تلومــه فيــه هــو كونــه لــم يذهــبْ إلــى الميــدان؟

فــي الواقــعِ، كان ليفــي بــرول قريبــاً مــن »جــورس Jaurès«. لقــد كتــب 
في صحيفة »لومانتي L’Humanité« عدداً من المقالاتِ وقّعها باسمٍ 
مســتعار. أنــا لا ألومــه حقّــاً بســبب أنــه لــم يكــن إثنوغرافيّــاً. بالــكاد كان 
ــي مــا زلــت مندهشــاً مــن العمليــة  يوجــد إثنوغرافــيٌّ فــي عصــره. ولكنّ
التــي تتخيَّــلُ وجــودَ طريقــة فــي التفكيــر تكــون تناظراً عكســيّاً لمــا تصوّرهَ 
ى  عقــلًا متحضّــراً، ثــم مــن نســبته هــذا النمــطَ مــن التفكيــر إلــى مــا يُســمَّ

 . بدائيــون، أولئــك الذيــن لــم يلتــقِ بهــم قــطُّ

إنّ العديــدَ مــن علماء الأنثروبولوجيا الذين كانوا مُعاصِرين له مثل »مارســيل 
ــا. ومــع ذلــك فإنهــم لــم  مــوس Marcel Mauss« لــم يمارسُــوا الإثنوغرافي
ــوا  ــذي كان ــكّان ال ــز الس ــأنهِا أنْ تميِّ ــن ش ــةً م ــرى مختلف ــة أخ ــوا عقليّ يختلق
يُعتبَــرون فــي ذلــك الوقــت غريبيــن. كمــا أنهــم غالبــاً مــا شــعروا بالفــزعِ عنــد 

قــراءة أعمــال زميلهــم هــذا، السّــاذجِ إلــى حَــدٍّ مــا. 

باتباعــه خطــواتِ إميــل دوركهايــم الــذي كان يحــاول بنــاء أنظمة التمثّلِ 
الجماعــيّ، وهــي مقارَبــة يصفهــا البعــضُ بأنهــا »صوفيــة«، يقــوم هــذا 
العَالِــمُ الأنثروبولوجــيّ، بنفــس مــا يقــوم بــه بعــض مؤرِّخــي مَــا قبــل 
التاريــخ. إنــه يحــاول تخيُّــلَ نظــامٍ فكــريّ »ســحري«. فهل ســتوجه نفسَ 

النقــدِ لعالِــم حفريــاتٍ مثــل جــان كلــوت Jean Clottes ؟

- أنا لا أتذكّر، للأســف، بشــكلٍ جيّد جدّاً أطروحاتِ جان كلوت حول الشــامان 
فــي فتــرةِ ما قبــل التاريخ. 

أنت، نفسك، عالمُ أنثروبولوجيا. لقد قمت بفكِّ شفراتِ اللغة السّرية 
لـ»شامانيي شاراناهوا chamanes sharanahua« في منطقة الأمازون 
هة نحو كتابة مدوّنة  الغربيّة، ودافعت عن ممارسة للإثنوغرافيا موجَّ
النّصــوصِ المخطوطــة والمُترجمــة. ولكــن كيفَ يمكن أنْ ندرسَ، مثلما 

أراد »ليفي بروهل Lévy-Bruhl«، الشّعوبَ التي لا كتابةَ لها؟

- يجــب أنْ نبــدأَ أوّلًا بالذهــاب إليهــم، ثــم الاســتماع لهــم وتعلُّــم لغتِهــم، ثــم، 
إذا لــزم الأمــر، اختــراع كتابــة لتدويــنِ كلامِهــم وخطاباتهــم بأمانــة. ثــم نقــوم 
بمقارنــاتٍ دقيقــة بين الخطابــات المنقولة والمُترجمة عن عديــدِ المُجتمعات 
المُختلفــة، مــع ضــرورة أنْ نكــون علــى معرفــة بطريقــة حياتهــم. لقــد أنجــزتُ 
ذلــك فــي العديــد مــن كتبــي. وفــي الواقــع، أنــا أعتبــر ذلــك، علــى نحــوٍ مــا، 

ــاً لعلمي.  تعريف

 Benjamin Lee فمــا الــذي تلومــه إذن علــى »بنجاميــن لــي هــورف
Whorf« )1897-1941( الذي يشاركُك نفسَ المُقاربة اللسانية باعتبارها 

؟  مُنطلَقاً

 »Einstein أنــا بالتأكيــد لا ألومُــه بســبب تفضيلــه قــراءة »ألبــرت آينشــتاين -
علــى الاســتماع إلــى هنــود »هوبــي Hopi« فــي »أريزونــا Arizona«، لكننــي ما 
زلــت إلــى حَــدٍّ مَــا أشــكّ عندمــا أراه يكشــفُ عــن تفســيرٍ ميتافيزيقــيّ لنظريّــة 

النّســبيّة فــي تراكيــبِ لغــة الهوبــي النحويّــةِ.

Carlos Castaneda« )1925- لســت لطيفــاً مــع »كارلــوس كاســتانيدا
1998( عندمــا يخبرنــا عــن بداياتــه علــى يــد شــامان. فهــل أنّ اســتهلاكَ 
الفِطْــرِ المُهَلْــوِسِ )والــذي يُســتخدَم لغايــة علميّــة بحتــة( هــو مــا يُفقــده 

كلَّ إحســاسٍ بالواقــع؟

- بمــا أنــه لا يوجــد فطــر مُهَلْــوِسٌ ينمــو فــي الصحــراء المكســيكيّة، حيــثُ كان 
مــن المُفتــرضِ أنْ يقــوم بتحقيقاتــه الإثنوغرافيّــة، فإنّــي أعتقــد أنــه لــمْ يكــنْ 
ــاتِ والقصــص  ــة لاختــلاقِ عــددٍ مــن الهويّ ــر العقليّ ــى العقاقي فــي حاجــةٍ إل

الفانتاســتيكيّة نوعــاً مَــا.

حتى وإنْ أبديت حرصاً في الكلام على إدواردو »فيفيروس دي كاسترو 
تُشِــيدُ  1951( الــذي  Eduardo Viveiros de Castro« )مــن مواليــد 
ــة، فإنــك تعارضُــه فــي رؤيتــه  بدفاعــه عــن الشّــعوب الأميركيّة-الهنديّ
لثقافــة »أراويتــي Araweté« فــي البرازيــل. فهل من الخطأ، في رأيك، 

الاعتقــادُ فــي أنهــم ينســبون روحــاً إلــى الحيوانــات؟

- أنــا أحــبّ التحقيــق الإثنوغرافــيَّ الــذي كرّســه إدواردو فيفيروس دي كاســترو 
دة في  لـ»أراوتيــهAraweté« فــي الثمانينيّــات. بعــد ذلك أصبحت الأمــورُ معقَّ
ــدة للغايــةِ وجميلــةً جــدّاً فــي كثيرٍ من  ر نظريّــة معقَّ التســعينيّات، عندمــا طــوَّ

الأحيــانِ تُعرف الآن باســم منظــور الأميركيّيــن الأصليّين.
كانــت الفكــرة أوّلًا هــي القــولُ بــأنّ هنــود الأمــازون يَعتبــرون الحيوانــاتِ تُشــبه 
إلــى حَــدٍّ مــا البشــرَ، وهــذا ليــس خطــأً. ولكنــه فــي مرحلــة ثانيــة أضــاف أنّ 
جميــع الهنــود يعتقــدون فــي أنّ الحيوانــات تــرى البشــر علــى أنهــم أنــواعٌ مــن 

الحيوانــات. وهــو أمــرٌ مســتبعَد اذا اســتندنا إلــى لغــة الهنــود نفسِــها. 
لقــد لَمَــحَ فيفيــروس دي كاســترو هــذا التماثــلَ الجميــلَ للمنظــورات، وبعــد 
ر كلَّ النتائــجِ النظريّــة، نســبَها إلــى هنــود الأمــازون. وهكــذا أعطاهــم  أنْ طــوَّ

فلســفةً ليســت لهــم.
كلّ هــذا لــن يكــون خطيــراً للغاية إذا لم تأخــذ جحافلُ علمــاءِ الأنثروبولوجيا، 
. لقــد أصبحــت المنظوريّة، فــي أجزاءَ  نتيجــة لذلــك، الأمــرَ علــى محمــل الجــدِّ
ــا الرســميّة لجميــع الهنــود  كبيــرة مــن الأنثروبولوجيــا الحاليــة، الأيديولوجيَ

الأميركيّين.

بيار ديلياج ▲ 
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 La Folie( »ّست كتابَ »الجنون في القطب الشمالي في سنة 2007 كرَّ
Émile Petitot« )1838- لأعمالِ الإثنوغرافيِّ »إيميل بتيتو )arctique

ــر نســخ أســاطيرَ الإســكيمو )inuits( في نهاية القرن  1916(، وهو مبشِّ
التاســع عشــر قبل أنْ يُصاب بالجنون ويموتَ في مأوى للمجانين. 

حيــن نقــرأ الكتــابَ نشــعر بأنــك منبهــرٌ بالاضطرابــات العقليّــة. فهــل فــي 
بيتكــم طبيبٌ نفســاني؟ 

 ، - ربّمــا كان ذلــك نتيجــة لعلاقة طويلــة مع الحركة المُعارضة للطب النفســيِّ
ق  وهــي تيــارٌ نظــريّ وعملــيّ علــى حَــدٍّ ســواء ما فتــئ يفتننــي، أو عليــك أنْ تصدِّ
أننــي أشــعرُ أحياناً ببعض التقاربُِ مع بعض أولئــك الذين نصفهم بالمجانين. 

استنتاجُك قاسٍ. 

an-  ومــن خــلال إدانتــك »الأنثروبولوجيــا التــي تتكلَّــم مــن بطنهــا -
نظريّــاتٍ  تعــرض  التــي  المكتومــة  أو   »thropologie ventriloque
كاريكاتوريّــة، تُبنــى فــي مقاهــي الحــيِّ اللاتينــي، عــن الكوســمولوجيا 
عنــد الأميركيّيــن الأصليّيــن، فأنــت ترمــي حجــرة فــي البركــة. كيــف كان 

ردُّ فعــلِ زملائــك؟ 

ع. كان لا بدّ مــن احتجازهم. البعضُ  - لقــد فقــدَ البعــضُ عقولهم، وهــذا متوقَّ
ــة الشــارع أو فــي  ــي فــي زاوي ــوا ينتظرونن ــرة وكان الآخــر شــحذ ســكاكينَ كبي
تعرُّجــات الطريــقِ نحــو مخبــري. يجــب أن أكــون حــذراً . وتــرك البعــضُ الآخــر 
ــالِ  ــات الخي ــراءة رواي ــم لق ــون حياته ــم الآن يكرِّس ــاً. ه ــا نهائيّ الأنثروبولوجي

مــوا لــي دعــوةً فــي لطــفٍ.  . وضحــك آخــرون وقدَّ العلمــيِّ
■ حوار: بودان إشاباس  ۹ ترجمة: رضا الأبيض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://www.lepoint.fr/culture/un-anthropologue-chez-les-anthropologues-26-07-2020-2385615_3.php
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يختلــف هــذا الســؤال بدرجــةٍ كبيــرة عــن الســؤال الأشــدّ جوهريّــة، وهــو: 
ر البعــض أنّ الاحتجاجَ يهدف للإصــلاح، وثمّة أمثلة  »لمــاذا نحتــجّ؟«. يتصــوَّ
ــت حركــة المُطالبــة بحــقّ  قــت ذلــك. إذْ احتجَّ كثيــرة لحــركاتٍ اجتماعيّــة حقَّ
ــان القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين مــن أجــل  المــرأة فــي التصويــت إبّ
الحصــول علــى حــقّ المــرأة فــي الاقتــراع، وتظاهــر الشــباب أثنــاء الربيــع 
العربــيّ مــن أجــل الإطاحــة بزعمــاء مســتبدين، واحتــجَّ الأميركيّــون السّــود 
ــل هذه  فــي الســتينيّات للظفــر بالحقــوق المدنيّــة. ولعلّنــا نعتقــدُ حيــن نتأمَّ
النمــاذج، أنّ الغايــة الوحيــدة للاحتجــاج هي اكتســاب حقــوق وإنجاز تغيير 
ــق هذه الأشــياء أو يضعها نُصب عينيه،  سياســيّ. وأنّ الاحتجــاج إذا لــم يحقِّ

فــلا طائــل تحتــه. 
لكــن اســتفهام »هيــل« مهمّ لســببين اثنين جليين، أولهما هو أنّ الاســتفهام 
يُعطــي صــورة واقعيّــة عــن حــال المُعارضيــن السياســيّين )فمثــلًا؛ لا تُقنــع 
جهودهــم أصحــاب الســلطة فــي أغلــب الأحيــان، فــي الوقــت الــذي قــد تؤثِّر 
ر  فيــه ســلباً علــى حيواتهــم(. وثانيهمــا أنّ الاســتفهام محاولــة لإعــادة تصــوُّ
ى التأثيــر علــى أصحــاب الســلطة،  ي وظيفــة تتعــدَّ الاحتجــاج باعتبــاره يــؤدِّ
وهــو بذلــك يُزيــح الفئــة الأخيــرة مــن المركــز )إذْ لــم تعــد الهــدف الوحيــد 

دة بالنســبة للمُحتجيــن.  للاحتجــاج(، ويُضفــي غائيــة متعــدِّ
لِم الاحتجاج إذن، إذا كُنّا نعرف أنّه غير كافٍ لتغيير قانون جائر أو سياســة 
عنصريّــة أو قلــوب وعقــول الخصــوم؟ لِــم الاحتجــاج إذا كانــت النتيجــة هي 
احتمــال أن نُســتهدَف ظُلمــاً، أو أن يتجنَّبنــا الآخــرون، أو أن نغامــر بأرزاقنــا؟ 
ــة  ــرف أنّ الغلب ــن نع ــي حي ــة«، ف ــود مهمَّ ــوات السّ ــات »حي ــع لافت ــم نرف لِ
ق العــرق الأبيــض؟ هــل  ســتكون لوحشــية الشــرطة، وأنّنــا لــن نجتــثّ تفــوُّ

هــو إهــدارٌ للوقــتِ والطاقــة والانفعــالات؟ أم لــه وظائــف أخــرى؟

تتعلَّــق الإجابــة عــن تلك الأســئلة بالمُحتجين وبمَنْ يتضامنــون معهم، أكثر 
مها  مــن تعلّقهــا بالغايات السياســيّة التقليديّــة؛ إذْ إنّ مفاد الإجابة التي يقدِّ
»هيــل« هــي أنّنــا نحتــج كــي ننــأى بأنفســنا بعيــداً عــن كلِّ مــا هــو فاســد. 
ويعكــس هــذا الانفصــال اكتراثنــا العميــق بالعــدل، والرغبــة فــي مواجهــة 
، فإنّ المُحتجين على السياســات المُنحــازة ضد المرأة  الاســتبداد. ومــن ثَــمَّ
مثــلًا، لــن يمنعهم الجهــل بنتيجة احتجاجهم من الاحتجاج. وسيســتمرون 
بالتظاهر كي ينأوا بأنفســهم بعيداً عن المُمارســات والأشــخاص المُنحازين 

والكارهيــن للمرأة. 
الاحتجــاج يُفاصــل بيننــا وبيــن الفســاد، ويُلحقنــا بضحاياه. ذلــك أنّنا نهبهم 
شــرفاً ما-مديحــاً يســتحقونه. فعندمــا نتظاهــر رفضــاً للتمييــز علــى أســاس 
الجنــس، نُعلــن أنّ ضحايــا هــذا التمييــز يســتحقون المُســاندة، ونســتنكر 
فــي الوقــتِ ذاتــه المُمارســات المُتحيِّــزة ضــد المــرأة، إذْ يُعــرب المُحتجــون 
عــن احترامهــم للمــرأة والنزاهــة، ورغبتهــم فــي مواجهــة عــدم المســاواة 
فــي التعامــل. ومــن ثَــمَّ فنحــن نحــول دون وقــوع التصرُّفــات غيــر العادلــة، 

ونســتنكر الفســاد، ونســاند الضحايــا، كلّ ذلــك مــن خــلال الاحتجــاج. 
الواقــع أنّ »هيــل« لــم يكــن أوّل أو آخــر مــن أجــاب عــن هــذا التســاؤل الثري 
ــر »وليــام دي بويــز -  ذي الصلــة بالوضــع الراهــن؛ إذْ اعتقــد الناشــط والمُفكِّ
W.E.B.Bois« أنّ الغايــة مــن التظاهــر هــي إظهــار الاعتــزاز بالنفــس. لكــن 
Booker Wash-  هــذا الــرأي يتنافــى مــع رأى مُعاصِــره »بوكــر واشــنطن -
ington«، الــذي يــرى أنّ الاحتجــاج يُعبِّــر عــن ضعــف؛ لأنّ المُحتــج يعــول 
علــى تعاطــف الآخريــن، لا علــى مســاعيه الخاصّــة. وربّمــا نحــا »واشــنطن« 
ــق بالاحتجــاج؛ ذلــك  ــه طــرح الســؤال الجوهــريّ المُتعلِّ هــذا المنحــى لأنّ
ــي  ــلطة، وبالتال ــاب الس ــى أصح ــز عل ــه كان يتركَّ ــبة ل ــاج بالنس أنّ الاحتج

فيم تفُيد الاحتجاجات؟
في مقالــه المنشــور في العــام 1979 تحــت عنــوان: »الاحتجــاج الرمــزيّ والصمــت المــدروس«، طــرح الفيلســوفُ 
الأمــركّي »تومــاس هيــل - Thomas Hill, Jr«. ســؤالًا فلســفيّاً وبراجاتيّــاً ثريّــاً، وهــو: لمــاذا نحتــجُ ضــدّ ظُلــمٍ 
ــع فيــه بصــورةٍ يقبلهــا العقــل، أن يضــع الاحتجــاجُ حــدّاً لهذا الظلم؟«،  فــادح، في الوقــت الــذي: »لا يُمكــن أن نتوقَّ

ي لإصابــةِ الُمحتــجّ بــالأذى.  بــل قــد يــؤدِّ
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ــة. كان رأي »دي  ــك الفئ ــوذ تل ــح نف ــي كب ــر يعن ــي التظاه ــراط ف كان الانخ
بويــز« مُختلفــاً؛ حيــثُ رأى أنّ المُحتجيــن يعربــون عــن اعتزازهم بأنفســهم، 
رغــم مــا تنطــوي عليــه الأفعــال المُجحفــة مــن غيــاب العــدل والاحتــرام. 
وقــد أولــى »برنــارد بوكســل - Bernard Boxill« اهتمامــاً خاصّــاً بهــذه 
ــزاز بالنفــس، وأضــاف إليهــا فكــرة أنّ الاحتجــاج  ــة المُتعلِّقــة بالاعت الحُجَّ
ــذات  ــرام ال ــاهم احت ــل«، يُس ــبة لـ»بوكس ــذات. بالنس ــة ال ــة لمعرف طريق
-باعتبــاره إحساســاً آمنــاً بالقيمــة- فــي جــدارة الفــرد؛ فالفــردُ لا يرغــب فــي 
فقــدان هــذا الاحتــرام للنفــس، ويرغــب كذلــك فــي وجــود دليــل علــى ذلــك 
ــر دليــلًا علــى أنّ الشــخص  الاحتــرام. وهكــذا، يغــدو الاحتجــاج اختبــاراً يوفِّ
ــف  ــع بالاعتــزاز أو احتــرام الــذات. وبنــاءً عليــه: »حتــى عندمــا لا يتوقَّ يتمتَّ
ية  المُتجــاوزون عــن أفعالهــم، يظــلّ الاحتجاج ضدهم ســارياً«. وتــزداد أهمِّ
ــر فــي أشــكال الاحتجاجــات البربريّــة والبذيئــة؛  هــذه الإجابــات حيــن نُفكِّ
إذْ يميــل الذيــن يطرحــون الســؤال الجوهــريّ إلــى اعتقــاد أنّ اللياقــة شــرطٌ 
ضــروري للاحتجــاج- فهــي لازمــة لاســتمالة أصحــاب الســلطة، فــي حيــن 
تدفعهــم البــذاءة إلــى العــزوف عــن تنفيــذ مطالــب المُحتجيــن. رغــم ذلك، 
ــي  ــة الاحتجــاج، والت ــق أخــرى يُمكــن مــن خلالهــا قيــاس فاعلي ــة طرائ ثمّ

ى المُناشــدات المدنيّــة.  تتعــدَّ
يكتــب »تومي شــيلبي - Tommie Shelby« فــي كتابه »جيتوهات مُظلمة«، 
أنّ المُعارضيــن يحتجــون فــي أغلــب الأحيــان مــن خــلال أشــكالٍ بذيئــة مــن 
رنا بأنّ هذا الشــكل  المُمانَعة، ويضرب مثلًا بـ»الهيب هوب السياســيّ« ليذكِّ
مــن الاحتجــاج ليــس فــي حاجــة إلــى تقديــم خطــوات تجميليّــة للجماعــة 
ــه يقــوم علــى التواصــل، أو كمــا يصفــه  الموجــودة فــي الســلطة. ذلــك أنّ
الخطــاب السياســيّ، يوبِّــخ ويطعــن هــذه الجماعــة. ويُعلــن صراحــةً ولاءه 

للمُســتضعفين مــن خــلال التعبيــر عــن التضامــن معهم. ويُمكــن لمثل هذا 
النــوع مــن الاحتجــاج أن يغــدو وســيلةً لرفــض الــولاء للدولــة، مــن خــلال 
إظهــار النفــور مــن الإذعــان للتوقّعــات الاجتماعيّــة غيــر العادلــة، ورفــض 

الــولاء للدولــة المُســتبدة. 
ــر ذلك الاحتجاجات الأخيــرة المُناهضة للعنصريّــة حول العالم؛  ربّمــا يفسِّ
حيــثُ اشــترك كثيــرون فــي الاحتجاج مــن أوروبا وأميــركا الجنوبيّــة وإفريقيا 
والشــرق الأوســط. وأظهــروا تضامنهــم مــع الضحايــا السّــود لوحشــية 
الشــرطة، وذكّروهــم أنّهــم ليســوا بمفردهــم. وحتّــى فــي الحــالات التــي لــم 
نــة كمــا قــد يشــتهي كثيــرٌ مــن المُنتقديــن، لا  تكــن فيهــا الاحتجاجــات متمدِّ
تــزال تلــك الاحتجاجــات المُفتقِــرة للياقــة تهتــف ضــد الاســتبداد وتوبِّخــه، 
وتُعــرب عــن عــدم ولائهــا للدولــة العنصريّــة، وعــن تضامنهــا مــع السّــود 

فــي كلِّ أنحــاء العالَــم.
إنّ قــوة الاحتجاجــات لا يُحددهــا أصحــاب الســلطة السياســيّة. إذْ توجــد 
مقاييــس فاعلــة أخــرى لتحديــد مــا إذا كان لتلك الاحتجاجــات غاية تتخطّى 
كيفية إجبار مَنْ هم في الســلطة على الاســتجابة للمطالب. وبهذا الشــكل، 
ــات  ــرُّ الاحتجاج ــن. إذْ تُق ــل للمُحتجي ــرة، ب ــة الأخي ــر الكلم ــح للش لا يصب
الاحترام، وتســتهجن الشــر، وتُبدي التضامن مع المُستضعفين. وستستمر 
فــي أداء هــذه الأدوار، ســواء حملــت كلمــات وأفعــال المُحتجيــن مَــنْ هــم 

فــي الســلطة علــى التغييــر أم لا. 
■ ميشا شيري ۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلة New Philosopher أغسطس 2020.
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ملف

رُ استبدادَهم، كا  »هيّأ كتابُ »الأمر« للحُكّام الطغاة العثورَ فيه عى ما يُرِّ
في التأويل الفاشي لهذا الكتاب، إذ اسرشد به هؤلاء الطغاة، حتّى إنّ مِنهم 

مَنْ درَسهُ ومنهم مَنْ لازمَ قراءته، وفي مقابل ذلك هيّأ هذا الكتابُ أيضاً 
عب واستجلاءً  للجمهوريّن والاشراكيّن العثورَ عى ما رأوا فيه تنويراً للشَّ

، كان كتاب »الأمر« قادراً عى أنْ  لطة ولوَجْهها الَمقيت. ومن ثَمَّ لطغيان السُّ
يُغذّيَ الأنظمة الديكتاتوريّة وأن يُغذّيَ الفكرَ الاشراكّي التحرّريّ في آن، أي 

ه.« قادراً عى تغذيةِ الشيء وضدِّ

الزمن 
المكيافيلي
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ــرنَ  ــا اقت ــرَ ممّ ــر« أكث ــاب »الأمي ــمُه بكت ــرنَ اس ــذي اقت ــي، ال ــن مكيافيل بي
بكتُبــه الأخــرى، والمكيافيليــة، بمــا هــي نــزوعٌ إلــى الخــداع والازدواجيّــة في 
السياســة وفــي الســلوك العــامّ، فجــوةٌ ظلّــت منذورةً دومــاً لتأويــل العلاقةِ 
بيــن طرَفيْهــا. تأرجَــحَ هــذا التأويــلُ بيــن خَلْــق تمــاهٍ لطرَفــيْ هــذه العلاقــة 
ــرَ رامَ ترســيخَ انفصالهمــا.  ــه وبيــن منحــىً آخَ ــدلّا علــى المعنــى ذات كــي يَ
فبقــدر مــا حرصَــت دراســاتٌ علــى إظهــار الاختــلاف بيــن فكــر مكيافيلــي 
والمكيافيليــة، ســعَت أخــرى إلــى إرســاءِ التماهــي وتوكيــده، وهو مــا تكرَّسَ 
بوَجْــهٍ خــاصّ فــي التمثّــلات السياســيّة وفــي تمثّــلات الــرأي العــامّ عــن هــذا 
المفكّــر. لــم يتّسِــم التأويــل، ســواء الــذي قــاربََ كتابــات مكيافيلــي أو الذي 
تنــاولَ أسُــسَ مــا يُعــرَفُ بالمكيافيليــة، بالاختــلاف وحســب، بــل بلــغَ حــدَّ 
ى فيــه مكيافيلــي، خُصوصــاً عنــد مَــنْ  التعــارضُ والتناقــض، علــى نحــو تبــدَّ
ى، فــي  ماهَــوا بَينَــه وبيــن المكيافيليــة، مُنظّــراً للطّغيــان والاســتبداد، وتبــدَّ
ــةً  ــارتَ مُلتصق ــي ص ــة الت ــن الحمول ــرَهُ ع ــوا فك ــنْ فصَل ــدى مَ ــل، ل المُقاب

بمُصطلــح المكيافيليــة، مُنظّــراً للحُريّــة ولتَنويــر الشــعب.
ــت لا  لَ هــذا التعــارضُُ ذاتُــه إلــى افتــراضٍ قرائــيّ، إذ فــي ضَوئــه تمَّ لقــد تحــوَّ
فقــط إعــادةُ قــراءة كتــاب »الأمير« فــي علاقته بكتابــات مكيافيلي الســابقة، 
بــل تمّــت كذلــك إعــادة قــراءة هــذا الكتــاب والتســاؤل عــن رهاناتــه وغاياته 
وعــن الخفــيّ فيــه، بمــا أبــانَ أنّهُ يحتفــظُ، علــى وَجازتــه، بألغــازه، وبقابليّته 
هاتُها الاختلافَ إلــى التقابُل والتعارضُ. ى مُوجِّ لأنْ يتشــعّبَ فــي تآويــلَ تتعدَّ

لــم يقتصــر تعــارضُ التآويــل علــى قضايــا علاقــةِ فكــر مكيافيلــي بالحمولــة 
الدلاليّــة التــي تنطــوي عليهــا المكيافيليــة، بــل امتــدّ ليشــملَ قضايــا عديدة 
أخــرى اقترنَــت بالحقل السياســيّ علــى وجْه التحديد، وفــي مُقدّمتها قضية 
ــة مَــنْ ذهــبَ  »فــنّ الحُكــم« ومــدى ارتباطهــا بمفهــوم الدولــة عنــده، إذ ثمَّ
ــدة  ــل، لا ولي ــدةِ التأوي ــوى ولي ــن س ــم تكُ ــا ل ــة وغيرَه ــذه القضي ــى أنّ ه إل
ــدُ  ــا يتوَلَّ ــخص وم ــر الش ــن فك ــلًا، بي ــز، أص ــنُ التميي ــي )أيُمْك ــر مكيافيل فك
مــن التأويــل الــذي تخضــعُ لــه كتاباتُــه؟(. خلافــاً للكثيريــن، لا يَــرى ميشــال 
فوكــو، مثــلًا، إمــكانَ العثــور لــدى مكيافيلــي علــى فــنّ الحُكــم، الــذي كان 

النــاس، فــي القرنيْــن الســادس عشــر والســابع عشــر، يبحثــون بقــوّة عنــه، 
لأنّ المُشــكل لــدى مكيافيلــي، حســب فوكــو، ليــس الحفــاظ علــى الدولــة 
فــي ذاتهــا، إذ ليســت هــي مــا كان يَســعى إلــى إنقــاذه والحفــاظ عليــه، بــل 
هــو أساســاً علاقــة الأميــر بمــا يُسَــيطرُ عليــه، أي بالإقليــم الــذي يَحكمُــه، 
وبســاكنةِ هــذا الإقليــم. وهــذا أمــرٌ آخَــر، يقــول فوكــو، نافيــاً إمــكانَ العثــور 
علــى »فــنّ الحكــم« عنــد مكيافيلــي، ومُشــدّداً علــى أنّ مكيافيلــي ظــلَّ فــي 
قلــب جــدلٍ لا ينطلــقُ منــهُ، وإنّمــا مِمّــا يُقــال عبْــره. هكــذا تــمّ البحــثُ عــن 
فــنّ الحُكــم باتّخــاذ قــول مكيافيلــي مَعبَــراً لذلــك. إنّ رأيَ فوكــو، بوَصفــه 
بَ الاختــلاف بشــأن كتــاب »الأمير«، علــى نحوٍ  زُ تشــعُّ تأويــلًا هــو أيضــاً، يُعــزِّ
ــهُ فــي قلــب أســئلةِ القــراءة، بــل أكثــر مــن ذلــك،  يجعــلُ مكيافيلــي وكتابَ
فــي قلــب أســئلةِ إعــادة القــراءة، التــي قــادَت العديــدَ مــن الدارســين إلــى 

التســاؤل: هــل كان مكيافيلــي حقّــاً مكيافيليّــاً؟
اللافــتُ بوَجْــه عــامّ فــي مســار التأويــل الــذي خضــعَ لــه كتــاب »الأميــر«، 
د المعنــى. ثمّــة مَــنْ توَجّــهَ  انتســابُ هــذا الكتــاب إلــى قضايــا القــراءة وتعــدُّ
إلــى الكتــاب بحثــاً عــن نَواته ومَداره، ومَــنْ رَبطهُ بكتابات مكيافيلي الســابقة 
عليــه، ومَــنْ نبــشَ فــي الحياة الخاصّــة لمكيافيلــي وبحثَ في رســائله بغايةِ 
اســتجلاءِ حقيقتــه، ومَــنْ شــدّدَ علــى ضــرورة فهْــم مكيافيلــي فــي ســياق 
الأحداث التي شــهدَتها فلورنســا القرنيْن الخامس عشــر والســادس عشــر، 
إلــى غيرهــا مــن المواقــع التأويليّــة التــي كان كتــابُ »الأميــر« مُســتجيباً لهــا 

ــأً لقبــول إثارتها.    ومُهيَّ
ــاً دَومــاً بالقــراءة وبإعــادةِ القــراءة؟ لا  ــمَ ظــلَّ إذاً كتــابُ »الأميــر« مُطالِب لِ
ينفصــلُ هــذا الســؤالُ عــن مُطالبــة هــذا الكتــاب الدائمــة أيضــاً بالترجمــة، 
د الحاجــة إلــى ترجمتــه، وإلــى إعــادة ترجمتــه باســتمرار،  انطلاقــاً مِــن تجــدُّ
حتــى فــي اللّغــة الواحــدة. إنّ مُطالبَــة كتــابٍ أزمنــةً عديدةً لاحقــةً على زمن 
ظهــوره بإعــادةِ القــراءة وبتجديــدِ الترجمــة تكشــفُ طاقتَــهُ علــى الاحتفــاظ 
بالقُــدرة علــى القــول، وتمنُّعَــهُ علــى كلِّ مُحاوَلــة لاســتنفادِ احتمالاتــه. لقــد 
ظفِــرَ كتــابُ »الأميــر«، منــذ ولّــدَ اختلافــات فــي تأويلــه، بخَصيصــةِ إعــادةِ 

المكيافيلية وامتداداتها

تجديد آلياتِ الخداع
لعــلّ أهــمّ تحدّيــات المكيافيليــة راهنــاً هــو تجديــد آليــاتِ الخــداع الكفيلــة بتحقيــق الإقنــاع. ذلــك أنّ السياســة أصبحَــت اليــوم 
موضــوعَ ارتيــاب حتــى مــن عُمــوم النــاس. وبذلــك فالخــداعُ أمــام مواجَهــةٍ حــادّة للارتيــاب. فالثقة بالَمكر الســياسّي انحدرَت 

ٍــو يجعــل المكــرَ يُســائلُ نفسَــهُ، لا لُمفارقــة ازدواجيّتــه، بــل لضــان اســتمرارها بأقنعــةٍ جديــدة. إلى الصّفــر، عــى نح



39 سبتمبر 2020    155

ــي  ــل وف ــاةً بالتأوي ــهُ حي ــتْ ل ــابٍ إلّا وأمّنَ ــت بكت ــا اقترنَ ــي كلّم ــراءة، الت الق
التأويــل، ورسَّــخَت الاعتقــادَ بــأنّ لــه أســراراً لا تَنجلي. إنّها خصيصــةٌ اقترنَت 
بالكُتُــب التــي لا تكُــفّ عــن إنتــاج القــول خــارج زمَنها وعــن العَود المُســتمرّ.

مســارُ قــراءةِ كتــاب »الأمير« ومســارُ إعــادةِ قراءته جَعلا خطابَــهُ، فضلًا عن 
هــا، بالمعنــى الــذي أعطــاهُ القدمــاء لهــذا  ه، خطابــاً مُوجَّ انطوائــه علــى ضــدِّ
المُصطلــح. إنّــه خطــابٌ بوَجهيْــن، أي خطــابٌ مُضاعَــف. للمُضاعَفة في هذا 
الســياق احتمــالان؛ الاحتمال الأوّل مُتعلّقٌ بالتبــاس المُخاطَب في الكتاب؛ 
أهــو الأميــرُ أم الشــعب؟ ترجيــحُ أحَدهمــا يَقــودُ إلــى مَعنــى مُضــادٍّ للمعنــى 
المتوَلّــد مــن الترجيــح المُقابــل. لذلــك هيّــأ كتابُ »الأميــر« للحُــكّام الطغاة 
رُ اســتبدادَهم، كمــا فــي التأويــل الفاشــي لهــذا  العثــورَ فيــه علــى مــا يُبــرِّ
الكتــاب، إذ استرشــد بــه هــؤلاء الطغــاة، حتّــى إنّ مِنهــم مَــنْ درسَــهُ ومنهــم 
مَــنْ لازمَ قراءتــه، وفــي مقابــل ذلــك هيّــأ هــذا الكتــابُ أيضــاً للجمهوريّيــن 
ــعب واســتجلاءً لطغيان  والاشــتراكيّين العثــورَ علــى مــا رأوا فيــه تنويــراً للشَّ
، كان كتــاب »الأميــر« قــادراً علــى أنْ  ــلطة ولوَجْههــا المَقيــت. ومــن ثَــمَّ السُّ
ريّ فــي  ــة وأن يُغــذّيَ الفكــرَ الاشــتراكيّ التحــرُّ يُغــذّيَ الأنظمــة الديكتاتوريّ
ن  ه. الاحتمــالُ الثانــي مُرتبــطٌ بتضمُّ آن، أي قــادراً علــى تغذيــةِ الشــيء وضــدِّ
كتــاب »الأميــر« فقــرات قابلــةً لأنْ تُفهَــم بنــاءً علــى الحمولــة الدلاليّــة التــي 
التصقَــت بمُصطلــح المكيافيليــة، أي الدهــاء والمَكــر والازدواجيّة، وفقرات 
تحتمــلُ مــا يُقابــل ذلــك. هكــذا كــرّسَ الاحتمــالان معــاً النظــرَ إلــى كتــاب 
»الأميــر« بوَصفــه مُضمِــراً لأسْــرار وخبايــا، علــى نحــوٍ جَعلهُ قــادراً دوماً على 
أن يُواصــلَ القــول، وأن ينــاديَ القراءةَ وإعادةَ القــراءة، ويقودَ الباحثين إلى 
ــعاً ســياقَ تلقّيــه كــي  التســاؤل عمّــا يُمَكّــنُ هــذا الكتــاب مــن أنْ يســتمرّ مُوَسِّ
يظــلَّ مُعاصــراً لنــا، وعــن أســباب العــودة إليــه بكثافــةٍ فــي فتــراتٍ تاريخيّــة 

مــن الزمــن الحديث. 
لا يعــودُ هــذا الاختــلافُ، الــذي اقتــرنَ بتآويــل كتــاب »الأميــر«، إلــى قراءتــه 
دٍ جسّــدَتهُْ سلســلةُ التآويــل التــي لــم يَكُــف عــن إنتاجهــا،  عبْــر وســيط مُتعــدِّ
بــل يعــود إلــى نبرتــهِ ذاتِهــا، التــي تســمحُ بالعثــور فيــه علــى شَــيء خافــت، 

إنّهــا نبــرةٌ غيــرُ مســموعة بوُضــوح، كمــا لــو أنّهــا تحتفــظُ بصَمــتٍ مــا حتّــى 
فيمــا تُسْــمِعهُ أو مــا يُســمَعُ منهــا. الوســيط، فــي هــذه الحالــة، هــي لغــةُ 
ــة وســيطاً فــي كلّ قــراءة  ــأنّ ثمّ ــل تُقــرُّ ب ــاب نفسُــها، فشــريعةُ التأوي الكت
حتــى إنْ توَجّهــتْ رأســاً إلــى مَقروئهــا. ثمّــة دومــاً وســيطُ اللّغــة بشــكلٍ عامّ، 
ووســيطُ النصــوص المُضمَــرة التــي تحملُهــا الــذاتُ القارئة، بمــا يجعلُ هذه 

دةً كمــا يَــرى بــارت. الــذاتَ نفسَــها مُتعــدِّ
ــهُ  ــر المُجــدي إذاً البحــث عــن حقيقــة فكــر مكيافيلــي، لأنّ حقيقتَ مــن غي
ــهٍ  ــر«، بوَجْ ــاب »الأمي ــى كت ــودة إل ــه، مادامــت العَ ــلُ ذاتُ غــدَتْ هــي التأوي
ــه تســمحُ حتــى باســتيعاب التعــارضُ.  خــاصّ، لا تنتهــي، ومادامــت قراءتُ
دِ التأويــل هــي الخليقةُ  إنّ علاقــةَ هــذا الكتــاب وعلاقــة فكــر مكيافيلــي بتعــدُّ
بالتأمّــل والمُســاءلة، وهو مــا التفتَتْ إليه الدراســاتُ الحديثة وهي تتأمّلُ لا 
التآويــل التــي خضــعَ لهــا الكتاب وحســب، بل أيضــاً تآويلَ تآويلــهِ التي غدَت 
تُنافــسُ الأصْــل وتنــوبُ عنــه، بــل أصبحَــت هــي الأصــل. فالوَضــعُ القرائــيّ 
الــذي شــهدَهُ كتــابُ »الأميــر« يُتيــحُ تصنيــفَ هــذا الكتــاب ضِمــن الكتُــب التي 
هــا، وانطــوَت علــى نَبرتهــا التــي جعلَــت أســلوبَ مكيافيلي  انطــوَت علــى ضدِّ

فــي الكتابــة مــن المواضيــع التــي اســتأثرَت بانشــغال المُهتمّيــن بتآليفــه.
إنّ الامتــدادَ الــذي تحقّــقَ باســم مكيافيلــي وعبْر هذا الاســم، وولّــدَ مُصطلحَ 
المكيافيليــة، لــم يَقتصــر على مجال السياســة، بل اتّســعَ ليشــمل الســلوك 
اليَومــيّ وليَجــدَ لــه مَوضعــاً فــي علــم الاجتمــاع وفــي علــم النفــس. هــذا 
الاتســاعُ هــو مــا قــادَ إلــى التســاؤل الفلســفيّ: أيتعلّــقُ الأمرُ في هــذا الكتاب 
بالازدواجيّــة بوَصفهــا حقيقــةَ السياســة أم بحقيقــة الكائــن بوَصفهــا قائمــةً 
ث عنهــا مكيافيلــي فــي  علــى الازدواجيّــة؟. ذلــك أنّ الازدواجيــة التــي تحــدَّ
كتــاب »الأميــر« لــم تقتصــر علــى سُــلوك الحاكــم، إذ شــدّدَ مكيافيلــي، فــي 
أكثــر مــن ســياق، علــى أنّهــا تسِــمُ سُــلوكَ المحكومين أيضــاً وســلوكَ الناس 

ــهٍ عامّ. بوَجْ
بصَــرفْ النظــر عــن هــذا الامتــداد، الــذي يَحتفــظ بأســئلته، وعــن التعــارضُ 
ب فــي التآويــل، يُمكــنُ لقــارئ هــذا  الثــاوي فــي كتــاب »الأميــر« والمُتّشــعِّ
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الكتــاب أن يتســاءلَ: ألــمْ تكُــن »وصايــا« مكيافيلي في »الأميــر«، وهي تمتحُ 
مــن خِبــرَة ناجمــة عــن المُمارسَــة الفعليّــة ومــن وقائــعَ تاريخيّــة تعــود إلــى 
ــلطة؟ أليســت  أزمنــة بعيــدة، تشــخيصاً لحقيقــةِ السياســة ولحقيقــةِ السُّ
ــلطةُ، بانفصــال تــامّ عــن مقاصــد مكيافيلــي، قائمتيْــن علــى  السياســةُ والسُّ

العناصــر التــي بهــا بَنَــى صورتَهمــا فــي كتــاب »الأميــر«؟
ــت  ــي اقترنَ ــيلة«، الت رُ الوَس ــرِّ ــة تُب ــةِ »الغاي ــةَ مقول ى وضاعَ ــذَّ ــا غ ــا م لربّم
بالمكيافيليــة، وإن أثيــرَ الاختــلاف بشــأن صحّــة صَــوغ مكيافيلــي لهــا أم لا، 
هــو الجانــب المُظلــم فــي المُمارســة السياســيّة. مُمارســةٌ لا تنفــكّ تُزكّــي 
ــةً انطلاقــاً مــن انفصــال السياســة  ــة وتُضْفــي عليهــا مصداقيّ هــذه المقول

رُ حتّــى أبشْــعَ  عــن منظومــة القيَــم، وارتهانهــا دومــاً إلــى المصالــح التــي تُبــرِّ
ــهُ فــي السياســة هــو المصلحــة، فمــن المُمكــن  الوســائل. إذا كان المُوَجِّ
القــول إنّ الممارســة السياســيّة لا أخــلاق لهــا. لرُبّمــا أخلاقُهــا هــي أنّهــا بــلا 
ــلطة فــي ذاتهــا، أيّــاً  أخــلاق. أيتعلّــقُ الأمــر فــي هــذا الاســتنتاج بمَنطــق السُّ
ــنْ يُمارسُــها،  ــلطة أكبــرُ حتّــى ممَّ ــل مســؤوليّتَها؟ منطــقُ السُّ كانَ مَــنْ يتحمَّ
لَــهُ لهــا يُلزمــهُ بتعلُّــمِ مَنطقهــا، بــل يُلزمــه بالخُضوع لهــذا المنطق،  لأنّ تحَمُّ

ــمُ المكــرَ ويُمارســه. إذ تمكــرُ بــه وهــو يتعلَّ
ــر والالتفــاف  ــى التدوي ــنْ يُزاولهــا، قــدرةً عل ــلطةِ، فــي انفصــالٍ بمَ إنّ للسُّ
والإخضاع والإيهام. لا يَأمنُ من ذلك مُمارسُــها نفسُــه. فالتدويرُ والالتفاف 
ــلطة ذاتِــه. منطــقٌ  والإخضــاع والإيهــام والتظاهــر آليــاتٌ بانيــة لمنطــق السُّ
يُلــزمُ الحاكــمَ بالخُضــوع لــهُ وإظهــار مــا يُضــادّ مُوَجّهــاتِ هذا المنطــق، لأنّ 
ــلطة ومُحدّداتها وآليات اشــتغالها.  هــذا الإظهــارَ الخادعَ جُزءٌ من هُويّة السُّ
قــد يكــونُ انطــواءُ كتــاب »الأميــر« علــى ضــدّه، وَفــق تأويــلٍ يَصــلُ تملّــصَ 
المعنــى فــي هــذا الكتــاب بطبيعــةِ مَوضوعــه، وَجهــاً مــن وُجــوه حقيقــةِ 
ــلطة. وَجهــاً تســلّلَ حتى إلــى نبرة الكتاب وأســلوبه،  السياســة وحقيقــةِ السُّ
فأثــارَ مــا أثــارَ بشــأن مقصــده. فعلــى الرغــم مــن عــدِّ كتــاب »الأميــر« تنظيراً 
ــلطة بمــا هــي  ــرَ فيــه علــى السُّ ــة، يُمكــن لقارئــه أن يعث للسياســة الواقعيّ
تجريــد، أي بمــا هــي مقــولاتٌ عليــا، كان مكيافيلــي وهــو يُبرزهُــا، اعتمــاداً 
علــى وقائــعَ مــن التاريــخ، يبــدو مــن خــارج هــذا التجريــد شــرّيراً وفاســداً 
ــلطة قائــمٌ علــى مــا حــرصَ مكيافيلــي علــى  وماكــراً. والحــال أنّ منطــقَ السُّ
رصَْــده، حتــى وإن التبــسَ قصْــدُهُ مــن هــذا الرّصد الــذي اتّخذَ نبــرة الوصايا. 
بهــذا المعنــى، يُمْكــنُ العثــور فــي كتــاب »الأميــر« علــى الجَوهــر الخبيــث 

ــلطة نَفســها. للسُّ
ــلطة، يَكفــي الإشــارة إلــى  فــي التمثيــل لهــذه المقــولات البانيــة لمنطــق السُّ
مقولــة التظاهــر، التــي نعثــرُ عليهــا فــي كتــاب »الأميــر«. مقولــة أصبحَــت 
دات  ــدِّ ــن مُح ــيلة« م رُ الوس ــرِّ ــة تُب ــة »الغاي ــب مقول ــى جان ــاً، إل ــي أيض ه
المكيافيليــة، لأنّ تبريــرَ الوســائل يقتضي آليــاتِ التظاهُر التي تُعَدُّ أساســيّة 
مة التظاهــر الادّعــاء بحمايةِ القيَــم، لأنّ الجميع،  فــي السياســة، وفــي مُقدِّ
كمــا يقــول مكيافيلــي فــي »الأميــر«، يَــرَون مــا تُظهــرهُ أو تتظاهــرُ بــه، وقِلّــة 
قليلــة يُدركــون حقيقتــك. لابــدّ إذاً للأميــر مــن صــورة يُمكّنُهــا مــن التــداول 
ــه وتحــلّ محلّهــا. الصــورة أهــمّ مــن  ــوبُ عــن حقيقت والرّســوخ؛ صــورة تن
ــلطة وحقيقــةُ خداعهــا. علــى الأميــر أنْ  ــورة حقيقــةُ السُّ الحقيقــة، لأنّ الصُّ
يَظهــرَ بصــورة الفضيلــة وحماية المُثــل والقيَــم، وأن يتلقّفَ منابــعَ المحبّة؛ 
ع  كلُّ محبّــة تتولَّــدُ تُجــاه شــخص مــا، لابــدّ أن تــؤولَ إلــى  الأميــر، فيــه تتجمَّ
روافــد المَحبّــة كلّهــا، مُخترقــةً مَــنْ يَحظَــون بهــا تحــت إمْرتــه. كلّمــا حظــيَ 
شــخصٌ بمحبّــة النــاس، وجــبَ أن تكــون هــذه المحبّة مُســيَّجةً ضمن محبّة 

أكبــر، هــي محبّــة الأميــر.
التظاهــر، فــي المكيافيليــة، لغــةٌ تَبني صــورةً للأمير، وقد انضافَــت إلى اللّغة، 
فــي الزمــن الحديــث، أدواتٌ أخــرى. لــم تعُــد اللّغــة، فــي هــذا الزمــن، هــي 
لُ عليــه الحاكــم فــي بناء صورتــه، بل انضافَــت إلى صــورة اللّغة  فقــط مــا يُعــوِّ
الصــور المرئيّــة وتقنيــات الترســيخ وتســريع الانتشــار والتــداول. ومــع ذلــك، 
ــه والمَكــر والخــداع،  ــلطة بوظيفــة التموي احتفظــت اللّغــة فــي خطــاب السُّ
ــتغال  ــن اش ــا، أي بتأمي ــزامٌ به ــه الت ــى أنّ ــدو عل ــادئ يب ــر للمب ــل التنكّ وبجَع
الازدواجيّــة، التــي تتيــحُ للظاهــر أن يُحقّــقَ الإقنــاع، وللباطــن أن ينطــويَ علــى 
المَصالــح والغايــات الخبيثــة. التظاهر في المكيافيليــة، بما هي إحدى حقائق 
ــلطة، أداةُ إقنــاعٍ تُخفــي النوايــا وتُوهــمُ بخِــلافِ مــا يُحرِّكهــا. لعــلّ أهــمّ  السُّ
تحدّيــات المكيافيليــة راهنــاً هو تجديد آلياتِ الخــداع الكفيلة بتحقيق الإقناع. 
ذلــك أنّ السياســة أصبحَــت اليــوم موضــوعَ ارتيــاب حتــى مــن عُمــوم النــاس. 
وبذلــك فالخــداعُ أمــام مواجَهــةٍ حــادّة للارتيــاب. فالثقــة بالمَكــر السياســيّ 
انحــدرتَ إلــى الصّفــر، علــى نحــوٍ يجعــل المكــرَ يُســائلُ نفسَــهُ، لا لمُفارقــة 

ازدواجيّتــه، بــل لضمــان اســتمرارها بأقنعــةٍ جديــدة.  ■  خالــد بلقاســم



41 سبتمبر 2020    155

▲
 P

or
tr

ai
t d

e 
N

ic
ol

as
 M

ac
h

ia
ve

l p
ar

 S
an

ti
 d

i T
it

o 
)1

53
6-

16
03

(  



سبتمبر 2020    42155

ر الوســيلة، ذلكــم هــو التخريــج الــذي يختــزل فيــه »أميــر«  الغايــة تُبــرِّ
مكيافيلي، وذلكم هو التعبير البراغماتي الخالص، الذي يســمح باســتعمال 
ــون  ــرء أن يك ــدي الم ــلا يج ــات، »ف ــاً للغاي ــوز، تحقيق ــا لا يج ــوز وم ــا يج م
شــريفاً دائمــاً، ولا ضــرر فــي التخلِّــي عــن الشــرف وقــت اللــزوم« كمــا يوصي 
بذلــك مكيافيلــي، المُهــمّ أن فعلــه هــذا، وإن لــم يكــن »شــريفاً«، فإنــه مبــرّر 

بالمطمــح المُؤسّــس.
لقــد أوجــدت وصايــا »الأميــر« لنفســها المكانــة اللائقــة فــي عصرنــا هــذا، 
ــرعنة  ــي ش ــد ف ــا تفي ــا، لأنه ــع عليه ــيّ يرتف ــيّ والاجتماع ــب السياس فالطل
الأوضــاع وتبريــر الوقائــع، بــل إنهــا تســمح للكثيريــن بقتــل »الضميــر 
ــارد، مــا دامــت الغايــة تعفــي مــن المســاءلة والمتابعــة.  ــدمٍ ب النقــديّ« ب
ولهــذا يمكــن القــول بــأن مكيافيلــي لــم يغادرنــا إلــى حَــدِّ الآن، إنــه بوصاياه، 
ــن  ــرٍ م ــي آنٍ لكثي ــة ف ــة والموضوعيّ رات الذرائعيّ ــرِّ ــات والمُب م الدفوع ــدِّ يق
السياســات الدوليّــة والممارســات الفرديّــة، مــا دامــت النفعيــة لســان حــال 

ــع. الجمي
علينا أن نعترف أن البراغماتية لاحت أوّل مرّة مع انتقال المجتمعات البشريّة 
من واقعة المشــاعية البدائيّة، وفقاً للوحة الخماســيّة الماركســيّة، إلى واقعة 
التملُّــك وبــروز الفردانيــات الســلطوية، ففــي مســتوى هــذا الانتقــال المفــارق، 
ل، وتكشــف عــن خصائصهــا  بــدأت ملامــح الشــخصية البراغماتيــة تتشــكَّ
وأساســيتها، والتــي يمكــن إيجازها في ثلاثة عناصر علــى الأقَلّ وهي: المصلحة 

الشــخصيّة أوّلًا، الغايــة التبريريّــة ثانيــاً، ومنطــق الربح والخســارة ثالثاً.
إن تحــوُّل الوجاهــة الاجتماعيّــة مــن »الأكثر قــوةً« إلى »الأكثر ثــراءً« و»الأكثر 
ســلطةً«، ســيدفع بمالكــي وســائل الإنتــاج والإكــراه الجُــدد إلــى تأميــن 
»مراتبهــم« المُتحصّلــة مــن واقــع التفــاوت الطبقــي، وســيهرعون إلــى سَــنِّ 
»نظــام« قيمــي جديــد، يشــرعن خطاباتهم وممارســاتهم، أملًا في حيــازة أكبر 
ــلطة والثــروة والنفــوذ. وعلــى درب ذات النظــام ســتصير  قــدر ممكــن مــن السُّ
قــة علــى باقــي الديناميات الجمعية، كما ســتغدو  المصلحــة الشــخصيّة متفوِّ
ر الوســائل المُســتعملة، ولــو كانــت مبنيــة علــى القمــع والخــداع،  الغايــة تُبــرِّ
وهــذا كلّــه يجــري التفــاوض بشــأنه فــي ســياق براغماتــي مخصــوص، يفكّــر 

بحــدّي الربــح والخســارة.
طبعــاً لــم يكــن الحاكم/المالك الجديــد، ضمن هذا النمــط الإنتاجي، لوحده، 
فــي شــأن الدفــاع عــن »أطروحــة« النفعيّة، فقــد أنُيطت هذه المهــام بالأجهزة 
الأيديولوجيــة التــي تعمــل تحــت إمرتــه أو تفيــد مــن عطايــاه، تمامــاً كمــا هــو 
الأمــر بالنســبة لرجــال الديــن والســحرة والمحاربيــن والأثريــاء، فهــؤلاء هــم 
الذين سيمنحون للمذهب النفعي/المكيافيلي بُعداً، فائق الحضور والامتداد 

فــي النســيج المجتمعيّ.
إن تســييد الغايــة وشــرعنة الوســيلة، يُــراد منهمــا، فــي الأصــل، النفــي الكلّــي 
للأخــلاق فــي مقابــل الإعــلاء مــن قيــم الحَــدِّ المُشــوّه، وفــي ذلــك »تمويــت« 
فعلــي للخيــر والنبل، ولو في مســتوى المُعتقدات الدينيّــة، ذلك أن مكيافيلي 

استعمال المكيافيلية

هل انفتح صندوق 
»باندورا« من جديد؟

مــا الــر وراء انتشــار المكيافيليــة بــن عديــد الأوســاط؟ لمــاذا يُقبــل عليهــا الســياسّي والاقتصــاديّ وحتــى الإنســان العــاديّ، 
عــة، وبالرغــم مــن مــرور  وإن عــن غــر وعــي؟ مــا الــذي يجعــل منهــا أفقــاً للتفكــر والاســتعال، وفي ســياقات وأنســاق متنوِّ
مــه للمنتصرين لها مــن آل الترير بمنطق  حــوالي خمســة قــرون عــى انقــداح فكرتهــا المركزيّــة؟ هــل مــن جــوابٍ »شــافٍ« تقدِّ

الغايــات لا الوســائل؟ وهــل مــن احتــال لارتفــاع أو تراجــع الإقبــال عــى المكيافيليــة هنــا والآن؟ 
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يقــول بــأن »الديــن ضــروري للأميــر، لا لخدمــة الفضيلــة، ولكــن لأجــل مزيــدٍ 
ــيطرة«.  من الس

وعليــه، فــإن قــوة مكيافيلــي تكمــن فــي قدرتــه علــى الاســتجماع والتخريــج، 
عبــر إفادتــه مــن تجربتــه )نعمــة ونقمــة( فــي القُــرب مــن الحاكــم، وحرصــه 
علــى إعــادة توليــف ممارســات إنســانيّة قديمــة فــي متــن جديــد، شــكّل »أدبــاً 
ســلطانيا« لمســاعدة »الأميــر« علــى تجذيــر نفــوذه وتحصيــن حكمــه. فعلــى 
الأميــر برأيــه »أن يخشــى كلّ خصومــه، وكثيــر مــن أصدقائه، ومعظــم رعاياه، 
وعليــه أن يتخلَّــص مــن خصومــه وحســاده، بــكلّ مــا أوُتــي مــن قــوة«، والغاية 

ر الوســيلة. طبعــاً، تُبــرِّ
لا عيــب، فــي إطــار هــذا »البراديغــم«، أن يلجــأ المــرء إلــى المكــر والخــداع، 
مــا دامــت السياســة لا تســتند إلــى أســاس أخلاقــي، ولا بــأس، أن يتــم تقريــب 
الفاســدين ومحاربــة الصلحــاء والأنقياء والأتقياء، فمن واجــب الأمير أحياناً، 
يقــول مكيافيلــي، أن يســاند دينــاً مــا، ولــو كان يعتقــد بفســاده. فالمطلــوب، 
وفــي كلِّ حيــن، أن يكــون المــرء ثعلبــاً ليعي الفخــاخ المنصوبة لــه، وأن يكون 

فــي الآن ذاتــه، أســداً ليرهــب الذئــاب.
ــى  ــة إل ه ــاه« المُوجَّ ــج »وصاي ــو يدب ــي، وه ــه مكيافيل ــام ب ــا ق ــال، أن م والح
الحاكــم، هــو أنــه فتــح »صنــدوق بانــدورا« الــذي يــؤوي شــرور العالــم، لقــد 
ــا كان  ــل، مهم ــأي فع ــان ب رات، للإتي ــرِّ ــو المُب رات تل ــرِّ ــع، المُب ــن للجمي ضم
مرفوضــاً مــن العقــل الجمعــيّ، مانحــاً إياهــم فرصــة القتــل بــدمٍ بــارد، ومــن 

غيــر إحســاس بوخــز الضميــر. فمــن أجــل بلــوغ الغايــات يمكــن تجريــب كلّ 
ــر المشــروعة، المُهــمّ أن  المســارات واعتمــاد كلّ الوســائل المشــروعة وغي

ــق المطمــح، ولــو علــى حســاب الأخــلاق والمُثــل العليــا. يتحقَّ
يمكــن اعتبــار البراغماتيــة التــي دافــع عنهــا تشــارلز بيــرس، بمثابــة النســخة 
فَــةِ« للمكيافيليــة الأصليــة، فالأثر العمليّ هو  حــة« أو »المُلَطَّ »المزيــدة والمُنقَّ
د الأساســيّ لصدقيــة المعرفــة وصحّة الاعتقــاد،  فالنجاعــة والفعالية  المُحــدِّ
ــومة  ــفة موس ــذه الفلس ــت ه ــذا كان ــة، وله ــة العمليّ ــي الممارس ــان ف تكمن
رنــا لموضــوعٍ مُعيَّــن، مــا  بالعَمَلَانِيَــةِ والذرائعيــة. ألــم يقــل بيــرس بــأن »تصوُّ
رنــا لمــا قــد ينتــج هــذا الموضــوع من آثــارٍ عمليّــة لا أكثــر«، فالنفع  هــو إلّا تصوُّ

د حقيقتــه وحاجتــه وشــرطه الوجــودي. ــل عنــه، هــو مــا يحــدِّ المُتحصَّ
إلــى ذلــك تظــلّ المكيافيلية في عالم اليوم، »الســند الأخلاقــوي« المركزي في 
زمــن »البلطجــة الدوليّــة« و»الهويّات القاتلة« و»الســوق الدينيّــة« و»الحروب 
الاقتصاديّــة«، بــل إنهــا تعــدُّ »المنهــاج الإرشــادي« للأفــراد والجماعــات فــي 
تدبيرهــا لليومــيّ وتفاوضهــا مــع الواقــع المجتمعــيّ، فمــا مــن حقــل إلّا ونجــد 
فيــه المكيافيليــة أفقــاً للاســتعمال والانهمــام، لمــا تحقّقــه مــن »نجاحــات« 

فــي بلــوغ الحاجــات، ومــا تذلّــل مــن عقبــاتٍ فــي ســبيل تحقيــق المبتغيــات.
ــي  ــش ف ــه، أو أن يغ ــن كرامت ــازل ع ــف ويتن ــلًا أن يتزلَّ ــب مث ــر الطال ــلا يضي ف
ر وســائله المقيتة، ولا يهم أن  الامتحــان، فغايــة تحصيــل العلامات العالية، تُبرِّ
تشــعل الدول الكبرى الحروب الأهلية، وأن ترعى الاســتبداد في دول الجنوب، 
فغايــات بيــع الســلاح وضمــان ولاء »المُســتعمرات«، واســتنزاف ثرواتهــا، كلّهــا 
أمــورٌ كفيلــة بتبريــر ذات الوســائل الممعنــة فــي القذارة والبشــاعة. مــا يهم في 
زمــن »الشــعبويّة« و»التطــرف اليمينــيّ« و»العنــف الإيديودينيّ« و»الرأســماليّة 
شــة، مــا يهــم، وللأســف الشــديد، هو الغايــة وليس الوســيلة، فالأفعالُ  المُتوحِّ
القاســية والدنيئــة والــلا دينيّــة، كمــا يقــول مكيافيلــي، هــي التــي تزيــد مــن قــوة 
الحكــم، وتعمــل علــى إدامتــه وتجذيــره، فلا مناص مــن القيام بالأمــور الملهمة 

والعظيمــة، وكــذا الكريهــة وغيــر المُستســاغة، لتحصيــن صــرح الحكم.
ــا  ــراً بأنن ــة، معتب ــة الحديث ــاطير الأزمن ــن أس ــارث ع ث رولان ب ــدَّ ــا تح ــاً م يوم
نعيــش مــا عاشــه الأجــداد مــع »الأســطوريات« والملاحــم و»الطوطمــات«، 
ــيّ، فــي المبنــى لا المعنــى، فنحــن  ــا نعيــش ذات اللحظــات بفــارقٍ زمن وأنن
بدونــا نعبــد الطوطــم المُعاصِــر المُتمثِّــل فــي العلامــات الفاخــرة والأيقونــات 
وِيَــةِ، ولهــذا لا يبــدو غريبــاً أن نعيش »المكيافيلية الأصلية« عبر تســميات  اللَذَّ
نَــا«  جديــدة تحيــل علــى »النفعيــة« و»الدبلوماســيّة« و»الإيتيكيــت«، فالـ»كُلُّ
مكيافيليــون فــي البــدء والختــام، فمنذ خروج الإنســان من ســجل »اللاتراتب« 
ر الوســيلة، وصار الإنســان  إلــى مســارات التملُّــك والتســلُّط، صــارت الغاية تُبرِّ

»يقتــل« ضميــره الأخلاقــي بــدمٍ بــارد.
يمكــن القــول بــأن تســييد الغاية، وفقاً للطــرح، المكيافيلي، يجــد صداه، أكثر 
فأكثــر، فــي »الديموقراطيّات« الهشّــة والمعيبة على المســتوى الدولتي، وفي 
الشــخصيّات النرجســية والمرضيــة علــى المســتوى الفرديّ، بما يــدل على أنه 
ــب الانتهــاء منهــا والانقلاب  ل فــي المســتويين معــاً، حالــة مرضيــة يتوجَّ يشــكِّ
عليهــا، لأنهــا تعيدنــا إلــى »قانــون الغــاب« و»حــرب الجميــع ضــدّ الجميــع«، 
ق  حيــث تنتفــي الأخــلاق ويمــوت فينــا الإنســان، والخــوف كلّ الخــوف أن يتعمَّ

الجــرح ونواصــل المســير باتجاه الشــر الســائل، بتعبيــر زيغمونــت باومان.
لا بــأس أن نســتجدي أخيــراً بالــدرس الميتولوجي الإغريقــي، ونذكر بأن زيوس 
أمــر ابنــه هيفســتوس بخلــق المــرأة بانــدورا، وليعاقــب البشــر علــى مــا اقترفه 
بروميثيــوس مــن ســرقة لشــعلة النــار، أهداهــا صندوقــاً، محــذّراً إياهــا مــن 
فتحــه، إلّا أنهــا جازفــت بمصيــر البشــريّة، وفتحتــه، لتخــرج الشــرور المُوزَّعــة 
علــى الجشــع والطمــع والغــرور والكــذب والحســد والوقاحــة، لتعيــد غلقــه 
مــن جديــد، وبعــد أن انســال الشــر بيــن الأفــراد والجماعــات، محتفظــة بشــرٍ 
واحــد وهــو اليــأس. لا بــأس أن نســتعير هــذا الــدرس الأســطوري، لنقــول بــأن 
الإمعان في اســتعمال المكيافيلية، هو إيذان بانفتاح ذات العلبة واســتحكام 
لليــأس المُعتــق، ضــداً علــى الأمــل فــي تســييد سياســة الأخــلاق. فهــل حاقت 
ر الوســائل  بنــا لعنــة الغايــة، التــي لا يمكــن، وبــأي حــال مــن الأحــوال، أن تُبــرِّ

المقيتــة والفاســدة؟  ■  عبــد الرحيــم العطــري
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لوبــوان: نشــرت مــع »جــون كلــود زنكرينــي« ســيرة ذاتيــة 
جديــدة لـ»مكيافيلــي«، مــع أنّنــا نعُــدّ العشــرات منها باللغة 
الفرنســية، مــن بينهــا تلــك التــي كتبهــا »روبرتــو ريدولفــي«، 

والتــي تعتبــر مرجعــاً...

ــدّ  ــية، تُعَ ــودة، بالفرنس ــيَر الموج - جــون لــوي فورنــال: الس
جــزءاً مــن تاريــخ أفــكار موضوعــة في ســياق معيَّــن، أو تقتصر 
ــك  ــة بتل ــة، بداي ــة الإيطالي ــيَر الذاتي ــة للس ــادة كتاب ــى إع عل
الخاصّــة بـ»روبيرتــو ريدولفــي«. هــذه الأخيــرة ممتــازة، لكنّهــا 
تعــود إلــى عــام 1954، والباحثــون لديهــم، تحــت تصرُّفهــم، 
ــم تكــن متاحــة لـ»ريدولفــي«، مــن بينهــا نشــر  ــق ل الآن، وثائ
ســبعة أجــزاء مــن رســائل المستشــارية، ومحاضــر الإجراءات 
العمليــة، واجتماعــات الحكمــاء المنظّمــة مــن قبل الســلطة، 
ــراً حــول  ــا هــذه النصــوص كثي ابتــداء مــن عــام 1494. تُعلِّمن
ــائل  ــى الرس ــة إل ــارية، بالإضاف ــن المستش ــي«، أمي »مكيافيل
الخاصّــة بصديقــه »فرنشيســكو غويتشــيارديني« التــي تخبرنــا 
الكثيــر عــن ســنوات نشــاطه الأخيــرة، من ســنة 1520 إلى ســنة 
Medi- - 1527، عندما اســتأنف الخدمة تحت حكم »مديتشــي
cis«. بعيــداً عــن كونــه عبقريّــاً منعــزلًا، كان »مكيافيلــي« أحد 
ممثِّلــي »مختبــر فلورنســا« مثــل »غويتشــيارديني«، وشــخصية 

عظيمــة أخــرى لتلــك اللحظــة.

ر من بين الآخرين.. ومع ذلك، هو الذي فرض نفســه  مفكِّ
علــى الأجيــال القادمــة، بوصفــه مخترعــاً لطريقــة جديــدة 

للتفكيــر في السياســة.

ــخ »فلورنســا«.  ــه عــن تاري ــه ليــس ســبباً لنفصل ــد، لكن - بالتأكي
نميــل إلــى جعلــه يتحــاور مــع أرســطو، أو تومــاس الإكوينــي، أو 
كارل ماركــس، أو آخريــن، لكــن لا يمكــن فهــم فكــره إلّا بتقديمــه 

ل »عمــل حياته«، وليســت  فــي تاريخــه الخــاصّ بــه. كتاباته تشــكِّ
ــزء  ــي ج ــاً، ه ــراً وكاتب ــه، مفكِّ ــة. تجربت ــال اللاحق ــلات للأجي تأمُّ
ــا  ــا بم ــذا يذكّرن ــه، وه ــخصي وأفعال ــه الش ــن تاريخ ــي م أساس
نطلــق عليــه مــع »جــون كلــود زنكرينــي« »علــم اللغــة السياســي 
يات وتوتُّرات التاريخ  - Philologie politique« الذي يعيد تحدِّ

السياســي، مــن خــلال حيــاة الكلمــات.

رين؟ ألا ينطبق ذلك على كلّ المفكِّ

- »مكيافيلــي« اســتثنائي، مــن حيــث إنّــه لــم يكتــفِ ببنــاء تفكيــر 
ــذه  ــي ه ع ــف يدَّ ــة، ومؤلِّ ــل للسياس ــاً، ممثِّ ــو، أيض ــي: ه سياس
المكانــة. لقــد كتــب آلاف الرســائل للمستشــارية، والعديــد مــن 
الخطابــات، والمســرحيات، والقصائــد، وكتابــاً كبيراً حــول تاريخ 
Ari-  فلورنســا... فــي إحــدى رســائله، اشــتكى مــن »أريوســت -

oste«، كاتــب »رولــون فيريــو - Roland Furieux«، الــذي لــم 
يدرجــه ضمــن قائمــة الشــعراء المهمّيــن، وهــذا يــدلّ علــى أنّــه 
ــي »مقــالات  ــه. فف ــاً لقيمت ــاً واعي ــه كاتب ــه بصفت ــي نفس ــر ف يفكِّ
حــول لغتنــا - Discours sur notre langue«، الــذي كُتــب 
ــل حــوار يــدور بينــه وبيــن  د فــي تخيُّ بيــن 1518 و1525، لــم يتــردَّ
»دانتــي - Dante«، كاتــب »الكوميديــا الإلهيــة« التــي يعشــقها. 

لقــد كان عليــه أن يجــرؤ...

ك بعض المتخصّصين في أنّ هذه النصوص تعود إليه... يشكِّ

- نحــن نعتقــد أنّهــا تعــود إليــه، لأنّها مــن الفترة التــي عاصر فيها 
»أورتــي أورتشــيلاري - Orti Oricellari« والجــدل مــع الشــباب 
الفلورنســي. المقــالات حــول لغتنــا، هــي إجابــة لأحــد نصــوص 
ــاً، دعــم فيهــا أنّ اللغــة  ــد اكتشــافها حديث »دانتــي«، حيــث أعي
tos- ــا لــم تكــن هــي التوســكانا  ــة الشــائعة فــي إيطالي )المبتذل

can( ولا يمكــن أن تكــون. لــم يكــن هــذا البيــان محتمــلًا مــن قِبَل 

جون لوي فورنال: 

مكيافيلي يسُمع مرّةً أخرى
ــر هــو ثمــرة التفكــر بقــدر مــا هــو ثمــرة العمــل، ومرتبــط بحميميــة حياتــه، وليــس للاثنــن ســوى هــدف واحــد:  عمــلُ المفكِّ

ضــان بقــاء جمهوريــة فلورنســا التــي يحــبّ.
»جون لوي فورنال - Jean-Louis Fournel« هو أستاذ في جامعة »باريس 8«، وأستاذ فخريّ في المدرسة العادية العليا، 
في مدينة »ليون«. من بن الكتب التي ترجمها، وحرّرها، وعلَّق عليها: »ســافونارولي - Savonarole«، و»غويتشــيارديني 
 Machiavel: - ونــشر، عــام 2020، كتــاب »مكيافيــي: حيــاة في الحــروب ،»Machiavel و»مكيافيــي ،»Guicciardini -

.»une vie en guerres
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الفلورنســيين، فقــد كانــوا يعتقــدون أنّ اللغــة الوحيــدة المشــتركة الممكنــة 
هــي لغتهــم، وهــي ذاتهــا التــي اســتخدمها دانتــي. ادّعــى البعــض أنّ النــص 
ك فــي نســبة هــذا النــصّ، لكنّــه يدافــع  مزيَّــف، ومــع أنّ »مكيافيلــي« لا يشــكِّ

ق التوســكان. عــن تفــوُّ

عمــدت، فــي هــذه الســيرة الذاتيــة إلــى اقتبــاس أكبــر قــدر مــن كلمــات 
»مكيافيلــي«...

- لأنّهــا كلماتــه، بالضبــط، بــدا لنــا أنّــه مــن الضــروري أن نجعــل »مكيافيلــي« 
يُســمَع مــرّة أخــرى، جعــل لغتــه »تــرنّ«، أن نفعــل ذلــك باللغــة الفرنســية. 
»مكيافيلــي« هــو رجــل ســريع فــي كلّ شــيء، ولغتــه تشــبهه، فهــي تذهــب 
ســريعاً، بشــكل مباشــر، إلــى الهــدف. اخترع، أيضــاً، عبارات، منهــا »الحقيقة 
الفعليــة للشــيء«، و»المبــدأ المدنــي«، مــع قــدرة لا مثيــل لهــا علــى تكثيــف 
 Jacques - الكلمــات مــن أجــل التعبيــر عــن أفــكاره. كتــب »جــاك غوهــوري
Gohory«، أحــد أوائــل مترجميه الفرنســيين، في إصــدار 1571، من »الأمير«، 
أنّ »مكيافيلــي« كان الأوَّل الــذي وضــع اللغــة الطبيعيــة وشــروط الدولــة معاً؛ 
مــن هنــا جــاءت هــذه اللغــة الجديــدة التــي لــم يُســمع بهــا مــن قبــل، والتــي 
تعبِّــر عــن معرفــة، تجــد مصدرهــا المزدوج في قراءتــه للقدماء، وفــي تجربته 

السياســية،كما كتــب هــو نفســه.

بعــض خيــارات الترجمــة، لديــك، قــد تكــون مفاجئة...مثــلًا: الدولــة 
لهــا، لمــاذا؟ ــر فــي أوَّ ــدون حــرف كبي ــة هكــذا ب )état(، مكتوب

- بحســب الســياق، الكلمــة تعنــي حكومة، نظام، إقليم، دولــة... للمترجم، 
إذاً، إمكانيــة اســتخدام عــدّة كلمــات مختلفــة، باللغــة الفرنســية، للحفــاظ 
د المعانــي نفســه مثلمــا هــي عليــه فــي اللغــة الإيطاليــة. هــذا  علــى تعــدُّ
هــو الخيــار الــذي قمنــا بــه: ترجمنــا )stato( بـــ»état« بــدون حــرف كبيــر، 
لأن الدولــة )Etat( كمــا نفهمهــا، اليــوم، لا علاقــة لهــا بمــا كان يعرفــه 

»مكيافيلــي«.

لماذا عَنْوَنتم سيرتكم بـ»حياة في حروب - une vie en guerres«؟

ــر: إمّــا قمنــا بالحــرب أو  - فــي رســالة 1526، كتــب »مكيافيلــي«: »بقــدر مــا أتذكَّ
ــر في السياســة باســم ضرورة هــي الحرب، حالــة الحرب  أخُبرنــا عنهــا«. هــو يفكِّ
ــر بالطريقــة ذاتهــا، إن كان ســبب وجــود المجتمــع  كحالــة طارئــة. لكنّنــا لا نفكِّ
السياســي، فــي حَــدّ ذاتــه، هــو تحــدّي النزاعــات، بدايــة حــروب إيطاليــا غيَّــرت 
ــة العجــوز فشــلت، ويجــب  ســات الجمهوري المعطيــات. بالنســبة إليــه، مؤسَّ
إصلاحهــا، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تقديــم تنازلات. هــذه نقطة أساســية، غالباً 
مــا يتمّ نســيانها. »مكيافيلــي« دفعه توتُّر أخلاقي: إنقاذ الجمهورية الفلورنســية 
 )Discours( بوصفهــا دولــة، وبوصفها نظاماً. هذا المشــروع، طوّره في مقالات
فــي »الأميــر«، أيضــاً. هذه النصوص هدفــت، بدايةً، إلى طرح مشــكلة جوهرية: 
مــا الــذي يجــب فعلــه فــي حالــة الأزمة، إن كانــت الوســائل العادية غيــر كافية؟ 
قــدّم، أيضــاً، مســألة مكانــة القــوّة فــي السياســة، وطــوّر فكــرة أنّ الحرّيــة يمكن 
أن تنشــأ مــن نزاعــات معيَّنــة. أحــد أكبــر المســتجدات المكيافيليــة هــي اعتبــار 

أنّ التنــازع يمكــن أن يكــون فــي أســاس الحرّيــة الجمهورية.

»آل  لــدى  العمــل  حــد  إلــى  التنــازلات  تذهــب  أن  يمكــن  هــل  لكــن، 
ســلطتهم؟ علــى  للحفــاظ  طريقــة  أفضــل  وتفســير  مديتشــي«، 

- »مكيافيلــي« هــو براغماتــيّ أكثــر ممّــا نظنّــه غالبــاً، فإن عــرض خدماته على 
»آل مديتشــي«، ليــس مــن أجــل المصلحــة، فقــط، بــل مــن أجــل مواصلــة 
العمــل أيضــاً، وإصــلاح الجمهوريــة التــي لــم يُقســم »آل مديتشــي« علــى 
ــرح  ــي أن يقت د ف ــردَّ ــم يت ــذا ل ــك؛ له ــن ذل ــيء، إن أمك ــد كلّ ش ــا بع إلغائه
عليهــم إعــادة فتــح المجلــس الكبيــر، هــذا الرمــز الذي تَــمَّ إلغاؤه فــي 1512، 
وســيعاد تأسيســه، فعــلًا، فــي 1527، ما إن يُطرَد »آل مديتشــي« مــرّة أخرى، 

قبــل أن يختفــي، بشــكلٍ نهائــي، عنــد عودتهــم عــام 1530. 
■ حوار: كاترين غوليو ۹ ترجمة: عثمان عثمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Jean-Louis Fournel, ‘’Machiavel est animé par une tension morale.’’
Propos recueilli par Catherine Golliau.
Le point Hors-Série, pp.73-74.

جون لوي فورنال ▲ 



سبتمبر 2020    46155

كاثرين جوليو: أنت أحد الذين يعملون، اليومَ، تحت إدارة 
»فرانسيسكو بوزي F. Bauzi«، في كتاب »رسائل عائلية« 
ــع صــدوره ســنة 2020،  لـ»مكيافيلــي«، بالإيطاليــة، والمتوقَّ

عن دار »ساليرنو - Salerno«. فما عدد هذه الرسائلِ؟ 

ــو  ــالةً، ونح ــةُ 354 رس ــتضمّ المجموع - مارســيلو ســيمونتا: س
عشــرين وثيقــة: فــي الملحــق 218 رســالة، يعــود تاريخهــا إلــى 
الفتــرةِ التــي كان فيهــا »مكيافيلي« يعمل ســكرتيراً فــي جمهورية 

»فلورنســا«، نحــو نصــف الرســائل، هــو الــذي كتبهــا.
 »F.Gaeta - ــا أوّل طبعــةٍ لهــذه الرســائل، أنجزهــا »فرانكــو غيت
ســنة 1961، وتحتــوي 238 رســالةً. أمّــا طبعــة »ماريــو مارتلــي - 
M.Martelli«، ســنة 197، فتحتوي 325 رســالةً. ســنتعرّف، إذاً، 
إلــى عيّنــة واســعةٍ مــن مراســات »مكيافيلــي«، منســجمة مــع 

لــة، للغايــة.  التعليقــاتِ المفصَّ

إلــى  الموجّهــة  الرســائل  بيــن  مهــمّ  اختــافٌ  يوجــد  هــل 
الإدارة؟  إلــى  الموجّهــة  وتلــك  الأصدقــاء 

- الرســائلُ التــي كتبهــا إلــى مستشــارية القضــاء التــي تســمّى، 
بالإيطالية، »Le Legazioni E Commissarie« طُبعت ونُشِرت 
فــي ســبعة مجلَّــداتٍ، بمواصفــات دقيقــة جــدّاً، مــن وجهــة نظــر 
فيلولوجيــة، لكــنّ قلّة الشــروحات الكافية يمكــن أنْ تجعل قراءةَ 
. وهــو  هــذه الرســائل شــاقّةً بالنســبة إلــى القــارئ غيــر المختــصِّ
ــت دراســتُها مــن  ليــس حــالُ الرســائلِ التــي سننشــرها، والتــي تمَّ

كلِّ جوانبهــا: النصّية، والســياقيّة.
بعــضُ الأقســام المشــفّرة، وقــع تفكيــك رموزهــا للمــرّة الأولــى، 
وهــي المهمّــة التــي أنجزتهــا أنــا، لكــنَّ التمييــزَ بيــن قضايــا خاصّةٍ 
وأخــرى رســميّةٍ، فــي رســائلِ »مكيافيلــي«، هــو تمييــزٌ شــكليٌّ إلى 
حــدّ مــا؛ فهــذه الرســائلُ متداخلــة. لتنظــر، علــى ســبيل المثــال، 

 »F.Vettori - فــي الرســالة التي بعثها إلى »فرانسيســكو فيتــوري
بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني، 1515: تبدأ هذه الرسالة بـ»سونيتة 
- Sonnet«، ثــم يلمّــح إلــى رســالةِ المرسَــل إليــه حــول الجمــاع، 
ثــم يتحــدّث عــن قصّــة عشــيقاته، لتنتهــي الرســالةُ، فــي الأخيــر، 

بنصائــحَ موجّهــةٍ إلــى أميــر جديــد حــول طريقــة إدارة الدولة. 

هــل أتــاح لــك العمــلُ علــى هــذه الطبعــة، اكتشــافَ وقائــعَ 
جديــدةٍ غيــر منشــورة؟

ــذه  ــرأ ه ــا نق ــوثِ. عندم ــذه البح ــة ه ــن قيم ــا تكم ــم. وهن - نع
الرســائلَ، ســنتبيّن أنّ عاقــات »مكيافيلــي« بعائلة »آل ميديشــي 
- les Médicis« كانــت أكثــرَ دقّــة وتعقيــداً ممّــا لــم نقــدرْ علــى 

أنْ نضعَــه موضــع ســؤالٍ، الآن. 
علــى ســبيل المثــالِ، اكتشــفنا، فــي تعليمــة تُنســب، حتــى الآن، 
خطــأً، وفــي مخطوطــة لـ»مكيافيلــي« أصليّــة غيــر منشــورة، 
موجــودة، اليــوم، فــي الفاتيــكان، أنــه فــي 1516 - وهــي الســنة 
 »Sant’Andrea - التــي  أمضاهــا فــي الريــف، فــي »ســان أنــدرا
- بحســب كُتّــاب ســيرته- تــمّ تكليفُــه، مــن قِبَــل صديقــه »باولــو 
فيتــوري«، أميــرال أســطول البابــا، بمتابعــة العمليّــاتِ البحريــة 
 .»Kurdoğlu - فــي مواجهــة قرصــانٍ تركــيٍّ اســمه »كوردأوغلــو
لا يمكــن أنْ نجــزم أنــه ذهــب إلــى تونــسَ، لكننــا نعــرفُ أنــه كان 
فــي »نابولــي« و»رومــا« للقــاء الكردينــال »جــول دي ميديشــي - 
Jules de Médicis«. كان ذلــك قبــل أربــع ســنواتٍ مــن تولِّيــه 
 »Les Histoires florentines - مهمّــة كتابــة »تاريــخ فلورنســا

بطلــبٍ مــن هــذا الأســقفِ نفســه. 

وماذا عن عاقاته بالنساء؟ 

 ،»Marietta توجــد رســالةٌ معروفــة جــدّاً من زوجتــه، »ماريتــا -

مارسيلو سيمونتا:

لهجة مكيافيلي الحُرّة 
خارج دائرة المألوف 

ث »مارســيلو ســيمونتا«، المــؤرِّخ المختــصّ في النهضــة الإيطاليــة، عــن مراســاتِ »مكيافيــي«  في هــذه المقابلــة، يتحــدَّ
الموصوفــة بالثِريّــة، والجــادّة والعميقــة والسّــاخرة والفاحشــة، باعتبارهــا مصــدراً ثمينــاً للمعلومــات حــول الرّجــلِ وعــره.

 L’Enigme Montefeltro: La vérité sur - أصــدر »مارســيلو ســيمونتا« كتــاب »لغــز مونتفيلــرو، حقيقــة أل ميديــي
 Les renards et les lions. les - و»الثعالــب والأســود، آل ميديــي، مكيافيــي وخــراب إيطاليــا  »les Médicis

.  »médicis, machiavel et la ruine de l’Italie
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تشــتكي فيهــا غياباتِــه الطويلــة عــن البيــتِ. ولكــنْ ليــس لدينــا رســائلُ موجّهــة 
إلــى عشــيقاتٍ أو رســائلُ كتبتْهــا إليــه عشــيقاتُه. 

وبفضــل رســالةٍ مــن »فرانسيســكو فيتــوري - F. Vettori« كتبــت فــي 4 - 
 Barbara - ــاليتاتي ــرا س ــيقتَه »برب ــم أنّ عش ــطس/آب، 1526، نعل 5 أغس
Salutati« تملــك نســخةً مــن مفتــاحِ الرّمــز المشــفّر الــذي كان يتقاســمه 
مــع الأشــخاصِ الأكثــر نفــوذاً. يمكــن أنْ نســتنتجَ أنّ عاقتَــه الغراميّــة 
ــق بــه، لا  صــارت، إلــى حَــدّ مــا، عاقــةً سياســيّةً؛ وهــو أمــرٌ، فــي مــا يتعلَّ

ــاً. يثيــر الاســتغرابَ حقّ

فــي كتابــك الســابق »الثعالــبُ والأســود«، الــذي يحكــي ملحمــة »آل 
ميديشــي«، ســلَّطتَ الضــوءَ علــى العاقــات الدقيقــة جــدّاً بيــن »فليــب 
ســتروزي - Filippo Strozzi« و»مكيافيلي«. فهل ثمّة مراســات بينه 

وبيــن »آل ميديشــي«؟ 

Lau- - صِهْرَ »لوران الثاني »F.Strozzi  - نعــم، طبعــاً. كان »فيليــب ســتروزي -
rent II« دي ميديشــي، والرجــلَ الأكثــر ثــراءً فــي فلورنســا. أنْ تكــون قريباً من 
 ، »مكيافيلــي« الــذي، بعــد نكبــة 1512، اعُتبــر الرجــل الأكثــر فقــراً وســوءَ حــظٍّ
ــر للدهشــة. أليــس كذلــك؟ لكــنْ مــن المحتمــل أنَّ »ســتروزي«  هــو أمــرٌ مثي
الــذي دفــع للســكرتير الســابق للمستشــارية، مقابــلَ كتابه »الأميــر«، في مايو/

أيــار، 1515، هــو الــذي شــجّعه فــي مشــروعه لاســتمالة بيت »آل ميديشــي«. 
ــخ فلورنســا«،  ــاب »تاري ــع فــي أجــر »مكيافيلــي« علــى كت لقــد تدخّــل للترفي
ــادو -  ــن دار »ب ــنة 1532 ع ــرّةٍ، س ــر«، أوّل م ــر »الأمي ــذي نش ــاً- ال ــو- أيض وه

ــا«. ــي »روم Blado« ف

بأيّ شيءٍ تفيدنا هذه الرسائلُ، حول معنى الصداقة عند »مكيافيلي«؟ 

- لــم يكــن »مكيافيلــي« يعبّــر بطريقــةٍ مباشــرة، لأصدقائــه، عمّــا يشــعر بــه. 
ــة بينهــم، وعــن تواطــؤٍ  رغــم ذلــك، تشــهد هــذه الرســائلَ عــن عاقــاتٍ قويّ

ذكــوريٍّ حقيقــيّ. ومــع ذلــك، هــم يثقــون فــي مشــاعرهم إزاء النســاءِ. 
حَ لــه »فيليــب ســتروزي«، الــذي  فــي رســالة، بتاريــخ 31 مايو/أيــار، 1523، صــرَّ
كان فــي »رومــا«، فــي خصــوصِ »بربــرا ســليتاتي« قائــاً: »لقــد أرســلتَ إلــيَّ 

هــذه المــرأة، ولكنّــي لــم أقــدر أنْ ألمسَــها لأنهــا زوجتُــك«.

ما الذي يميّز أسلوبَه؟ 

ــه الحــرّةُ اســتثنائيّةً. وكان أســلوبُ رســائلِه متنوّعــاً جــدّاً. كان  ــت لهجتُ - كان

ينــاوبُ بيــن الجاذبيــة والصّرامــةِ، والسّــخريةِ والدعابــة، بــل الفحــش، أيضــاً. 
لقــد كان يُظهــر نفسَــه أكثــر تحــرّراً مــن أغلــبِ كتّــاب عصــره، بــلْ مــن الكتّــاب 

الأكثــر حداثــةً واســتفزازاً. 
 »Francesco Guicciardini - ــارديني ــكو غيس ــى »فرانسيس ــالة إل ــي رس ف
ــردّد  ــده لا يت ــار، 1521، نج ــي 17 مايو/أي ــةً ف ــم، مؤرخّ هِ ــه وأهمِّ ــرزِ أصدقائِ أب
فــي أنْ يقــولَ: »فــي الواقــع، منــذ وقــتٍ طويــل، أنــا لا أقــول مــا أفكّــر فيــه، ولا 
أفكّــر فــي مَــا أقــولُ. وإذا قلــتُ الحقيقــةَ، أحيانــاً، فإنّــي أخفيهــا بيــن عــددٍ مــن 

الأكاذيــبِ التــي مــن الصعــبِ اكتشــافُها«. 
بالنســبة إلــى شــخصٍ، تقــوم لديــه الفلســفة السياســية )باعترافه الشــخصي( 
ــنّ  ــض، لك ــرٌ متناق ــو أم ــة« ه ــة الفعّال ــة العمليّ ــن »الحقيق ــث ع ــى البح عل

مكيافيلــي لا يــرى ذلــك تناقضــاً واضحــاً.
■ حوار: كاثرين غوليو ۹ ترجمة : رضا الأبيض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
le Point، فبراير - مارس 2020، ص: 38 - 39.
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ماذا تعني الحرّية، بالنسبة إلى »مكيافيلي«؟

ــر »مكيافيلــي« فــي الحرّيــة بطريقــة تفكيرنــا نفســها، فــي  - لا يفكِّ
ــة شــيئاً  ــة الفردي ــر الحرّي ــا تعتب الوقــت الراهــن؛ فبالنســبة إلين
أساســياً؛ فــأن تكــون حــرّاً يعنــي أن تكــون قــادراً علــى فعــل مــا 
تريــد، بــدون وجــود أيّ تداخــل بيــن الفــرد وإرادتــه. أمّــا بالنســبة 
إلــى »مكيافيلــي«، فهــو لا يطــرح المســألة علــى هــذه الشــاكلة، 
لأن المشــكلة- مــن وجهــة نظــره- ليســت مشــكلة تداخــل بقــدر 
مــا هــي مشــكلة خضــوع وإذعــان وارتبــاط بالغيــر. فعندمــا نصف 
ــد حفاظها علــى اســتقلاليَّتها في  مدينــة مــا بأنهــا حــرّة، نحــن نؤكِّ
مواجهــة أيّ نــوع مــن أنــواع الســلطة، مــا عــدا تلــك المنبثقــة من 
المجتمــع، فــي حــدّ ذاتــه. وعلــى هــذا الأســاس، يكــون الكيــان 
السياســي حــرّاً إذا كان محكومــاً بإرادتــه الخاصّــة؛ وهــو مــا 
ر، تكــون  يفــرض الاســتقلالية الحكوميــة. وبنــاءً علــى هــذا التصــوُّ
المســتعمرات بمنزلــة أماكــن للعبيــد. ومــن هنــا، نخلــص إلــى أن 
ــص فــي أن تقــول، مثــلًا،  »بارادايــم« )أو أنمــوذج( الحرّيــة لا يتلخَّ
ــك،  ــت ذل ــاء أن ــا تش ــا، عندم ــة م ــادرة غرف ــى مغ ــادر عل ــك ق إن
بــل فــي أن تكــون مســتقلّاً؛ وهــو مــا يعنــي قدرتــك علــى فــرض 
قوانينــك الخاصّــة. ينســحب هــذا الأمــر علــى الحرّيــة الفرديّــة، 

كمــا يصــدق علــى الحرّيــة الجماعيّــة.

يّة؟ يّة بكلّ هذا القدر من الأهمِّ ولكن، لماذا تحظى هذه الحرِّ

- لأنهــا ضمــان الرخــاء والرفاهيــة؛ فكمــا قــال »مكيافيلــي«، فــي 
Dis-  كتابــه »خطابــات حــول العقــد الأول مــن تيتوس ليفيــوس-

cours sur la décade de Tite -Live« )وهو الكتاب الذي بدأه 
قبــل كتابــه الشــهير »الأميــر- Le Prince«، غيــر أنــه لم يُنشــر إلّا 
فــي ســنة 1531؛ أي بعــد وفاتــه بأربــع ســنوات(: »تُثبــت التجربــة 
ــت ثرواتهــا، وازداد نفوذهــا إلّا  أن الشــعوب لــم يســبق لهــا أن نمَّ
تحــت لــواء حكومــة حرّة«. ويســوق، في معــرض تبريــره لفكرته، 

ــق الأوّل بـ»أثينــا« التــي بلغــت أوج تقدّمهــا  ــن: يتعلَّ ــن اثنَيْ مثالَيْ
فــي أقَــلّ مــن قــرن، بعــد ســقوط أبنــاء الطاغيــة »بيسيســترات - 
Pisistrate« ســنة 547 قبــل الميــلاد. فــي حيــن، يرتبــط المثــال 
الثانــي بـ»رومــا« التي أصبحت أمّة عظيمة ســنة 509 قبل الميلاد. 
كان هــذا كافيــاً، بالنســبة إلــى »مكيافيلــي«، ليقتنــع بأنــه مــا إن 
ــف مســيرة ازدهــاره، وغالبــاً مــا  يُســتعبَد شــعب حــرّ، حتــى تتوقَّ

يســقط فــي الانحطــاط.

إلــى »مكيافيلــي«، بشــكلٍ  بالنســبة  الحرّيــة،  ترتبــط  هــل 
الجمهوريــة؟ بمفهــوم  تلازمــي، 

- يعتبــر »مكيافيلــي« أن نظــام الحكم هو أفضل ضامن للمصلحة 
العامّــة؛ لذلــك كتــب، فــي بدايــة الكتــاب الثانــي مــن خطابــات 
ــة  ــن المصلح ــلطتها م ــة س ــتمدّ الدول ــلاه(: »تس ــورة أع )المذك
ر  ــه تصــوُّ ــة، لا مــن المصلحــة الخاصّــة…«. لقــد كان لدي العامّ

يّــة. جمهــوريّ لمفهــوم الحرِّ

وماذا عن حرّية المواطن؟

- يكمن الواجب الأســمى للمواطن في الحفاظ على الدولة، التي 
بدونهــا ستســود الفوضــى المطلقــة؛ لذلــك يُمَوْقــع »مكيافيلــي« 
المصلحــة العامّــة فوق كلٍّ مــن المصلحة الخاصّــة، والاعتبارات 
الأخلاقيــة الاعتياديــة. وبالنظــر إلى أن الدول تعيــش حالة دائمة 
مــن التنافــس فيمــا بينهــا، فــلا مفــرّ مــن الدخــول فــي صراعــات؛ 
ــف لا،  ــتمراريَّته؛ كي ــع واس ــود المجتم ــى وج ــاظ عل ــدَ الحف قص
والدولــة- بحكــم القانــون- هي الضامن الأســمى للحرّية الفردية؟ 
وعلــى هــذا الأســاس، حتــى وإن كان الفــرد يرغــب فــي الاســتئثار 
بالحرّيــة لذاتــه، فليــس بيــده ســوى بــذل الغالــي والنفيــس فــي 
ــة مســتقلّة، مــن واجبــك أن  ــه. ففــي جمهوري ســبيل أمــن دولت
تكــون مواطنــاً نشــطاً ومندمجــاً، وإلّا ســتجد نفســك تحــت رحمة 

كوينتين سكينير:

ر  كان لمكيافيلي تصوُّ
يةّ جمهوريّ لمفهوم الحرِّ

ينظــر المــؤرِّخ الريطــاني »كوينتــن ســكينر – Quentin Skinner« إلى »مكيافيــي – Machiavelli« بوصفــه فيلســوفاً 
يّــة، مســكوناً بالبحــث عــن الصالــح العــامّ، وذلــك بفضــل القانــون، وكذلــك بدعــم المواطنــن؛ بــل بتضحيتهم في ســبيل  للحرِّ
ذلــك.  و»كوينتــن ســكينر« أســتاذ كــرسي »باربــر بومــون – Barber Beaumont« للعلــوم الإنســانية في جامعــة لنــدن، 

مــن مؤلَّفاتــه العديــدة: في الحرّيــة قبــل الليراليــة )2016( - حــول مكيافيــي )2001( - الحقيقــة والمــؤرّخ )2012(.
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آخــر ســيلزمك باحتــرام القانــون. وبالنســبة إلــى »مكيافيلــي«، كان هــذا الآخــر 
هــو أســرة »ميديتشــي – Médicis« أو محتــلّ مــا…

يقول »مكيافيلي«: »لا يمكن، البتّة، لمن يتَّصف بالعقلانية والحكمة، 
أن يديــن شــخصاً اســتعمل وســيلة تخالــف القواعــد الاعتياديــة بهــدف 
قيــادة مَلَكِيَّــة، أو تأســيس جمهوريــة«. مــن هــذا المنطلق، تكون الغاية 
رة للوسيلة بالنسبة إلى الحكومات، فماذا عن المواطن البسيط؟  مبرِّ

هــل تصــدُق هــذه المقولــة عليــه، أيضاً؟

- لا مِــراء فــي أن كلّ سياســة تبتكــر أخلاقهــا الخاصّــة؛ لذلــك لا يتعلَّــق الأمــر، 
ــأن  ــة ب ــل بإيجــاد مــا يســمح للدول ــر، ب ــاً، باقتــراف الشــرّ أو فعــل الخي نهائيّ
تكــون ســيّدة نفســها، وأن تحيــا فــي ظــلّ قوانينهــا الخاصّــة. علــى العمــوم، 
ــراً؛ لذلــك لا ينبغــي الوفــاء  ــم ألّا تكــون خيِّ إن كنــت حاكمــاً، فعليــك أن تتعلَّ
ل خطــراً علــى أمــن الدولة؛  بوعــد مــا إلّا فــي حــدود الممكــن، شــريطة ألا تشــكِّ
مــن هنــا نعــود إلــى تأكيــد فكــرة أن حرّيــة الدولــة تكمن فــي اســتقلاليَّتها، فهنا 
فضيلتهــا الأســاس. وبالعــودة إلــى ســؤالك، مــن البديهــي أن يصــدق كلّ مــا 
ذكرنــاه علــى المواطــن البســيط الــذي- كمــا يقــول »مكيافيلــي«-: »لا ينبغــي 
أن يهتــمّ، فــي ســعيه لتحقيــق أهدافــه، بــأيّ اعتبــار، كيفمــا كان نوعــه؛ عــدل 
أو ظلــم، إنســانية أو وحشــية، عــار أو مجــد... إن أهــمّ مــا يجــب أن يضعــه، 
نصــب عينيــه، هــو ضمــان بقائــه علــى قيــد الحيــاة، وحرّيتــه«؛ وهمــا جــزءان 
ــة  ــن المصلح ــاً- م ــي«، دائم ــب »مكيافيل ــال- حس ــة الح ــزّأان- بطبيع لا يتج
ــح  ــة مصال ــاً لخدم ب ــون متأهِّ ــن أن يك ــى كلّ مواط ــف: »عل ــة. ويضي الجماعي
الوطــن، عــوض التفكيــر فــي مصالحــه ومصالــح ذريَّتــه، فقــط«. وهكــذا، لا 
ــن،  ــراداً فاضلي ــع أف ــراد المجتم ــع أف ــة إلّا إذا كان جمي ــان الحرّي ــن ضم يمك

حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب المبــادئ الفرديــة...

بهذا المعنى، لن يكون »مكيافيلي« ليبراليّاً؟ 

- لــم تظهــر الليبراليــة، بوصفهــا فلســفة سياســية، إلّا فــي القرن الثامن عشــر، 
ــون،  ــم للقان ــة، ث ــداً لســلطات الدول ــا نفهمهــا باعتبارهــا تحدي ــا إن كنّ ــد أنن بي

لصالــح الحرّيــة الفرديــة، فالجــواب هــو: نعــم. لــم يكــن »مكيافيلــي« ليبراليّــاً. 
فبالنســبة إليه، ســواء أتعلَّق الأمر بمَلَكِيَّة أم تعلَّق بجمهورية، تكون الحكومةُ 
ــاء  ــن بق ــن تضم ــنِّ قواني ــى سَ ــادرة عل ــت ق ــة، إذا كان ــة وفاعل ــةً صالح حكوم
النظام، وتحارب الفســاد باعتباره مســبِّباً لانهيار الدول، ومؤدّياً إلى العبودية.

هل يمكن أن نعتبر »مكيافيلي«، إذاً، ديموقراطياً؟

ز  -لا خــلاف فــي أنــه يهتــمّ بالديموقراطيــة في إطــار الجمهوريــة، غير أنــه يتحرَّ
ــل  ــلّ الأمث ــأن الح ــاً ب ــي« مقتنع ــك كان »مكيافيل ــة؛ لذل ــان الأغلبي ــن طغي م
ع لمجلسَــيْن علــى  ــد فــي تبنّــي دســتور يُشَــرِّ )لتجــاوز جبــروت الأغلبيــة( يتجسَّ
قــدم المســاواة: أحدهمــا يمثِّــل الفقــراء، والآخــر يمثِّــل الأغنيــاء. ومــن مهــامّ 
كلّ مجلــس أن يراقــب عمــل المجلــس الآخــر، حتــى لا يســقط أحدهمــا فــي 
ع هذان المجلســان  التجبُّــر والطغيــان. وفــي ســبيل تحقيق هــذا الهدف، يُشــرِّ
ــب الحــروب  تــان عليهــا بإجمــاع كامــل أعضائهمــا، بغايــة تجنُّ قوانيــنَ، ويصوِّ
الأهليــة، والثــورات الشــعبية، والطغيان، لهــذا كتب »مكيافيلي« مــا مفاده أن 
»جُمَــاع القوانيــن الضامنــة للحرّيــة هــي نتــاج لمــا يعاكســها«. علــى العمــوم، 
ر  تُعتَبــر أفــكار »مكيافيلــي« هــذه، القائمة على امتــداح التقســيم، بمنزلة تصوُّ
ــد، ومتفائل للغاية. ر الإنِسِْــي لمجتمع مُوَحَّ راديكالــيّ يقطــع الصلة مع التصوُّ

ين؟ هل يمكن أن نعتبره مصدراً للفضيلة؟  وماذا عن الدِّ

يّــةً كبيــرة، لأنــه يعتبرهــا صانعة  ينيــة أهمِّ - يولــي »مكيافيلــي« للممارســات الدِّ
لأمجــاد الجمهوريــات؛ لذلــك يعتبــر احتقــار التديُّــن مــن أكبــر الإشــارات علــى 
فســاد دولــة مــا، وقُــرب هلاكهــا. لكنــه، بالرغــم مــن ذلــك، يــرى أن التشــجيع 
علــى إطالــة النظــر فــي الســماء، عــوض مباشــرة العمــل علــى الأرض، كارثــة 

بــكلّ مــا فــي الكلمــة مــن دلالات. 
■ حوار: كاترين غوليو ۹ ترجمة: نبيل موميد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Entretien, Quentin Skinner, »Une idée républicaine de la liberté«, Le Point, Hors –sé-
rie, p: 69-70.

كوينتين سكينير ▲ 
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- 1 -
ــات الخطــاب السياســيّ والفلســفيّ المُعاصِــر،  بــات مــن الشــائع فــي أدبيّ
Mach-  وكذلــك فــي مصطلحــات التحليل النفســي، القــول إن »المكيافيلية

iavellianism« هــي القــدرة علــى توظيــف أســاليب المُكــر والخــداع فــي 
تحقيــق الكفــاءة السياســيّة أو فــي ممارســات الســلوك السياســيّ والإداري 
العــامّ؛ وذلــك إلــى درجــة أنْ غــدت الكلمــة ذاتهــا مصطلحاً فلســفيّاً ونفســيّاً 
ــر عــن نزعــة أيديولوجيــة يمكــن تلخيصهــا فــي مــا عُــرِف لاحقــاً باســم  يعبّ
المبــدأ المكيافيلــي أو »القناع المكيافيلــي Machiavellian Mask«. ولذا، 
ســوف يســتخدم بعــض علمــاء نفــس الشــخصيّة كلمــة »مكيافيلــي« لوصف 
ــة، بحيــث  الشــخص الــذي ينــزع إلــى أن يكــون انتهازيــاً وغيــر عاطفــي البتّ
ــم  ــة القي ــة أو منظوم ــوم الفضيل ــن مفه ــه ع ــل ذات ــى فص ــادراً عل ــون ق يك
والأخــلاق بدلالاتهــا التقليديّــة. ومــن ثَــمَّ يكــون »الميكافيللي« شــخصاً قادراً 
ــي  ــا تقتض ــب م ــاء أو حس ــا يش ــت م ــم وق على خداع الآخرين والتلاعب به
الحاجــة أو الضــرورة فــي موقــفٍ بعينــه. مــن هنــا، أرى بوجاهــة النظــر إلــى 
»المكيافيليــة« - فــي ســياقنا الثقافــيّ العربــيّ الراهــن الــذي تتصاعــد فيــه 
النزعــات الماديــة والخــواء الروحي وإعلاء قيم الفرديّــة والأنويّة- لا بوصفها 
مصطلحــاً ذا حمولــة سياســيّة وأيديولوجيّة ونفســيّة فحســب، بــل باعتبارها 

ســرديّة أيديولوجيّــة أو ســرديّة ثقافيّــة. وأقصــد بالســرديّة المكيافيليــة هنــا 
حزمة الأفكار والمفاهيم السوســيوثقافيّة التي طرحها مِكيافيللي ابن القرن 
ــه كلّهــا، لا فــي كتــاب )الأميــر( فحســب، التــي لا  الســادس عشــر فــي كتب
تنفصــل عــن مجموعــة الخطابــات والنقاشــات المحتدمــة التــي دارت حــول 
الكتــاب منــذ ذيوعــه الأوّل فــي زمكانــه التاريخــي حتــى وقتنــا الراهــن، بمــا 
ــت  هَ ــي وُجِّ ــة المضــادّة الت ــات الفكريّ فــي ذلــك مجموعــة النقــود والخطاب
ــة وغيــر  ــة المســرحية والقصصيــة العربيّ إليــه، فضــلًا عــن الأعمــال الأدبيّ

دة. العربيّــة التــي اســتلهمته وتمثَّلتــه بطرائــق وتمثيــلات متعــدِّ

- 2 -
لقــد تــمَّ اختــزال الســرديّة المكيافيليــة فــي بعــض العبــارات »المترحّلــة«، 
رُ الوســيلة« أو »الضرورات  على طريقة إدوارد ســعيد؛ من قبيل: »الغاية تُبرِّ
د على ضروة اســتجابة  تبيــح المحظــورات« أو غيرهما من عبارات جوّالة تؤكِّ
الفــرد، أو خضوعــه، فــي المجتمعــات الرأســمالية المعولمــة لغوايــة نســق 
ــلطة غالبــاً )على  المصلحــة الخاصّــة التــي هــي مصلحــة مرتبطة بمجال السُّ
 ،)»J. Habermas غِــرار مجــال المعرفــة حســب فهــم »يورجــن هابرمــاس
ــة  ــق الجماع ــع نس ــادم م ــرورة تتص ــة بالض ــة ونفعي ــة رغبويّ ــي مصلح وه

مواقفنا بين الضرورة والحرّيةّ:

المكيافيلية الجديدة 
بوصفها سرديةّ ثقافيّة

سياســيّة  تيّــارات  مــن  وغرهــا  و»الفرويديــة«  و»اللينينيّــة«  »الماركســية«  مثــل  ذلــك  في  -مثلهــا  المكيافيليــة  أصبحــت 
وسوســيولوجيّة- مذهبــاً منفصــلًا عــن مكيافيــي ذاتــه، وأســلوب حيــاة تــمّ توظيفــه في ســياقات سياســيّة وثقافيّــة وأدبيّــة 
لاحقــة. وهنــا يحــقّ لنــا بوصفنــا عربــاً ينتمــي أغلبنــا إلى دول العــالم الثالــث أن نتســاءل في إطــار توصيــف علاقــة الحــكّام 
بالمحكومــن: هــل نحــن نحيــا في زمــن المكيافيليــة الجديــدة التــي ظهــرت تجلّياتهــا في الحَــراك الســياسي العــربّي في 

الســنوات الأخــرة؟
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المتعايشــة أو المصلحــة الوطنيــة أو حتــى المصلحــة القوميــة للأمّــة 
ــك  ــر مــن ممارســات التفكي ــي الكثي ــت ســرديّاتها تعان ــي بات )أو الأمــم( الت
ه  والإمبرياليــة أو تواجــه علــى الأقَــلّ سلســلة من نزعــات الاستشــراق المُوجَّ
ــر(.  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــي باب ــعيد وهوم ــول إدوارد س ــا يق )كم
ــى  دة إل ــة تنتســب فــي مرجعيّاتهــا المُتعــدِّ ــت الســرديّة المكيافيلي إذا كان
Niccolò Machi- مكيافيلــي »نيكــولا  والكاتب الإيطالــي   الدبلوماســي 

ــة، وصــاغ  avelli« )1469- 1527( الــذي عــاش فــي عصر النهضــة الإيطالي
أفــكاره عــن هــذا المذهــب فــي كتــاب صغيــر الحجــم معــروف لــدى قُــرَّاء 
العربيّــة باســم كتــاب »الأميــر The Prince«، فإنهــا قــد أصبحــت -مثلهــا 
فــي ذلــك مثل »الماركســية« و»اللينينيّــة« و»الفرويدية« وغيرهــا من تيّارات 
سياســيّة وسوســيولوجيّة- مذهبــاً منفصــلًا عــن مكيافيلــي ذاتــه، وأســلوب 
ــا  ــة لاحقــة. وهن ــة وأدبيّ ــمّ توظيفــه فــي ســياقات سياســيّة وثقافيّ ــاة ت حي
يحــقّ لنــا بوصفنــا عربــاً ينتمــي أغلبنــا إلــى دول العالــم الثالــث أن نتســاءل 
فــي إطــار توصيــف علاقــة الحــكّام بالمحكوميــن: هــل نحــن نحيــا فــي زمــن 
المكيافيليــة الجديــدة التــي ظهــرت تجليّاتها فــي الحَراك السياســيّ العربيّ 

فــي الســنوات الأخيــرة؟
بعيــداً عــن الخــوض فــي تفصيــلات كتــاب )الأميــر(، ممّــا قــد يُعنَــى بــه كثيراً 
باحثــو العلــوم السياســيّة وعلــوم الاجتمــاع والإدارة، يمكــن الاكتفــاء فــي 
مجــال مثــل هــذه المقاربة الثقافيّة بمجرَّد اقتبــاس قصير من الإهداء الذي 
صــدّر بــه مكيافيلــي كتابــه مُخاطِبــاً صديقــه »لورنــزو« الــذي لــم تكــن عائلــة 
مكيافيلــي العريقــة علــى وفــاق مــع عائلتــه من »المديشــيين« الذيــن أقاموا 
حكمــاً اســتبدادياً نجــح فــي الحفــاظ علــى الأنظمــة الجمهوريــة القديمــة، 
ــة فــي  كمــا اســتطاعوا مــن خلالــه الســيطرة علــى زمــام الأمــور المضطرب
إيطاليــا القــرن الســادس عشــر. لكــنّ مــا يلفتنــي فــي هــذا مثــل الاقتبــاس 
دلالتــه الواضحــة والمباشــرة علــى وعــي مكيافيلي السياســيّ الباكــر الماكر 
بضــرورة تبــادل الأدوار بيــن الراعــي والرعيّــة أو الحاكــم والمحكــوم كلّمــا 

اقتضــت الضــرورة البراجماتيــة ذلــك، حيــث يقــول:
ــدّ  ــي أع ــم أنن ــي. )...( رغ ــرو دي ميديش ــم لبي ــن العظي ــزو؛ الاب ــى لورن »إل
ــف  ــن عط ــة م ــق كلّ الثق ــي واث ــم فإنن ــت انتباهك ــا لا يلف ــل مم ــذا العم ه
ــة يمكننــي تقديمهــا لكــم؛ إذ  ــه أفضــل هدي ــاه. ولعلّ ســموّكم وقبولكــم إيّ
يمكّنكــم مــن التعــرُّف فــي وقــتٍ قصيــر علــى كلّ ما اكتســبتُه طــوال حياتي، 
ومــا تحمّلتــه فــي ســبيله مــن صعوبــات ومخاطــر. لقــد كتبــتُ هــذا الكتــاب 
بأســلوب بســيطٍ ومباشــرٍ، ولــذا أرجــو أن يكــون مقبــولًا لديكــم، لا لأســلوبه 
يــة الموضــوع الــذي يطرحــه. كمــا أننــي لا أتفــقُّ مــع مَــنْ يــرون  ولكــن لأهمِّ
أ رجــل بســيط مــن عامّــة الشــعب مثلــي علــى  أنــه مــن غيــر اللائــق أن يتجــرَّ
رو المناظــر الطبيعيّــة ينزلــون بأنفســهم  مناقشــة أو انتقــاد الأمــراء. فمُصــوِّ
نــوا مــن رســم الجبــال والأماكــن المرتفعــة، ثــم إنهــم  إلــى الوديــان ليتمكَّ
نــوا مــن رؤيــة الســهول والوديان.  يصعــدون إلــى أماكــن مرتفعــة حتــى يتمكَّ
وبالمثــل، فلكــي تفهــم طبيعــة شــعبك، يحتاج المــرء أن يكون أميــراً، ولكي 
 The( »تفهــم طبيعــة الأمــراء يحتــاج المــرء أن يكــون واحــداً مــن الرعيّــة

 .)Prince, by Niccolo Machiavelli
ينطلــق كتــاب »الأميــر« مــن إدراك مؤلِّفــه الحــادّ تضــارب المصالــح الدائــم 
ــس على  بيــن العامّــة والحــكّام، فيلجــأ إلى بلاغة الخطاب السياســيّ المُؤسَّ
تبريــر ممارســات الحاكــم )الطاغيــة(، ولــو على طريقــة »المُســتبِدّ العادل« 
)بحمولــة المصطلــح المتــداول فــي أدبيّات الثقافــة العربيّــة الراهنة(؛ الأمر 
الــذي جعــل الكثيــر مــن مقــولات الكتــاب وأفــكاره محــلّ نقــاش وجــدال 
محتــدم منــذ ظهوره في القرن الســادس عشــر، لا بالنســبة إلــى المختصّين 
بعلــم السياســة أو الإدارة فحســب، بــل بالنســبة إلــى الطامحيــن الآخذيــن 
بأســباب الارتقــاء فــي ســلّم الطبقــات الاجتماعيــة المنشــود. ومــن اللافــت 
للنظــر أيضــاً نشــوء عــدد مــن المرويّــات اللاحقــة التــي تَنســب إلــى كتــاب 
)الأميــر(، علــى وجــه الخصوص، الفضل كلّ الفضل في رســم ملامح دقيقة 
لصــورة الحاكــم المســتبِدّ )الطاغــوت( الــذي ســوف يعثــر القــارئ العربــيّ 
لــه علــى »وصفــة« دقيقــة تناســب ميولــه الشــرّيرة ونوازعــه الاســتبداديّة، 

لا علــى طريقــة عبدالرحمــن الكواكبــي )1855 - 1902( -فــي كتابــه »طبائــع 
الاســتبداد ومصارع الاســتعباد«- الذي كان ينظر إلى الاســتبداد من منظورٍ 
اجتماعــيّ وأخلاقــيّ فــي المقــام الأوّل، ولكــن مــن منظــور سياســيّ وإداري 
م المُؤلِّــف  محــض يُراعــي خصوصيــات الــدول والممالــك الإيطاليــة؛ إذ يقــدِّ
)أو الــراوي Narrator( سلســلة مــن النصائــح المجرّبــة للأمــراء والحــكّام 
)وهــم المــرويّ عليهــم Naratee فــي الكتاب( حــول أنواع الممالــك الوراثية 
ــع والحصــول علــى ممالــك جديــدة، والأنــواع  والمختلطــة، وكيفيــات التوسُّ
المختلفــة للجُنْدِيّــة والمرتزقــة، وواجبــات الأميــر نحــو القــوّات المســلّحة، 
ــف  ــحّ، وكي ــخاء والش ــدّة، أو الس ــن والش ــن اللي ــراء بي ــع الأم ــف يجم وكي
يصونــون عهودهــم، أو يتجنَّبون الاحتقار والكراهية، وكيف ينالون الشــهرة، 
د  أو يتجنَّبــون المُتملِّقيــن المُتزلِّفيــن. مــن بيــن هــذه المرويّــات مثلًا مــا يتردَّ
حــول اختيــار موســوليني )الأميــر( موضوعــاً لرســالته للدكتــوراه، أو حــرص 
أدولــف هتلــر علــى وضعــه علــى مقربــة مــن ســريره؛ ليقــرأ وِردْاً مــن أوراده 

كلّ يــوم، والأمــر نفســه ينطبــق علــى لينيــن وســتالين وآخريــن.

- 3 -
اســتطاعت أفــكار )الأمير( ومقولاته تجاوز حدود الزمــان والمكان، فالتقطها 
 Thomas Hobbes« )1588- ر السياســيّ »توماس هوبز الفيلســوف والمُفكِّ
1679( فكتب كتابه الأشــهر )اللفياثان: الأصول الطبيعيّة والسياســيّة لسلطة 
الدولــة( الــذي صــار واحــداً مــن أشــهر الكتــب فــي موضوعــه بعــد »أميــر« 
ــلطة  ــه النظــر فــي أحــوال السُّ ــز فــي كتاب مكيافيلــي. ولــم يكــن هــدف هوب
والحكــم فــي إنجلتــرا وفرنســا فــي القرن الســابع عشــر، بل كان يريد دراســة 
ــن.  ــى أســاس فلســفي متي ــة والشــرعية عل أفضــل الســبل لتأســيس الدول
ــز فــي اســتعاراته الواصفــة لســلطة الحاكــم المطلقــة؛  ــذا، تطــرّف هوب ول
فأطلــق عليــه اللفياثــان )أي التِّنّيــن أو الوحــش الأســطوري حســب الوصــف 
التوراتــي الأثيــر(. وإذا كان مكيافيلــي قــد جعــل من أميره الميديشــي وحشــاً 
أو تِنّينــاً تخافــه الرعيّــة لبطشــه ودهائــه وغلظتــه فــإن هوبــز قــد أطلــق هــذا 
جــه بــكلّ الأســلحة  الوحــش الأســطوري مــن عرينــه أو قُمْقُمــه، بعــد أن دَجَّ
السياســيّة والقانونيــة التــي تُخضِــع كلّ شــيء لإرادة الحاكــم الأوحــد )مثــل 
الــراوي كُلّــي المعرفــة وكُلّــي الوجود( الذي تتَّســم دولتــه )أو مرويّته( بالفكر 

الشــمولي المطلــق.
للســردية المكيافيليــة حضــورٌ لافــتٌ فــي النصــوص الأدبيّــة؛ إذ ذهــب الأدبــاء 
دة على هذه الثيمة.  والمســرحيّون والروائيّــون إلى بناء شــبكات تناصّية متعــدِّ
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصر اســتلهمها وليم شكســبير وجبــرا إبراهيم جبرا 
ونجيــب محفــوظ وإميــل حبيبــي وعبدالرحمن منيــف وآخرين بطرائق ســردية 
شــتّى. ففــي »تاجــر البندقيــة«، علــى ســبيل المثــال، كان اليهــودي »شــيلوك« 
أنموذجــاً علــى الشــخص النفعــي الــذي يطبّــق المبــدأ المكيافيلــي حرفيّاً حتى 
ــن العقــد بينــه وبيــن أنطونيــو الــذي اقتــرض منــه  إنــه لا يتــورَّع عــن أن يتضمَّ
د إليــه دَينْه  ثلاثــة آلاف مــن الجنيهــات أن يقطــع رطــلًا مــن لحمــه مــا لــم يُســدِّ
فــي أجــلٍ معلــوم. والأمــر نفســه نجــده بصــورةٍ أخرى فــي رواية »القاهــرة 30« 
ــلًا  لنجيــب محفــوظ الــذي جعــل مــن شــخصية محجــوب عبــد الدايــم تمثي
ثقافيّــاً دالّاً علــى قيــم النفعيــة البراجماتيــة الشرســة التــي تجعــل المــرء يبيع 
عِرضــه وكرامتــه ووطنيّتــه فــي ســبيل الصعــود الاجتماعــيّ والإداريّ، حتى إنه 
لا يتــورَّع عــن بيــع نفســه فــي ســبيل رضــا النظــام الفاســد؛ فجــاءت الروايــة 
كلّهــا تمثيــلًا علــى الانهيــار المبكّــر للوطنيّــة المصريّــة التــي كانــت ممثَّلــة فــي 
حــزب الوفــد الــذي بــدا هشّــاً فاقــداً لشــرعيته الشــعبيّة وهويّتــه السياســيّة 

النضاليّــة بعــد معاهــدة 36 وحادثــة 4 فبراير/شــباط.

- 4 -
ثمّــة تمثيــلات ســرديّة عربيّــة أحــدث تقــدّم مــا يمكــن وصفــه بـ»المكيافيليــة 
الجديــدة« التــي تدفــع الإنســان العربــيّ المُعاصِــر إلــى المتاجرة بكلّ شــيء 
حتــى ذاتــه وهويّتــه ووطنــه. منهــا علــى ســبيل المثــال روايــة )السمســار( 
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لعمــرو كمــال حمــودة )الصــادرة عــن دار الثقافــة الجديــدة، 2016( التــي 
ــلطة بتعبيــر ميشــيل فوكــو؛ ســلطة  تســعى إلــى تفكيــك خطابــات السُّ
ــى  ــادرة عل ــات ق ــا خطاب ــيّ، وبوصفه ــوذ السياس ــال أو النف ــس أو الم الجن
ــس حــول مبــدأ »المقايضــة«، بمرجعيته  إنتــاج مُركّــب فســاد رأســماليّ يتأسَّ
ــرديّات  ــض الس ــد بع ــي تهدي ــهم ف ــذي أس ــر ال ــدة؛ الأم ــة الجدي المكيافيلي
الكبــرى، كالمواطنــة أو »الهويّــة« أو »الأبــوة«، أو غيرهــا مــن الســرديّات التي 
أطلــق عليهــا بندكــت أندرســن اســم »الجماعــات المُتخيَّلــة«. يُحيــل عنــوان 
روايــة حمــودة إلــى قيــم التشــيؤ أو قيــم التبــادل، فضــلًا عــن ابتــذال هــذه 
ــلطة السياســيّة  د توجيه السُّ المفردة الاســتهلاكية التي تشــير كِنائياً إلى تعمُّ
فــي مصــر لدفّــة المجتمــع نحــو سياســة الاســتهلاك والمقايضــة منــذ حقبــة 
الانفتــاح فــي الســبعينيات. فــي هــذه الروايــة، ســوف يحضــر »السمســار« 
بوصفــه أوّلًا المُعــادِل الثقافــي للمكيافيلــي الجديــد الذي يختلــف عن صورة 
محجــوب عبــد الدايــم لدى نجيب محفــوظ الذي كان مجــرَّد موظف حكومي 
بســيط، وبوصفــه ثانيــاً مُعــادِلًا رمزيــاً لشــخصيّة روائية ذات حضــور مرجعي 
تاريخــيّ ذات ثقــلٍ سياســيٍّ كبيــر تحمــل شــذرات ذاتيــة حقيقيّــة مختلطــة 
مــن مســيرة حياتَــيْ حســين ســالم وصفــوت الشــريف معــاً. وهــي شــخصيّة 
تتحــرَّك فــي فضــاء ســرديّ يتنــاول مــا يُقــارب الخمســين عامــاً مــن تاريــخ 

مصــر المُعاصِــر حتــى زمــن الكتابــة تقريبــاً.
لبطــل الروايــة »منتصــر فهمــي عبــد الســلام« نصيــبٌ وافــرٌ مــن اســمه. فهــو 
الســاعي دومــاً إلــى النصــر حتــى ولــو علــى ســبيل تأســيس منظومــة كبــرى 
للفســاد، الفاهــم جيّــداً لقواعــد لعبة المقايضة والسمســرة، الــذي يؤول به 
الحال إلى وضعية الاستســلام والتطبيع مع العدو الإســرائيليّ على حســاب 

كلّ شــيء. وهــو شــخصيّة أســهم فــي تأسيســها عامــلان متضافــران؛ همــا 
الحرمــان والمــوت، وهمــا معــاً ما شــكّلا مفتاح هــذه الشــخصيّة المكيافيلية 
بالغــة الشــراهة، المُتعطشــة لــكلّ ســبل الثــراء حَدّ التغــوُّل. تبــدو بنية هذه 
الروايــة بنيــة أفقيــة، ممتــدة للأمــام، حيــث يســتدعي الــراوي مــن خلالهــا 
تاريــخ أســرته الشــخصيّة وتاريخــه هــو الذاتي المرتبــط بمجتمــع القرية التي 
دة،  وفــد منهــا قبــل انتقالــه إلــى عالــم مصــر الجديــدة، بعلاقاتــه المُتعــدِّ
ــاء الشــربيني،  ــه لمي وبشــبكة عريضــة مــن الشــخصيّات؛ مــن بينهــا زوجت
وســيلفيا المصريــة ذات الأصــول اليهوديــة التــي ترتبــط علاقتــه بهــا ارتبــاط 
وجهــي العملــة ببعضهمــا البعــض؛ حتــى عندمــا أجُبــرت علــى تــرك مصــر 
هــي وأبوهــا والاندمــاج فــي بنيــة المجتمــع الإســرائيليّ كانت بمثابة سمســار 

مــوازٍ لوضعيــة السمســار المصــريّ فــي إســرائيل. 
تمتلــك روايــة )السمســار( غوايتهــا الخاصّــة بالأشــياء التــي راح منتصــر، أو 
»مونتــي«، يبالــغ فــي اهتمامــه بهــا، فــي جميــع محطّــات حياتــه؛ أقصــد منهــا 
ــات والســاعات وأســماء دور الســينما  ــداً إلــى عالــم الملابــس والبرفان تحدي
ومــاركات الســجائر الفخمــة وألــوان الأطعمــة والأشــربة الفاخــرة. باختصــار، 
كان منتصــر شــخصاً يتحــرَّك بين أقطاب الثالوث الشــهويّ )الرغَبِيّ والرغبويّ( 
ــلطة السياســيّة. كمــا اســتطاع بتركيبته  بجــدارة، حيــث المــال والجنــس والسُّ
الشــخصيّة المُتســلِّقة توظيــف غوايــة المــال والجنــس والمناصــب الإداريــة 
العليــا مــن أجــل تأطيــر مشــروعه القائــم علــى مبــدأ المكيافيليــة الجديــدة 
ــن  ــانة م ــك ترس ــح يمتل ــث أصب ــن«، حي ــى الوط ــيء حت ــكلّ ش ــة ب »المقايض
المهــارات والإمكانــات والخبــرات جعلتــه قادراً على تحويــل التراب إلى ذهب، 
ولــو بالمعنــى المُتــداول فــي الحيــاة اليوميّــة المصريّــة.  ■  محمــد الشــحات
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يواظــب الروائــي والناقــد الســوري نبيــل ســليمان علــى الإقامــة فــي عالــم الروايــة، وتخصيــب هــذه الإقامــة بالحفــر عميقــاً فــي 
ضــروب المعرفــة الإنســانية. مؤسّــس »دار الحــوار« الســورية للنشــر، ناقــد متابــع لتحــوّلات التاريــخ وانهيــار أحــلام الإنســان 
ومصائــره فــي مشــهد مكــرور شــرع فــي تشــخيصه منــذ صــدور روايتــه الأولــى »ينــداح الطوفــان« 1970، وصــولًا إلــى عملــه 

د وتجريبــي أغنــى مدوّنــة الســرد العربيّــة… الروائــي الأخيــر »تاريــخ العيــون المطفــأة« 2019، مــروراً بإنتــاج ســردي متجــدِّ

نبيل سليمان: 

الجوائز لا تقيس تحوُّلات 
الكتابة الروائيّة

فــي روايتــك الأخيــرة »تاريــخ العيــون المطفــأة«، التــي يمتــزج فيهــا 
ــة كفضــاء  الحــبّ بالسياســة ونقــد الســلطة، ويحضــر فضــاء المدين
متخيَّــل. مــا الــذي يميِّــز خصوصيــة هــذا الفضــاء؟ وهــل هــذه الروايــة 

تشــخيص ســردي مضاعــف لأزمــة واقعنــا العربــي؟

عــت فضاءاتهــا، وإن يكن الريف حضــر، بقوّة،  عــت مــدن رواياتــي، فتنوَّ - تنوَّ
فــي روايتــي الأولــى »ينــداح الطوفــان«، وفــي رباعيــة »مــدارات الشــرق«، 
ر المدينة شــاغلًا كبيراً خــلال النصف  بخاصّــة. فــي هــذه الرباعيــة، كان تطــوُّ
الأوّل مــن القــرن العشــرين، وبخاصّة في دمشــق، وبدرجــة أدنى في حلب، 
وحمص، واللاذقية، والســويداء، بل من المدن ما عُنِيَت »مدارات الشــرق« 
بنشــأته، مثــل القامشــلي. وإلــى خــارج ســورية، انــداح فضــاء الرباعيــة إلى 
حيفــا وبغــداد والقاهــرة وباريــس... ولعــلّ مــا ميَّــز هــذا الفضــاء المترامي، 
ومــا جعــل للمدينــة خصوصيَّتهــا فــي هــذه الرباعيــة، هــو أن عنايتــي لــم 
تنصــرف إلــى الجغرافيــا أو الأكزوتيــكا أو- علــى الأقــلّ- لــم تنصــرف إليهمــا، 
فقــط، بــل انصرفــت- أوّلًا وآخــراً- إلــى روح المدينــة العمرانيــة، والتاريخية، 
ــر، دومــاً، للمدينــة فــي مختلــف  والبشــرية. وهــذا مــا حرصــت علــى أن يتوفَّ
رواياتــي. فمــن اللاذقيــة، التــي عشــت فيها مراهقتــي، هأنذا أتكلَّــم كأن هذه 
المراهقــة انتهــت )والعيــاذ باللــه مــن مراهقــة الســبعين(، ثــم أقمــت فيهــا 
منــذ 1978، وكمــا جــاءت فــي روايــة »ينــداح الطوفــان« أو في روايــة »مدائن 
ــة »دلعــون« والتــي عرفتهــا  ــة فــي رواي الأرجــوان«، إلــى تلمســان الجزائري
فقــط فــي يــوم واحــد بِلَيْلــه ونهــاره، أقــول: فــي اللاذقيــة كمــا فــي تلمســان، 
فــي العيــش المديــد كمــا فــي اللحظــات/ الســاعات/ الأيّــام الخاطفــة، مــا 
ــل قــل: إلّا  ــة، إلّا العاشــقات والعاشــقين فيهــا، ب ــح المدين ــي إلّا روائ همّن
العشــق، إلّا الغنــاء، إلّا أطفــال الشــوارع، إلّا القمــع الســافر أو المــوارب، 
إلّا المقابــر التليــدة والمقابــر الطريفــة، إلّا مثــل هــذا الذي أحســب أنــه يميِّز 

مدينــة عــن مدينــة، أو يجعــل لمدينــة خصوصيَّتهــا.

ر هــذا التميُّز وهــذه الخصوصية  أمّــا التحــدي الأكبــر، فلعلَّــه كان فــي أن أوفِّ
للمدينــة المتخيَّلــة التــي لا تعيّنهــا الروايــة، كمــا هــو الأمــر فــي روايــة 
»الســجن« وروايــة »ســمر الليالــي« وروايــة »تاريــخ العيــون المطفــأة«. هنا، 
ــة أخــرى،  ــة وبشــرية وتاريخي ــة جغرافي ــى جبلّ ــة إل ــة الروائي مضــت الكتاب
كانــت ومــا كانــت، كائنــة وليســت بكائنــة، و- ربَّمــا- ســتكون، بــل لــن تكــون. 
وفــي كلّ ذلــك، يلعــب التخييــل كمــا يشــاء، فــإذا بالمدينــة الروائيــة تلّــوح 
لبيــروت أو للرقّــة، لهانوفــر أو للحســكة، ودومــاً تلــوّح لأكثــر مــن مدينــة، 
ــةً  تمتــح مــن أكثــر مــن مدينــة، فتغــدو مدينــة كثيــرة وهــي واحــدة، مدين

جمعــاً وهــي مفــرد.
أمّــا تتمّــة الســؤال عمّــا إن كانت »تاريــخ العيون المطفأة« تشــخيصاً ســردياً 
عيــه أن هــذه الروايــة حاولــت  مضاعفــاً لأزمــة واقعنــا العربــي، فغايــة مــا أدَّ
أن تســاهم فــي هــذا التشــخيص، حاولــت أن يكــون لهــا اقتراحهــا الخــاصّ 

لهــذا التشــخيص.

أيــن تقــع هــذه الروايــة ضمــن إحداثيــات المشــروع الروائــي لنبيــل 
ســليمان؟

- ربّمــا، تكــون لحظــةً جديــدة فــي هــذا المشــروع، أو مفصــلًا؟ منعطفــاً؟ 
د الآن، ولا أرغــب فــي ذلــك، فالتحديــد متــروك لمــا آمــل  لاأســتطيع أن أحــدِّ

أن أســتطيع كتابتــه بعــد هــذه الروايــة. الأمــر متــروك للمســتقبل.

ــه وحركيَّتهــا، فهــل  ــة بعنــف أحداث ــز واقــع المجتمعــات العربي يتميَّ
تــرى أن العمــل الروائــي يكتســب فرادتــه مــن هــذا المرجــع الحــيّ، أم 

مــن عناصــر وســجلّات أخــرى؟

ــر الفــرادة الروائيــة تلقائيــاً؛ يتعلَّــق الأمــر بمقــدار  - لا يمكــن للمرجــع أن يوفِّ
يــة  مــا يســع الكاتــب)ة( أن يوفّــر مــن هــذه الفــرادة، وهــذا لا يقلِّــل مــن أهمِّ

أدب  |  حوارات
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نبيل سليمان ▲ 

المرجــع، أو مــن ضرورتــه.
فــي العقــد الماضــي، بلغــت انفجــارات المجتمعــات العربيــة مــا لــم يكــن 
يخطــر فــي بــال أكثــر النــاس تشــاؤماً. فــي هــذا العقــد الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، بلــغ عهــر الأنظمــة وفســادها وتغوّلهــا مــدًى أقصــى، ومثلــه بلغ 
العنــف الأعمــى، ســواء أكان متجلببــاً بمرجعية دينية معيَّنــة أم كان مرتبطاً 
صريحــاً، وبدرجــة عميــل بامتيــاز، بالأســياد الإقليميِّيــن والدوليِّيــن. ورغــم 
ــرة،  ــذه الفت ــي ه ــدرت، ف ــراءة، ص ــة الق ــع وأزم ــة التوزي ــر وأزم ــة النش أزم
آلاف الروايــات والمجموعــات الشــعرية، لكــن مــا توفّــرت لــه الفــرادة، حتى 
بدرجــة وســط، لا يبلــغ عشــر الإصــدارات، فــي أحســن الأحــوال؛ فلمــاذا؟ 
ــد، الجــواب أكثــر تركيبــاً وأكبــر تعقيــداً،  كمــا هــو الســؤال مركّــب، أو معقَّ
ــصّ فــي تفكيــك  ــه أن الفــرادة تقتضــي، فيمــا تقتضــي، أن يســاهم الن ومن
المرجــع الحــيّ، الواقــع الأغــرب مــن الخيــال. والفــرادة تقتضــي، بالقــدر 
نفســه، وفــي الآن نفســه، المغامرة في إبداع أشــكال جديــدة، أو الإبداع في 
الأشــكال المتداولــة. وبمــا أننــي لا أملــك )وصفة( طبيِّــة للفرادة، فســأكتفي 
بهــذا القليــل/ الكثيــر الــذي تعنيــه الفــرادة، وأتــرك الباقــي لجــذوة الإبــداع، 

ولــذوي الخبــرة.

د علــى أن المقاومــة تُدخــل الجِــدّة إلــى  ســبق لـ»هومــي بابــا« أن شــدَّ
دور  تلعــب  أن  العربيــة  الروايــة  اســتطاعت  حــدّ  أي  إلــى  العالــم. 
المقاومــة، وأن تســاعد علــى التخفيــف مــن تمهــزل جماليّــات عالمنــا 

الجديــد؟ 

- هــذا العالــم، الــذي تُدخــل المقاومــةُ إليــه الجِــدّة، هــو عالمنــا، العالــم ما 
د »هومي بابــا«، وكذلك إدوار ســعيد، وجاياتري  بعــد الكولونيالــي، كمــا حــدَّ
ســبيفاك، فــي تنظيراتهــم لمــا بعــد الكولونياليــة. ثمّــة مــن يذهــب إلــى أن 
المقاومــة، بإطــلاق، مــا كانــت يوماً إلّا قرينــة الجدّة، لكن الأهــمّ هو: )كيف( 

تُدخــل المقاومــة الجِــدّةَ إلــى العالــم؟ ألا تُدخــل بعــض أنمــاط المقاومــة 
الســائدة القدامــةَ إلــى العالــم؟ والأهــمّ- مــا دمنــا بصــدد »هومــي بابــا«- هو 
كيفيــة تطويــر المقاومــة فــي الفرجــات التــي تكــون فيهــا علــى الســلطة أن 
تمحــو إمكانيــة المقاومــة، وهــذا مــا عُنِــي بــه »هومــي بابــا« عنايتــه بالهجنــة 

علــى حســاب الثقافــة الوطنيــة.

أين الرواية العربية من هذا كلّه؟ أليس هذا بجوهر السؤال؟

ــة فــي غُررهــا، ســواء فــي العقــد  ــة، وبخاصّ ــة العربي ــت الرواي - لقــد أقبل
المنصــرم أو فــي عقودهــا الطويلــة، علــى )فرجــات( الصــراع بيــن الســلطة 
فيمــا قبل الاســتقلالات، وبخاصّــة فيما بعدها، فأضــاءت عتمات الفرجات، 
وحفــرت فيهــا. وشــهدت الحداثــة الروائيــة العربيــة، بخاصّــة، كيــف يكــون 
ــى  ــم الأول ــة، دون تقدي ــة والثقافــة الوطني ــن الهجن التفاعــل المخصّــب بي
ــرد للهامــش الاجتماعــي،  علــى التاليــة، وهــذا مــا يشــير إليــه الحضــور المطَّ
ــن اللغــوي،  ــل التهجي ــه مث ــة، مثل ــة العربي والهامــش الثقافــي فــي الرواي

د )الرطانــات( والألســن. وتعــدُّ

ــاد الروايــة بنعــوت عــدّة، منهــا )النــوع الحاجــب(، و)ديــوان  نعــت النقَّ
العصــر(، وحظيــت بمكانــة خاصّــة عالميــاً، ومنهــا مــا حقّقــت انتشــاراً 
عالميــاً. هــل هنــاك أفــق تلامســه الروايــات العالميــة، ولا تلامســه 

الروايــات المشــدودة إلــى الخصوصيّــات المحلّيّــة؟

- كلّمــا نــادى المنــادي بعالميــة الروايــة، أســرعت إلــى الســؤال عمّــا يعنيــه. 
هــل العالميــة هــي الروايــة الأوروبيــة أم الأميركيــة اللاتينيــة أم اليابانيــة؟ 
هــل العالميــة هــي الروايــة التــي تُترجــم إلــى لغــة عالميــة، كالإنجليزيــة أو 
الألمانيــة؟، ولمــاذا لا أقــول: كالعبريــة، مــا دام للترجمــة إلــى لغــة بعينها، 

مــن الحمولــة السياســية مالهــا؟
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ط بــه لمنــاداة  د الســؤال، أو يميّــع الســؤال، مثــل هــذا الــذي أتحــوَّ ربَّمــا يبــدِّ
المنــادي بالعالميــة. وأرجــو ألّا أضاعــف التمييــع والتبديــد إن قلــت: لمــاذا 
لا نعكــس ســؤالك، فيصيــر: هــل هنــاك أفــق تلامســه الروايــات المشــدودة 
إلــى المحلّيّــة، ولا تلامســه الروايــات العالميــة؟ ألا يعنــي لعالميــة الروايــة 
ــة الســورية، عندمــا  ــة الرقّ ــة عــن مدين ــر عالمي ــة غي ــب رواي شــيئاً، أن تُكتَ
كانــت، بالأمــس القريــب، عاصمــة للخلافــة الإســلامية، كمــا فعلــت روايات 
لشــهلا العجيلــي أو لمحمــود حســن جاســم أو نبيــل ســليمان، حتــى لــو لــم 

تترجــم إلــى لغــة، ولــم يحكــم لهــا أو عليهــا )الآخــر( العالمــي بالعالميــة؟
بيــن مــا يوصــف بالروايــة العالميــة، تجــد ما لــم تلامســه الروايــة العربية إلّا 
عابــراً، وعلــى هَوْن، مثــل روايات الجريمة أو الديســتوبيا أو الخيال العلمي، 
فهــل هــذا قصــور ينضــاف إلى مــا للروايــة العربية مــن قصور عــن العالمية؟

ــه  ــر ب ــا تزخ ــة م ــى ترجم ــوة إل ــاً، بالدع ــدح، دوم م، أص ــدَّ ــا تق ــد كلّ م وبع
خزانــة الروايــة العربيــة مــن بدائــع، ليــس، فقط، لكــي نزهــو بالعالمية التي 
كثيــراً مــا تكــون جوفــاء، بــل لكــي ترفــد روايتنــا خزانــة الروايــة فــي العالــم.

مــا رأيكــم فــي بعــض الشــعراء الذيــن تحوّلــوا مــن كتابــة الشــعر إلــى 
ــرون هــذا الانتقــال؟ كتابــة الروايــة؟ بمــاذا تفسِّ

- قلّــة قليلــة مــن الشــعراء، أولئــك الذيــن وقعوا فــي غواية الســرد، فأبدعوا 
ــق لهــم في الشــعر، أو أفضل منــه ومن هؤلاء:  فــي الروايــة، مثــل الــذي تحقَّ
ــركات، ومحمــد  ــده وازن، وحســن نجمــي، وســليم ب ــاس بيضــون، وعب عب

الأشــعري، وأمجــد ناصــر، وميســون صقر...
- حقــول إبداعهــم.  د مواهبهــم، و- مــن ثَــمَّ مــن جهتــي، أغبــط الذيــن تتعــدَّ
ميســون صقــر، مثــلًا، فنَّانــة تشــكيلية بامتيــاز. جبــرا إبراهيــم جبــرا شــاعر 
ــد علــي موســيقار وروائــي وناقــد. وفــي تاريــخ  وناقــد وروائــي، أســعد محمَّ
الروايــة، كمــا فــي تاريــخ غيرهــا مــن الإبداعــات، كانــت لكاتبتهــا أو لكاتبهــا 
منجــزات أخــرى فــي الســيناريو أو المســرح أو الإخــراج الســينمائي أو النقــد 
د الإمكانــات، وفي  الأدبــي أو القصّــة القصيــرة... وســرّ ذلــك الأكبــر في تعــدُّ
الطاقــة الإبداعيــة الخلّاقــة. أمّــا الغــثّ- وهــو كثيــر- فســرُّه في ركــوب موجة 
الروايــة، و/ أو الاستســهال والغــرور والعجــز عــن التميّــز فــي حقــل معيَّــن.

إلــى أيــن تســير الروايــة أمام الوســائط الجديدة، وانتشــار تســميات كالرواية 
المترابطــة، والرواية الرقميــة والرواية التفاعلية...؟

- فــي الحمــأة الإلكترونيــة، وعُقَد الانبهار التكنولوجي، أخذ ينتشــر الحديث 
الــذي جلّــه لغــط وأقلّــه جِدّ، حــول نهايــة الرواية الورقيــة )الكتــاب الورقي(، 
وقيامــة أفنــان مــن الروايــة بمشــيئة التكنولوجيــا، فــلا تعود كتابتهــا مفردة، 

ولا قراءتها.
كلّ مصــادرة ضلالــة، ولذلــك أرفضهــا، ومــن هنــا، فــي الســاحة متَّســع لكلّ 
لــون وكلّ تجربــة، ومــن ذلــك الروايــة التفاعليــة، والوصــلات التــي يتولّاهــا 
ده انقطاع الكهرباء  القــرّاء/ الكتَّاب، ونشــوة اللعب الكومبيوتري الــذي يتهدَّ
فــي بــلاد مثــل بلادنا )ســورية ولبنان واليمــن والعراق وليبيا وفلســطين... ألا 
- توقَّف أو اختلاط الرواية الرقمية أو الرواية الترابطية... يكفي؟(، و- من ثَمَّ

وأكــرّر الســؤال للذين تطيشــهم الحمــأة الإكترونية، ويجزمون بأن مســتقبل 
الروايــة هــو، فقــط، برقمنتهــا وتفاعليَّتهــا وترابطيَّتهــا، ســألت مــراراً، وأكــرر 
الســؤال: كــم بلــغ، خــلال ربــع قــرن، عــدد الكتّــاب الذيــن يحاولــون )صنــع( 

هــذه الروايــة فــي الولايــات المتَّحــدة أو فــي اليابــان أو فــي أوروبــا؟
مــن المؤكــد أن هــذا الواقــع الجديــد، عالميــاً، قبــل أن يكون عربيــاً، له فعله 
الروائــي الــذي تحــدّه وتبخّســه الحمــأة الإلكترونيــة التــي تنضــاف إلــى مــا 
يعــوّق مســتقبل الروايــة العربيــة، ويعقّــده، كمــا يفعــل مــا هــو رائــج مــن 

الغثاثــة والجهالــة والاستســهال وأشــراك الجوائــز والفوضــى...

ج من أعمال  هل يمكن قياس سقف تحوّلات الكتابة الروائية بما يتوَّ
في الجوائز المكرّسة لهذا الفنّ؟

- لا، لا يمكــن قيــاس تحــوّلات الكتابــة الروائية، لا في ســقفها ولا في أرضها، 
ه جائزة »بوكر« العربية، أو »كاتارا«، أو »الشيخ زايد«... مثلًا. وها  بما تتوجَّ
هــي الجوائــز العالمية أمامنــا، ليس ابتداءً بـ»نوبل« ولا انتهــاءً بـ»غونكور«، 
ــر  لــم تكــرّس مقياســاً للتحــوّلات، وإن كانــت ضــرب أمثــولات، ونــدر أن توفَّ

مثــل جدّيَّتهــا لجائــزة عربية. ■ حــوار: عبد العزيــز بنار
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ثمانيــة أعــوام انقضــت علــى فــوز الكاتــب الصينــي »مــو يــان« بجائــزة »نوبــل« فــي الأدب، وعشــرة أعوام مرَّت على نشــر روايته 
ــد عليــه الرئيــس  ــص مــن »لعنــة نوبــل«، رغــم مــا أكَّ ح البعــض بــأن »مــو يــان« لا يســتطيع التخلُّ الأخيــرة »الضفــدع«. صــرَّ
الســابق للجنــة تحكيــم جائــزة »نوبــل« »إســمبارك« قائــلًا: »أنــا علــى يقيــن تــامّ بــأن »مــو يــان«، بعــد حصولــه علــى جائــزة 

ة، لا أحــد يمكــن أن يقــف فــي وجههــا«.  نوبــل، ســيبدع أعمــالًا أدبيّــة عظيمــة، فهــو كاتــب يمتلــك قــوَّ
مــا حــدث، منــذ أيّــام، قــد يكــون ردّاً علــى هــؤلاء المشــكّكين فــي قدرتــه. فبعــد ثمانيــة أعــوام منقضيّــة، أصــدر »مــو يــان« 

ــر«. مجموعتــه القصصيــة »نضــج متأخِّ
بهــذه المناســبة، أجــرى »مــو يــان«، والكاتــب »لــي جينــغ تــزه«، نائــب رئيــس اتِّحــاد الكُتّــاب الصينييــن، والكاتــب »بــي فــيّ 
مــة البرامــج التلفزيونيــة الســيِّدة »وانــغ نينــغ« حــواراً أدبيــاً عبــر البــثّ  يــو«، الحائــز علــى جائــزة »مــاو دون« الأدبيّــة، ومقدِّ
المباشــر، عشــيّة الواحــد والثلاثيــن مــن تمــوز/ يوليــو الماضــي. وقــد ظهــر »مــو يــان« وهــو يرتــدي قميصــاً يعــود تاريخــه إلــى 
ثلاثيــن عامــاً، وقــال إن قصــص المجموعــة، يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن ثلاثين عاماً، والشــخصيات نماذج لزملاء الدراســة 
القدامــى فــي المرحلــة الابتدائيــة. وخــلال أكثــر مــن خمســين عامــاً ، كبــرت هــذه الشــخصيات، رويــداً رويــداً، وكبــر معهــم 

ــر.  م فــي العمــر والنضــج، أو -بالأحــرى- النضــج المتأخِّ فــوا، طيلــة هــذه الأعــوام، عــن التقــدُّ »مــو يــان«، ولــم يتوقَّ

مو يان..  

بعد لعنة »نوبل«!

ر« كلمة تحمل في طيّاتها المديح »نضج متأخِّ

ر«؟  وانغ نينغ: ما معنى »نضج متأخِّ

ق على نفســي، وعدم  ــر هو الرغبة فــي مواصلة التفوُّ - مــو يــان: النضــج المتأخِّ
ــر، كــي تــدوم مســيرتي الإبداعيــة وحياتــي  ــل بلــوغ مرحلــة النضــج المبكِّ تعجُّ
ــر، داخــل هــذه المجموعــة القصصيــة،  الأدبيّــة فتــرة أطــول. والنضــج المتأخِّ
ينطــوي علــى معنًــى مغايــر. فــي الماضــي، اعتدنــا نعــت هــؤلاء مــن محدودي 
ــر«، وهــو مــا يشــبه نعتهــم، بطريقــة  الــذكاء بأنهــم مــن ذوي »النضــج المتأخِّ
مباشــرة، بأنهــم »حمقــى«. قد يبــدو البعض وكأنهم حمقى، لكــن، في حقيقة 
الأمــر، هــم ليســوا بحمقــى، وربَّمــا تنقضــي عقــودٌ كثيــرةٌ حتــى يحيــن الوقــت، 
وتظهــر مواهبهــم علــى الســاحة، يبــزغ نجمهم في ســماء الحياة، فجــأةً، وفي 
بعــض الظــروف الاجتماعيــة غيــر الطبيعيــة، تُدفــن العديــد مــن المواهــب، 
م المجتمــع،  ولا يتوافــر مــكان، ولا تســنح الفرصــة للكشــف عنهــا. ومــع تقــدُّ
بــات النــاس يحظــون بحرّيّــة أكبــر، وصــار المجتمــع قــادراً علــى منــح هــؤلاء 
م هــؤلاء الذيــن كانــوا يظهــرون  الموهوبيــن فرصــاً لعــرض مواهبهــم، ثــم قــدَّ
ــر«، كلمــة  علــى أنهــم أشــخاصٌ عاديّــون، آنــذاك، أعمــالًا كثيــرة. »نضــج متأخِّ
ــد شــكل التغيير،  تحمــل فــي طيّاتهــا المديــح؛ فهي تمثِّــل روح الابتكار، وتجسِّ

م، قبــل الآوان. دون الوقــوف بــلا حــراك، وعــدم إحــراز التقــدُّ
الكاتــب لا يمتلــك، دائمــاً، الحرّيّــة للكتابــة عمّــا يموج داخله؛ فقــد رغبت، من 
قبــل، فــي الكتابــة عــن موضوعــات مثــل الفلــك والخيــال العلمــي والخرافات، 

ر«  ــد علــى الــورق. والكثير من شــخصيات »نضــج متأخِّ رت أن تتجسَّ لكنهــا تعــذَّ
هــم أصدقائــي، حتــى أنهــم مثــل أشــقّائي. ويبدو أننــي، من خلال هــذا الجانب 
الإنســاني، قــد نجحــت في التعبير عن مشــاعري المكنونة طيلــة ثمانية أعوام.

المواجهة بين مو يان و»مو يان«

كتــب »مــو يــان« عــن ذاتــه فــي قصصــه، ولــم يخجــل مــن أن يفتــح 
قلبــه إلــى القــرّاء، ويطلعهــم علــى حياتــه بعــد فــوزه بجائــزة »نوبــل«. 
يكتشــف القــارئ، عبــر القصــص، أن »مــو يــان« عــاد إلــى مســقط رأســه 
)»قاومــي«، فــي »دونــغ بــي«، - بعــد فــوزه بجائــزة »نوبل«، واكتشــف أن 
بلدتــه، بيــن عشــية وضحاهــا، غــدت معلَمــاً ســياحياً شــهيراً. ظهــر فيلــم 
ومسلســل تليفزيونــي بعنــوان »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« مقتبَســاً مــن 
ــدة مــن »قطّــاع  روايتــه التــي تحمــل الاســم نفســه، وظهــرت نســخ مقلَّ
الطرق«، ومقاطعة »يامن«، حتى البيوت الخمسة المتهالكة في منزله 
صــارت محــلِّ دعايــة ومنطقــة جــذب ســياحي. لكــن؛ هــل كلّ القضايــا 
ــر عــن وجهــة نظــر »مــو يــان« الخاصّــة، أم  التــي تناولتهــا القصــص تعبِّ
تعبِّــر عــن وجهــة نظــر »مــو يــان« فــي تلــك الفتــرة؟ وكيــف يــرى »مــو يــان« 

ذاتــه داخــل قصصــه؟ 

- لــي جينــغ تــزه: أكثــر مــا مــسَّ شــغاف قلبــي هــو تنــاول المجموعة لشــخصية 
ــدت القصــص الكثيــر من الشــخصيات، وســردت  رجــل يدعــى »مــو يــان«. جسَّ
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العديــد مــن الحكايــات، لكــن، فــي النهايــة، تصبــح جميعهــا حكايات شــخص 
يدعــى »مــو يــان«؛ فــكان هنــاك »مــو يــان« فــي كلّ قصّــة. يتطلَّــع »مــو يــان«، 
فــي القصــص، إلــى »مــو يــان« الجالــس هنــا فــي البــثّ المباشــر، كلّ منهمــا 
يتطلَّــع إلــى الآخــر؛ واحــدٌ علــى الــورق، والآخر في الحيــاة الواقعيــة. وفي هذه 
اللحظــة الراهنــة، وعلــى الرغــم مــن كونــه كاتبــاً قــد مضــى مــن بوّابــة التاريخ، 
ووضعــه القــرّاء فــي منزلــة ســامية، إلــى حَــدّ مــا، هــو عندمــا يمــارس نشــاطه 
-بوصفــه كاتبــاً- يســتطيع القــارئ رؤيــة الصعوبــات والتخبُّطات التــي يواجهها 
ــاة  ــعر كلّ الآلام والمعان ــدة، ويستش ــة المعقَّ ــة الحياتي ــم التجرب ــط زخ وس
التــي يحملهــا هــذا العالــم. لــم يكــن كلّ شــيء شــائعاً فــي أعمــال »مــو يــان« 
الســابقة، لكننــي أرى أن القــارئ الــذي طالــع أعمالــه جيّــداً، سيتســنّى لــه أن 
يستشــعرالمكانة المتميِّــزة لهــذا العمــل بيــن سلســلة أعمالــه الســابقة، وفــي 
ل صــورةً طبــق الأصــل  الوقــت ذاتــه يشــعر أن »مــو يــان« داخــل الكتــاب، يشــكِّ

- إلــى حَــدّ مــا- مــن »مــو يــان«، الجالــس، هنــا، أمامنــا.

أ مــن شــخصية »مــو يــان« داخــل  - مــو يــان: الكاتــب »مــو يــان« جــزءٌ لا يتجــزَّ
العمل. والســبب الذي جعلني أجرؤ على اســتعارة اســمي في نســج القصص، 
هــو اســتعدادي لقبــول كافّــة الأمــور التــي تقــع خــلال الأحــداث، فيســتطيع 
القــارئ قراءتهــا مــن مختلــف الجوانــب وشــتّى الزوايــا، وكمــا قــال، للتــوّ، لــي 
جينــغ تــزه: أنــا فــي مواجهــة مــع شــخصية »مــو يــان« داخــل القصــص؛ فأنــا 
أراه وهــو يرانــي. وفــي بعــض الأحيــان، لــم أســتطع كبــح جماحه خلال الســرد 
القصصــي؛ ربَّمــا لأننــي لا أقــوى علــى القيــام بهــذه الأفعــال فــي الواقــع، لكــن 
هــو يفعلهــا خــلال الأحــداث، والأفعــال التــي يأبــى فعلهــا، ربَّمــا، أفعلهــا أنــا، 
علــى نحــو كثيــر، علــى أرض الواقــع. وهــذا الفــارق بينــي وبيــن شــخصية »مــو 
رد  يــان« المزدوجــة؛ شــخصية مــن لحــم ودم، وشــخصية علــى الورق، هــو مُجَّ
تجســيد أدبــي، لكنــه فــي غايــة التعقيــد. الأمــر أشــبه بالعلاقــة بيــن المــرآة 

وظلّهــا، بيــن شــخص وظلّــه…
تحمــل شــخصية »مــو يــان« نكهات مختلفة؛ فــي بداية الثمانينــات كنت أراقب 
تفاصيــل الحيــاة مــن منظــور المثقّفيــن العائدين إلى مســقط رأســهم، ورحت 
أســير وفــق هــذا النهــج حتــى مــا يقــرب مــن أربعيــن عامــاً. لكــن، مــع تحــوُّلات 
الزمــن وتقلُّبــات الدهــر، اختلفــت رؤيتــي للحيــاة ولمَواطــن المشــكلات عمّــا 

لــت، أيضــاً، عمّــا كانــت عليــه قبــل عشــرة  كانــت عليــه قبــل ثلاثيــن عامــاً، وتبدَّ
مــت في العمــر، واختلفــت رؤيتي  أعــوام أو حتــى قبــل ثمانيــة أعــوام، فقــد تقدَّ
ــاً،  ــداً عــن ذي قبــل. فــي الماضــي، كنــت كاتب للأشــياء، وصــار تفكيــري معقَّ
فحســب، أو -بالأحــرى- كاتبــاً ذائــع الصيــت، ولأننــي حصلــت علــى »جائــزة« 
ــة الكاتــب،  ــى هويّ ــداً آخــر إل ــزة تعقي ــت الجائ ــل« فــي عــام 2012، أضفَ »نوب
دة، اليوم، إلى مســقط رأســها، ســيكون  وعندمــا تعــود هــذه الشــخصية المعَقَّ
جميــع الأشــخاص الذيــن أقابلهــم، والأشــياء التــي ألقاههــا أكثــر ثــراءً ممّــا 
مضــى. لا شــكّ فــي أن منظــور العودة إلى مســقط الــرأس منظــور قديم. لكن، 
ل، والحكايــات قد اختلفــت، ثمّة  لأن الأشــخاص قــد تغيَّــروا، والوقــت قــد تبــدَّ

معنــى جديــد ســيحمله هــذا المنظــور.

قصص واقعية تنطوي على شيء من المبالغة

- مــو يــان: القصــص واقعيــة مــع بعــض المبالغــات المضافــة إلــى الأحــداث. 
إحــدى مهــارات الكاتــب أن يجعل من المســرح الصغير ســاحةً كبيــرةً، ويحيل 
الشــجرة المديــدة إلــى غابــة كثيفــة، ومــن توافهِ الأشــياء ينســج روايــة طويلة. 
ــن  ــن م ــة، لك ــا الأصلي ــد نماذجه ــن أن تج ــص، يمك ــي القص ــخصيات، ف الش
ــورة للأديــب »لوشــون«:  ــد أنهــا ليســت هــي ذاتهــا. مــن الأقــوال المأث المؤكَّ
»النمــاذج البشــرية متشــابهة، ولا يوجــد أنمــوذج خــاصّ يختلــف عــن بقيــة 
النمــاذج، فعــادةً لديهــم أفــواه فــي تشــجيانغ، ووجــوه فــي بكيــن، وثيــاب فــي 
ــد  عــة«؛ مــن ثــمَّ تتجسَّ شانشــي؛ فــي النهايــة، هــو أنمــوذج مــن أجــزاء مجمَّ
ــن  ــا م ــب إليه ــف الكات ــد أن يضي ــي، بع ــل الأدب ــخصيات العم ــن ش ــر م الكثي

خيالــه الخصــب ويمنحهــا مــن فيــض مشــاعره«.

بــي فــيّ يــو: شــخصيات »مــو يــان«، في القصــص، واقعية للغاية، واســتخدامه 
لاســم »مــو يــان« أمــر فــي غايــة الطرافــة، فضــلًا علــى أن الشــخصيات، دائمــاً، 
تحمــل اســم »مــو يان«، وهذا ســيجعل القارئ يستشــعر، على الفــور، الحسّ 

الفكاهــي العالي لأســلوب »مــو يان«. 
وعلــى الرغــم مــن أن الشــخصيات هــي نتــاج مــن المبالغــة والتضخيــم، يــرى 
ــن القــارئ، مــن خــلال الشــخصيات، رؤيــة أشــخاص  »مــو يــان« أنــه: إذا تمكَّ

مو يان▲ 
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يعيشــون حولــه أو رؤيــة ذاتــه داخــل الأحــداث، فسيشــعر الكاتــب، حينهــا، 
باستحســان كبيــر. فتأثُّــر القــارئ، والقلــق الــذي ينبــت فــي أغــواره علــى مصير 

الأبطــال، برهــان ســاطع علــى أنــه قــد رأى ذاتــه بيــن صفحــات الكتــاب.

»راهب عجوز« و»شخص يمتلك قلبَيْن وأربعة بطون 
وثماني كُلًى«

 لــي جينــغ تــزه: يمتلــك »مــو يــان« »قــوّة راهــب عجــوز«. مــا زلــت أذكــر 
ــل«.  ــارق الفج ــيّ س ــراء«، و»الصب ــة الحم ــذرة الرفيع ــى لـــ »ال ــي الأول قراءت
ــق أمــام عينــيّ، وتكثَّفــت  كان شــعور القــراءة غريبــاً: »راحــت الكلمــات تتدفَّ
المشــاهد الطبيعيــة، وقــد احتجبــت عــن عينــي بصــورة لا مثيــل لهــا مــن قبل، 
وحينمــا انكشــفت حُجــب الرؤيــة، رأيــت أشــياء مبهــرة كادت تغشــى بصــري«. 
صــورة العالــم ليســت واضحــة بالقــدر الكافــي، وثمّــة أشــياء مبهمــة لا يمكــن 
اســتيعابها، وينبغــي أن يكــون كلّ مــا نــراه فــي صــورة جلِّيــة. أمّــا بالنســبة إلــى 
ــر القــول المأثــور: »...مــا قــلَّ ودلّ«،  الكاتــب، فــإن لــكلّ عصــر غايتــه. أتذكَّ
ففــي النهايــة، فطــن الراهــب العجــوز إلــى أن الكلمــات الشــائعة قــادرة علــى 

توضيــح الأمــور بشــكل أفضــل.

ــن  ــى«. م ــي كُلً ــون وثمان ــة بط ــن وأربع ــان( قلبَيْ ــو ي ــك )م  بــي فــيّ يــو: »يمتل
الناحيــة الفيزيولوجيــة، هــذا أمــر غيــر واقعــي، لكــن مــن خــلال أعمــال »مــو 
يــان« تشــعر، حقّــاً، بــأن هنــاك الكثيــر مــن الأعضاء البشــرية تمنحــك الطاقة. 
»الفــم الأخضــر والشــفاه القرمزيــة«، و»مصبــاح وصافــرة«، عمــلان معياريّان 
لـ»مــو يــان«، وهمــا عمــلان قويّــان يشــبهان لوحــات رســم زيتيــة، بينمــا بقيّــة 
القصــص موجــزة، وتميل إلى البســاطة والإيجاز والوصــف المختصر، وتعتمد 
علــى خطــوط ســردية عريضــة. وفيمــا قبــل، لــم يكــن »مــو يــان« يعهــد إلــى 
اســتخدام الخطــوط العريضــة فــي أعمالــه؛ بــل كانــت تتَّســم بأنهــا تراكمــات 
لكتلٍ ســردية مزخرفة، واســتخدام»مو يان« للخطوط العريضة، في القصص، 
مــا هــو إلّا تجســيد لـ»مــو يــان« جديــد، فَرَّ هاربــاً من »مو يــان« القديــم، وهذا، 

فــي حَــدّ ذاتــه، حــدث جلــل. 

»لعنة نوبل«

- مــو يــان: »لعنــة نوبــل«، حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا، والكثيــر مــن الأدبــاء، بعد 
حصولهــم علــى »نوبــل«، لــم يحالفهــم الحــظّ ليبدعوا تُحَفــاً فنِّيّة أخــرى، لكن 
م أعمــالًا عظيمــة، منهــم، علــى  هنــاك مَــنْ واصــل مســيرته الإبداعيــة، وقَــدَّ
م لنا روايتــه »الحبّ  ســبيل الذكــر، »ماركيــز«، فبعــد فــوزه بجائــزة »نوبــل« قــدَّ
، إذا كنــت  ق بهــا علــى ذاتــه. لكــن، بالنســبة إلــيَّ فــي زمــن الكوليــرا« التــي تفــوَّ
ســأقدر علــى تحطيــم لعنــة »نوبل«، فــلا يمكن الحكــم الآن. على أيّــة حال، أنا 
ــف عــن بــذل الجهــد، ورغــم انقطاعــي، طيلــة الأعــوام الثمانيــة الفائتة،  لا أتوقَّ
ــف عــن الكتابــة، وكان الوقــت الــذي  عــن نشــر أعمــال جديــدة، قلمــي لــم يتوقَّ

اســتغرقته فــي التحضيــر لهــذا العمــل أطــول بكثيــر مــن كتابته.

وانــغ نينــغ: عملــك الجديــد ليــس روايــة، بــل مجموعــة قصصيــة، فهــل 
كتابــة القصّــة القصيــرة والروايــة القصيــرة أمــر يســير علــى الكاتــب؟

- مــو يــان: لطالمــا كنــت فــي حيــرة مــن هــذا الأمــر. يعتقــد الكثيــر مــن النقّــاد 
ــخ أقدامــه على الســاحة  والقــرّاء أن الكاتــب يســتطيع أن يثبــت موهبتــه، ويرسِّ
الأدبيّــة مــن خــلال الروايــة الطويلــة، لكن، فــي حقيقة الأمر، هنــاك الكثير من 
الكُتّــاب الكلاســيكيِّين لم يكتبوا ســوى القصــص القصيرة والروايــات القصيرة، 
منهــم لوشــون، وتشــن ســونغ ون، وموباســان، وتشــيخوف، وغيرهــم، وهــذا 
لــم يؤثِّــر فــي إســهماتهم الأدبيّــة. والأجنــاس الأدبيّــة الثلاثــة لا يمكــن أن يحــلّ 
واحــدٌ منهــا محــلّ الآخــر، كمــا لا يمكــن الاســتغناء عــن واحــد منهــا. وأتمنّــى 

كتابــة روايــة طويلــة فــي الســنوات الآتيــة. 

أسئلة الجمهور

راً، من كتب،  الســؤال الأول: هل يمكن أن ترشّــح لنا ما طالعته، مؤخَّ
وما شــاهدته من أفلام؟ 

- مــو يــان: خــلال العامَيْــن الفائتَيْــن، عكفــت علــى قــراءة الكثير من الســجلّات 
المحلِّيّــة، مثــل المــوادّ الثّقافيّة، والموادّ التاريخية التي جمعتها من عشــرات 
ــة،  ــارب حياتي ــات لتج ــن ذكري ــا تتضمَّ ــي؛ لأنه ــاورة لبلدت ــات المج المقاطع
للعديــد مــن الأشــخاص، حــول الأحــداث التاريخيــة، جعلتنــي أشــعر وكأننــي 
عــدت إلــى هــذه الحقبــة الزمنية، ومن ثمّ ذهبــت، خلال الشــهرَينْ الماضيَيْن، 
إلى »قاو مي« )مســقط رأســي(، وتشوتشــنغ، وجياوتشــو، وبينغدو، ولايتشو، 
وتشينغتشــو، وويفانــغ، وتشــانغيي، وآنتشــيو، وغيرهــا مــن البلــدات الأخرى. 
وفي العام الماضي، ذهبت إلى بنغلاي، ولونغكو، وموبينغ، وروشــان، وشــبه 
جزيــرة جيــاو دونــغ، وغيرهــا مــن الأماكــن. رحــت أجمــع التاريــخ المحلّــي، 
ر  وزرت المتاحــف الوطنيّــة والمواقــع الأثريــة. بهــذه الطريقــة، تســنّى لــي تصوُّ
ــل فــي تاريــخ الأمكنــة، وإذا مــا نويــت  المشــاهد الطبيعيــة للنصــوص، والتوغُّ

كتابــة عمــل تاريخــي يتحتَّــم علــيَّ تكــرار مثــل هذه الزيــارات. 

 لــي جينــغ تــزه: هــذا أمــر مثيــر للاهتمــام؛ لأنني أهــوى جمع المــوادّ التاريخية. 
والآن، صــارت خزانــة كتبــي عامــرةً؛ فمــن خلال القــراءات التاريخية تســتطيع 
ــس الثــراء الفكــري والتغيُّــرات اللامتناهيــة، وتــرى  قــراءة عمــق التاريــخ، وتلمُّ
ــه الســيِّد »مــو  ــدّ ولا تحصــى. أشــيد بمــا قــام ب أشــياء طريفــة وغريبــة لا تُعَ
يــان«، فهــو عمــل كبيــر وجهــد مضــنٍ، ونتطلَّــع أن يكتــب عمــلًا تاريخيــاً ضخماً 

يتنــاول شــبه جزيــرة »جيــاو دونــغ«.

 الســؤال الثانــي: أرغــب فــي أن أصبــح كاتبــاً مــن كُتّــاب الإنترنــت، لكــن 
لون  والديّ يعارضان بشدّة؛ لأنهما يعتقدان أن كُتّاب الإنترنت لا يتحصَّ
علــى دخــول ثابتــة، فهــل واجهتــك صعوبــات فــي بدايــة مشــوارك؟ وهل 

دعمتــك عائلتــك؟ وكيــف تغلَّبــت علــى هــذه الصعوبات؟

- مــو يــان: لَطالمــا عارضــت تصنيــف أدب الإنترنــت علــى أنــه أدب، واعتبــرت 
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الأدب الورقــي هــو الأدب الجــادّ، وأدب الإنترنــت هــو أدب شــعبي، ويُعَــدّ هــذا 
تصنيفــاً غيــر دقيــق. فــأدب الإنترنــت ما هــو إلّا نقلٌ أدبــي أو طريقــة مبتكرة في 
م المذهــل فــي التكنولوجيــا، وبلوغها مراحــل متقدّمة.  الكتابــة، بســبب التقــدُّ
وينبغــي أن يتَّبِــع أدب الإنترنــت المعاييــر الأساســية لــلأدب؛ ولأنــه أدب يُنشَــر 
علــى الإنترنــت، فغيــر مســموح لــه ألّا يطبــق القواعــد الأدبيّــة. احــذف كلمــة 
»إنترنــت«، وانظــر: هــل يصعــب، حينهــا، فعــل الكتابــة؟ وهــل مــا يُنشَــر علــى 
ــق فــي  شــبكة الإنترنــت لا يمكــن أن ينشــر ورقيّــاً؟ الأمــران يمكــن لهمــا التحقُّ

آن واحــد. 
وفيمــا يتعلَّــق بالصعوبــات، كلَّما طالــت رحلتك الإبداعيــة، زادت الصعوبات. 
أنــا أكتــب منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــاً، ومــا أواجهــه، فــي الوقــت الحالــي، 
مــن صعوبــات، يفــوق مــا واجهتــه فــي مطلــع الثمانينــات، حينمــا كنــت أكتــب 
مــا يحلــو لــي، دون أن أضــع فــي اعتبــاري القــارئ أو انطباعاتــه. كنــت، حينهــا، 
مت تلــك الحرّيّة، وكُبح ذلــك الانطلاق.  يّــة تامّــة، أمّــا الآن فقــد حُجِّ أكتــب بحرِّ
قــي فــي الأدب، تعرَّفــت إلى أســاليب فنِّيّــة لكثير مــن الكُتّاب،  ومــن خــلال تعمُّ
ــزداد مــع مضــيّ  ــي ت ر الأســاليب نفســها، كمــا أن أعمال وكان ينبغــي ألّا أكــرِّ
متــه، وهــذا أمــر فــي  الوقــت، وأهــمّ مــا أســعى إليــه هــو عــدم تكــرار مــا قدَّ
ــر هــذا  ــن، وفجــأةً تغيَّ غايــة الصعوبــة؛ مثــل شــخص اعتــاد نمــط حيــاة معيَّ
النمــط الحياتــي، وفــي النهايــة يشــعر أنــه مــن الأفضــل العــودة إلــى الــدرب 
م بــك العمــر، ســتبحث  القديــم. أتذكــر مقولــة خطّــاط عجــوز: »حينمــا يتقــدَّ
عيــوبُ ســنوات الشــباب الأخضــر عنــك، وتعــود إليــك مــرّة أخــرى«. تظــنّ أنــك 
تجــاوزت كلّ العيــوب، لكــن، عندمــا تكبــر، تعــود إليــك مــن جديــد؛ و- مــن 
- كلَّمــا طالــت رحلتــك الإبداعيــة، واجهتــك المزيــد مــن الصعوبــات، لذلك  ثَــمَّ

ــبْ، قــدرَ مــا تســتطيع، علــى المتاعــب والصعوبــات وأنــت شــابّ!  تَغلَّ

 الســؤال الثالــث: هــل تتقبَّــل القــول إن فائــدة الأدب تكمــن فــي أنــه 
الجــدوى؟ عديــم 

ــي  ر العلم ــوُّ ــن الأدب، فالتط ــلاف، ع ــام الاخت ــف، تم ــم يختل - مــو يــان: العل
يمكــن أن يخلــق أنماطــاً حياتيــة، وأخــرى إنتاجيــة، جديــدة، ويمكــن أن يغيّــر 
ــرات التــي يحدثهــا الأدب ضئيلــة بالمقارنــة  حيــاة البشــر بأســرها، لكــن التغيُّ
مــع التغيُّــرات العلميــة. فــي الماضــي، لــم يكــن هنــاك عــلاج لمــرض الملاريا، 
لكــن الطبيبــة »تــو يــو يــو« وجــدت الحــلّ باكتشــافها لمــادّة »الأرتميســنين«، 
- يبــدو أنــه  بينمــا الأدب لا يلعــب هــذا الــدور فــي حيــاة الإنســانية؛ و- مــن ثَــمَّ

لا طائــل منــه، أو -بمعنــى آخــر- قــد تكــون فائدتــه غيــر مجديــة. 

الســؤال الرابــع: صــارت كلمــة »الحاضــر« صعبــة، للغاية، بالنســبة إلى 
الكثيرين، لأن اللحظة الراهنة متأزمّة، ونواجه، الآن، مواقف وظروفاً 
مختلفــة، وكلّ شــخص يختلــف وضعــه، وتختلــف ظروفــه عــن الآخــر، 
وأرجو أن يسدي كلٌ من الكُتّاب الثلاثة الحاضرين النصيحة للجميع؛ 
مــا الطريقــة المثلــى لمواجهــة أنفســنا؟ ومــا الطريقــة المثلــى لمواجهــة 

العالــم؟… هــل يمكــن أن تمنحونــا مصــدر إلهــام لتنويــر عقولنا؟

ــر، الآن،  ــو حاض ــا ه ــراً، وكلّ م ــل، حاض ــن قب ــخ كان، م - مــو يــان: كلّ التاري
ــن،  ــاً. لك ــر تاريخ ــراً، والحاض ــخ حاض ــر التاري ــا نعتب ــاً، وربَّم ــيصير تاريخ س
عندمــا تــدرك أن كلّ مــا تعيشــه، الآن، سيســتحيل مــع مُضــيّ الوقــت، إلــى 
ن مــن أن كلّ أفعالــك عليهــا أن تتــرك أثــراً وراءهــا،  تاريــخ مســطور، فســتتيقَّ
وعلــى عاتقــك تقــع مســؤولية ما. التاريــخ يعادل اللحظــة الراهنــة، ويمكن أن 
نتعلَّــم مــن الماضــي، ونســتخلص الــدروس، ونكتســب الخبــرات مــن الحاضر 

الــذي نعيشــه. 

ــد  ــا أن نعيــش الحاضــر، علــى أكمــل وجــه. وعن ــن علين لــي جينــغ تــزه: يتعيَّ
الحديــث عــن معنى المســتقبل ومعنــى التاريخ، علينا، فــي النهاية، أن نتقابل 
ــل الفــرد مســؤولية  ونصــل إلــى نقطــة تــلاقٍ مــع الحاضــر. لا يمكــن أن يتحمَّ
حاضــره، ولا المســتقبل المنتظــر أو التاريــخ المنقضــي. فأنــت لســت مســؤولًا 

عــن الحاضــر؛ لذلــك عــش حاضــرك، وعــش اليــوم، علــى أكمــل وجــه.

- بــي فــيّ يــو: قبــل الجائحــة، كنت أســتلقي، مســاءً، فــي الفراش، حتــى أغفو. 
أمّــا بعدهــا، فصــرت أجلــس بعــض الوقــت قبــل أن أســتلقي فــي الفــراش. لــم 
أكــن أشــرب المــاء قبيــل النــوم، بــل أدخّــن علــى الفــور أو أطالــع كتابــاً، أمّــا 
ــن، ولا حتــى أطالــع كتابــاً. فقــط، أجلــس قليلًا  الآن فــلا أشــرب المــاء، ولا أدخِّ
ــن مــن أننــي مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة، ولــم أكــن أفعــل هــذا مــن  كــي أتيقَّ
قبــل. هكــذا، أحــسّ أننــي شــخصٌ يحالفــه الكثيــر مــن الحــظّ الســعيد؛ لأنني، 
فــي النهايــة، فــررت مــن هــذا اليــوم، وفــي الليــل أغــطّ فــي النــوم، وفــي الغــد 
ــد فــي ألّا أطلــق العنــان  يــومٌ جديــدٌ فــي انتظــاري. وفكرتــي عــن الحاضــر تتجسَّ
لخيالــي الســارح فــي قاعــة الــدرس، وأشــعر بالحيــاة التــي أعيشــها.. أشــعر 

بهــا أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. ۹ ترجمــة: ميــرا أحمــد

المصدر:
http://www.zuojiawang.com/xinwenkuaibao/42630.html
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»تســان شــيوي«: اســمها الأصلــي »دنــغ شــياو هــوا«، ولــدت فــي 30 مايــو، عــام 1953، فــي »تشانغشــا« فــي »هونــان«. بــدأت 
فــي نشــر أعمالهــا الأدبيــة، عــام 1985، وانضمّــت إلــى اتحــاد الكُتّــاب الصينيِّيــن عــام 1988. مــن أعمالهــا: »غرفــة فــوق 
التــلّ«، و»ســحب هائمــة قديمــة«، و»شــارع التوابــل«، و»شــارع الطمــي الأصفــر«، وغيرهــا من الأعمال. تُعَــدّ رواية »الأطبّاء 

الحفــاة« أحــدث إصداراتهــا الأدبيّــة. 
قُبَيْــل الإعــلان عــن جائــزة »نوبــل فــي الأدب«، كانــت الكاتبــة الصينيــة »تســان شــيوي« ضمــن قائمــة احتمــالات جائــزة »نوبــل 
لــلأدب« لعــام 2019، والتــي نشــرها موقــع »Nicerodds«، حتــى أنهــا شــغلت المرتبــة الثالثــة فــي واحــدة من المــرّات )تتغيَّر 
قائمة الاحتمالات يوميّاً (، وفي الوقت نفســه، إن أعداداً كبيرة من القرّاء المحلِّيّين يفتقرون إلى معرفة »تســان شــيوي«، 
وثمّــة الكثيــرون يملؤهــم الفضــول بشــأنها، »فصــارت عبــارة: »مــن تكــون تســان شــيوي؟« هــي الأكثــر بحثــاً، لمدّة مــن الوقت.

تبــدو »تســان شــيوي« واثقــة مــن نفســها إلــى الحــدّ الــذي يمكــن معــه أن يقــال إنهــا متغطرســة بــلا حــدود. وبالطبــع، هــي 
غالبــاً مــا تغيــب عــن التصنيفــات الأدبيــة الكبــرى؛ إذ إنهــا لــم تفُــزْ بأيّــة جائــزة أدبيــة محلِّيّــة، علــى الإطــلاق. وباعتبارهــا كاتبــة 
مهمّــة قــد دخلــت تاريــخ الأدب الصينــي المعاصــر، فقــد حملــت لــواء حقبــة مــن الأدب الطليعــي بحماســة بالغــة، لــذا يمكــن 
ــق بالأفــكار الأدبيــة، والعلاقــات الاجتماعيــة،  وغيرهــا  القــول إن »تســان شــيوي« وحيــدة، فهــي تقــف بمفردهــا، فيمــا يتعلَّ

مــن الأمــور.
نشــرت »تســان شــيوي«، البالغــة مــن العمــر 66 عامــاً، أحــدث رواياتهــا »الأطبّــاء الحفــاة« فــي مــارس، وكان عنــوان الروايــة 

الأصلــي »مهنــة علــى وشــك الاختفــاء«، وتحكــي عــن الأطبّــاء الحفــاة فــي القريــة. 
انتهزنا هذه الفرصة لإجراء مقابلة خاصّة مع »تسان شيوي«.

تسان شيوي: 

معظم الكُتّاب هم من 
النوع »الأناني المتميِّز«

 أخبار بكّين: ذكرتِ، في مقابلات سابقة، أن علاقاتك بأفراد الوسط 
الأدبي، في السنوات الأخيرة، هشّة للغاية، فهل كان هذا هو الحال 
منــذ ظهــورك الأوَّل، أم لأنــك تشــعرين بالضيــق وعــدم الارتيــاح ممّــا 

يســمّى »الوسط الأدبي«؟ 

- تســان شــيوي: عندمــا بدأت الكتابــة، كان لديَّ بعض الأصدقاء من الوســط 
الأدبــي فــي »هونــان«، منهــم »خــه لــي وي«، ومازلــت أعتقــد أنــه صديقــي 
حتــى اليــوم، فقــد ســاعدني كثيــراً فــي مجــال الأدب. لكنــي، لاحقــاً، ونظــراً 
لأن مشــروعي الإبداعــي كان كبيــراً جــدّاً، وكان الوقــت يداهمنــي، اضطــررت 
ــاً،  ــرت، تقريب ــي. ص ــراد عائلت ــك أف ــي ذل ــا ف ــع، بم ــي بالجمي ــع اتِّصال لقط

وحيــدة منعزلــة.
ــدة؟ وبالنســبة إلــى أعمــال الكتّــاب  * أيّ مــن الكُتــاب تربطــكِ بــه علاقــة جيِّ

الصينييــن فــي الســنوات الأخيــرة، أيّ مــن هــذه الأعمــال قــد أدهشــك؟
- أنــا مســتقرّة، الآن، فــي مقاطعــة »يوننــان«، وعلاقتــي بالوســط الأدبي شــبه 
مقطوعــة،  فــلا علاقــة لــي إلّا بعائلــة »ما يــوان« فــي »شيشــوانغباننا«، لأنني 

معجبــة -بشــدّة- بأســلوب حياتــه؛ لمــا ينطــوي عليــه مــن نمــط فنّــي. وفــي 
»كونمينــغ«، أنتمــي إلــى كبــار الكُتّــاب »المتعاقديــن« مــع معهــد أدب دايــي 
ر  الخــاصّ، وعلاقتــي بعميــد المعهد الكاتب »تشــين بنــغ«، والكاتــب والمحرِّ
»مــا كــه« وطيــدة إلــى حَــدّ كبيــر، حيــث نتناقــش معــاً فــي الأدب، مــن وقــت 

ــى آخر. إل
ــة، ويكــون ذلــك  ــة الأجنبي ــات الأدبيّ أشــارك، كلّ عــام، فــي بعــض الفاعليّ
، تقريباً، عشــرة مــن الأصدقاء  لتوســيع دائــرة نفوذي، بشــكل أساســي. لــديَّ
ــون.  ــراء أدبي ــاد، وناشــرون وخب ــاب، ومترجمــون، ونقّ ــب، منهــم كُتّ الأجان
ــي،  ــن الأدب التجريب ــوع م ــذا الن ــي له ــس نفس ــرون تكري ــم يعتب وجميعه
واعتبــاره مســعاي طــوال حياتــي، أمــراً غريبــاً، لكنــه حقيقــي في واقــع الأمر. 
ــة تجريبيــة  ــي المعاصــر، ولــم أجــد رواي لقــد قــرأت، كذلــك، الأدب المحلّ
تلتمــع، إثــر قراءتهــا، عينــاي. ولكــن من المحتمل جــدّاً أن توجد تلــك الرواية 
»المبهــرة« قريبــاً. لــديَّ ذلــك الحــدس، وآمــل أن يســير الكُتّــاب الشــباب فــي 

ذلــك الــدرب.
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 لقد انتقدتِ عودة كُتّاب الطليعة المعاصرين إلى التقاليد. لكن، ما 
هي المشــكلة الرئيســة في العودة إلى التقاليد، في رأيك؟ أتعتقدين 

أن الأدب التقليدي الصيني لا يمكن أن يتوافق والتجريبية الحديثة؟

- لقــد قلــت ذلــك عــدّة مــرّات. أنا لا أعتقــد أن ثمّة ما يســمّى »الطليعة« الآن، 
فتصنيفــي لإبداعــي الأدبــي يوضــع فــي بوتقة »الكتابــة التجريبيــة الجديدة«، 
وهــذا النــوع مــن الكتابة تنضوي تحته رواياتــي، وأطروحاتي في النقد الأدبي، 
وفلســفتي. بطبيعــة الحــال، يمكن أن يقــال إنني من »الطليعــة«، ولكن ذلك 
بمفاهيــم الثمانينيــات. مــن الصعــب جــدّاً كتابــة هــذا النــوع مــن الروايــات 
التجريبيــة التــي أكتبهــا، فــلا يمكــن للأشــخاص العاديِّيــن مواصلة هــذا الأمر 
إلــى النهايــة، فهــي تتطلَّب شــخصية فريدة للغاية، وموهبــة لا حدود لها. إن 
التــراث الثّقافــي مهــمّ أيضــاً. لقد تشــتَّت ما يســمّى بطليعة الروايــة الصينية، 
ويكمــن الســبب، فــي ذلــك، فــي الافتقــار إلــى الشــخصية الفريــدة، عــلاوةً 
علــى هيمنــة الثّقافــة التقليديــة عليهــم، وهنــاك -بالتأكيــد- بعــض الأعمــال 

الجيِّــدة في حقبــة الثمانينيات. 

 لا أمــل لديــك فــي الوســط الأدبــي الصينــي، كمــا تصرِّحيــن، ولكــن، 
مــن ناحيــة أخــرى، تزايــدت شــعبية الأدب الصينــي عالميّــاً، وخاصّــة 

بعــد فــوز »مويــان« بجائــزة »نوبــل«. مــا رأيــك فــي ذلــك؟

ــدة،  - تــزداد شــعبية الأدب الصينــي فــي العالــم؛ نظــراً لقلّــة الأعمــال الجيِّ
فعليّــاً، فــي العالــم، عــلاوةً علــى ضعــف الإبــداع، وســيادة القــوى التقليدية. 

يمكنــك أن تلقــي نظــرة علــى الأوســاط الأدبيّــة فــي الخــارج، لتــدرك الأمــر. 
فجائــزة »نوبــل« فــي الأدب، لا تعــدو كونهــا جائــزة أدبيــة تعتمد -بالأســاس- 

علــى الأعمــال الشــعبية، فمعاييــر الجــودة الخاصّــة بالجائــزة متدنِّيــة. 

ما الصورة التي تتخيَّلين أن يكون عليها الأدب الصيني، مستقبَلاً؟ 

ــق فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة،  ره غيــر قابــل للتحقُّ - إن المســتقبل الــذي أتصــوَّ
لكنــه بعيــد. قــد يكــون فــي غضون ثلاثيــن إلى خمســين عاماً، وهذا التقســيم 
لا يعنــي أننــا لســنا بحاجــة، اليــوم، إلــى الاجتهاد بهــذا الصدد. يمكــن القول 
إننــا الــروّاد، وقــد قيــل فــي الخــارج، مــرّات عديــدة، إننــي الرائــدة فــي هــذا 

المنحى.  

يبــدو أن أنمــوذج الكاتــب الــذي يــدرس الفلســفة قليــل جــدّاً فــي تاريــخ 
الفلســفة،  فــي  صــون  المتخصِّ يكتــب  مــا  فعــادةً  العالمــي،  الأدب 
الروايــاتِ، فــي أوقــات فراغهــم، وثمّــة بعض النماذج في هذا الصدد. 

متــى بــدأ اهتمامــك بالفلســفة؟

- أرغــب فــي أن أفعــل أشــياءَ لــم يُقــدِم عليهــا أحــدٌ قبلــي. لقــد قــرأت كتــاب 
ــة  ــرة أو السادس ــة عش ــي الخامس ــا ف ــي، وأن ــن أب ــه م ــال« بتوجي »رأس الم
عشــرة مــن عمــري. وهــذا النــوع مــن القــراءة يُعَــدّ تدريبــاً أساســياً جيِّــداً فــي 
ــل بعــض كتاباتــي الأدبية،  الفلســفة، وقــد أفادنــي طــوال حياتــي. والآن، تكمِّ

والفلســفية، بعضَهــا الآخــر.
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 ثمّــة قــول يُنسَــب إليــكِ، فحــواه أن الأدب يُعَــدّ رحلــة استكشــافية فــي 
الفلسفة. في هذا السياق، هناك من يعتقد بقدرة الأدب على تقديم 
مهــا الفلســفة خــلال هــذه الحقبة، بــل بمقدور  صــورة للعالــم، لــم تقدِّ

الأدب أن يقــف فــي خلفيّــة  المشــهد، بالفعــل. مــا رأيــك في ذلك؟

ــرات  ــى تغيي ــاج إل ــة تحت ــة الحاليّ ــيكية الغربي ــفة الكلاس ــد أن الفلس - أعتق
يــة البحتــة.  كثيــرة، فقــد أوُصِــدت الســبل كافّــةً، فــي وجــه العقلانيــة والمادِّ
ــر جــداً، مــن خــلال الأدب الكلاســيكي  بينمــا وجــدت مخرجــاً فــي وقــت مبكِّ
الغربــي، فاتِّبــاع هذا المســار الأدبي، من العصور القديمــة وحتى يومنا هذا، 
يمكــن أن يُخــرِج البشــرية مــن المعضلة التي تواجهها الفلســفة الكلاســيكية 
الغربيــة اليــوم، وكذلــك يفتــح آفاقــاً جديــدة للفلســفة فــي الوقــت الراهــن. 
لقــد ناقشــت هــذه الفكــرة مــع أخــي »دنــغ شــياو مانــغ« )أســتاذ الفلســفة(، 
ونشــرنا حوارَيـْـن مكثَّفَيْــن فــي هــذا الصــدد، مــن خــلال دار نشــر »شــانغهاي 

لــلأدب والفــن«(، وقــد دعــم، بشــدّة، ابتــكاري هــذا فــي الفلســفة.
وترتكــز وجهــة نظــري الفلســفية تلــك علــى التــراث الصينــي العميــق، وهــذا 
لا يعنــي أننــي قــد بحثــت كثيــراً فــي الثقافــة التقليديــة الصينيــة، بــل يمكــن 
القــول إننــي -باعتبــاري فنّانــة أصيلــة المنشــأ، عــلاوةً علــى أننــي قــد هضمــت 
الثقافــة الغربيــة- أدرك جيّــداً نقاط القوّة، ونقــاط الضعف في ثقافتنا، ولديَّ 
حِــسّ قــويّ بهــا، لذلــك أتمتَّــع بهــذه الرؤيــة العميقة اليــوم، وكذلــك الزواية 
التــي يصعــب علــى الآخريــن الرؤيــة مــن خلالهــا. ونظــراً لأن أدبــي والأدب 
ــق بالقواعــد النهائيــة للفلســفة،  الكلاســيكي الغربــي قــد توافقــا فيمــا يتعلَّ
ــق  ــب أن يطل ــاً، يج م ــر تقدُّ ــون( الأكث ــات و)الفن ــذه الأدبي ــل ه ــد أن مث أعتق

عليهــا اســم الطليعــة الاستكشــافية نحــو الفلســفة.

 يبدو أن رواية »الأطبّاء الحفاة« لا تســتند إلى خلفية زمنية واضحة. 
هــل هذا مقصود؟

- كلّ رواياتــي لا تعكــس الحيــاة المرتبطــة بقشــرة »الزمــن«، فمــا أصفــه هــو 
التجربــة الجســدية، والروحيــة العميقــة للإنســان، في ظلال الزمــن. ويمكن 
ــة علــى المســتوى  يّ ــل وصفــاً للســعي صــوب الحرِّ القــول إنهــا جميعــاً تمثِّ
ــاً مــا أختبــر الأشــخاص بوضعهــم تحــت ظــروف قاســية،  الفلســفي؛ فغالب
لمعرفــة نــوع الأداء الحــرّ الــذي يمكنهم الإتيان به. وبالطبــع، لتنفيذ إبداعي 
التجريبــي هــذا، لابــدَّ أن يكــون لــديَّ تراكم حياتيّ عميق، وحساســية شــديدة 
حيــال الحيــاة الدنيويــة، ونــوع من الســيطرة الداخليــة القويّة. فقــط، عندما 
ــق هــذه الظــروف، يمكــن للحيــاة اليوميــة أن تســتحيل عمــلًا يتمــازج  تتحقَّ

فيــه الفــنّ والفلســفة.

 إذا أراد القــرّاء الحصــول علــى بعــض التفاصيــل التاريخيــة المتعلِّقــة 
ــاء الحفــاة(، مــن خــلال هــذه الروايــة، هــل تعتقديــن أنهــم  بـــــ )الأطبّ
ســيصابون بخيبــة الأمــل بعــد قراءتهــا؟؛ أعنــي أن هــذه الرواية ليســت 
واقعيــة، ولا أعــرف مــا إذا كان نســيجها يضــمّ تجربتــك الشــخصية 

بوصفــك طبيبــة حافيــة فــي مقتبــل عمــرك، أم لا.

- إن تجربتــي الشــخصية فــي الحيــاة تمثِّــل، بالطبــع، ركيــزة الروايــة. لكننــي 
ــة العميقــة  ــل فــي التجرب ــت، فــي وقــت ســابق، إن محــور وصفــي يتمثَّ قل
للــروح والجســد البشــريَّيْن، كمــا يمكــن القــول إننــي قــد ارتقيــت بالحيــاة 
الدنيويــة، وأضفيــت عليهــا بعــداً فلســفياً، وآخــر فنِّيــاً صِرفَيْــن، بينمــا تُعَــدّ 
تجربتــي فــي الحيــاة حقيقــة، وإلّا كيــف أمكننــي كتابتهــا؟ لقــد كانــت مُثلــي 
العليــا، فــي فتــرة شــبابي، وهميــة وغيــر حقيقيــة، بينمــا تبقــى عاطفــة المرء 
الروحيــة، والجســدية حقيقيــة )علــى الرغــم مــن تدنّــي المســتوي، والافتقار 

إلــى الاســتبطان، آنــذاك(. 
 إن كاتبــاً لــم يختبــر شــغف المثاليــة فــي شــبابه، ســيكون مــن العســير عليــه 
ــى  ــع- إل ــتدفع -بالطب ــي، س ــور الأدب الواقع ــن منظ ــراءة م ــه. فالق ابتداع
الاصطــدام  بجــدار، ولكــن هــذا لايعنــي أن العمــل منفصــل عــن الواقــع، بــل 
-علــى العكــس- يرتبــط بالواقــع ارتباطــاً وثيقــاً، حيــث يصــف جوهــر الواقــع، 

عــلاوةً علــى المُثُــل العليــا للطبيعــة البشــرية.

بينمــا كنــت أقــرأ الروايــة، انتبهــت إلــى نوعيــة الوظائــف التــي يضطلــع 
بهــا )الأطبّــاء الحفــاة( فــي مجتمــع القريــة.  يبــدو أن )الأطبّــاء الحفــاة( 
مثــل »يــي ســاو«، التــي لا يقتصــر دورهــا علــى عــلاج المرضــى، بــل 
ترعــى المســنِّين، كذلــك. هــم أطبّــاء لهــم أدوار روحيــة فــي المجتمــع 

الريفــي...

- إن حديثنــا عــن )الأطبّــاء الحفــاة(، مــن منظــوري الإبداعــي، سيشــعرك بأن 
ذلــك هــو الصــواب، فعصرنــا الحالــي فــي أمــسّ الحاجــة إلــى مثــل هــؤلاء 
)الأطبّــاء الحفــاة( الذيــن وصفتهــم فــي روايتــي؛ فهــم أبنــاء الطبيعــة 
المتميِّــزون، وهــم الــروّاد والمبدعون  للمثل العليا فــي الطبيعة، وجميعهم 

يتمتَّعــون بجانــب مــن الروحانيــة...
لوا مثــل هــذا المجتمــع،  فأنــا أعلــق آمالــي علــى الشــباب، متمنِّيــة أن يشــكِّ
ليضطلــع كلّ منهــم بمهــامّ العصــر الجليلــة، وهــذا أمــر صعــب، بالطبــع؛ 
فالقيــام بــه يتطلَّــب شــخصية مســتقلّة، تمامــاً، وصلابــة لا تُقهَر، وهــذا هــو 
أكثــر مــا يفتقــر إليــه كُتّابنــا، اليــوم. أعتقــد أن معظــم الكُتــاب هــم مــن النوع 
ث عنــه الســيِّد »تشــيان لــي تشــيون«، وتلــك  »الأنانــي المتميِّــز« والــذي تحــدَّ
لــت إليهــا مــن ملاحظاتــي، خــلال وقــت طويــل. هــي الاســتنتاجات التــي توصَّ

■ حوار: تشن خه شي ۹ ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 

المصدر:
صحيفة »أخبار بكين الأسبوعية«، 10-10-2019.
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»هاربــر لــي« )1926 – 2016(: اســمها الكامــل »نيللــي هاربــر لــي«، كاتبــة أميركيــة فــازت بجائــزة »بوليتــزر« عــن فئــة الروايــة، 
فــة فــي إحــدى شــركات  ــة الرئاســي عــام 2007، لإســهاماتها فــي مجــال الأدب. عملــت »لــي« موظَّ يّ كمــا نالــت وســام الحرِّ
الطيــران، قبــل تفرُّغهــا الكامــل للكتابــة. كتبــت عــدّة قصــص قصيــرة، بالإضافــة إلــى روايتَيْــن: الأولــى »قتــل طائــر مُحاكــي«، 

والثانيــة »اذْهَــبْ أَقِــمِ الْحَــارسَِ«. 
نُشــرت روايتهــا »قتــل طائــر مُحاكــي« عــام 1960، وبيعــت منهــا أكثــر مــن 40 مليــون نســخة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ونالــت 
ــاً عظيمــاً، كمــا فــازت بجائــزة »بوليتــزر« عــام 1961. تتنــاول الروايــة قضيّــة التفرقــة العنصريــة التــي كانــت »لــي«  ثنــاءً نقديّ

شــاهدة عليهــا فــي طفولتهــا، فــي بلدتهــا »مونروفيــل«، فــي ولايــة »ألابامــا«. 
دة لروايتهــا الأولــى الشــهيرة،  أمّــا روايتهــا الثانيــة »اذْهَــبْ أَقِــمِ الْحَــارسَِ«، والتــي نُشــرت عــام 2015، فيــرى النقّــاد أنهــا مُسَــوَّ
وتــدور أحداثهــا حــول »ســكاوت« ابنــة »أتيكــوس«، وعودتهــا إلــى مســقط رأســها، والصــراع بيــن قيمهــا المثاليــة والواقــع 

ــدة بيــن الأب والابنــة. المؤلــم، والعلاقــة المعقَّ
أجرى هذا الحوار »روي نيوكوست« ونشره في كتابه »رؤى متباينة«، عام 1964. كانت »لي« ترفض المقابلات الصحافية؛ 

لذلــك يُعتبــر هــذا الحــوار مهمّــاً، فهــو مــن الحوارات النادرة التــي أجرتها الكاتبة في حياتها.

حوار نادر مع هاربر لي:

تطلَّعوا إلى الأفضل،
ولا تتوقَّعوا شيئاً

 فــي البدايــة، أودّ أن أعــرف المزيــد عــن حياتــك: ميــلادك، ونشــأتك، 
وتعليمك.

- لــي: ولــدت فــي مدينــة صغيــرة تســمّى »مونروفيــل« فــي »ألابامــا«، فــي 

الثامــن والعشــرين مــن شــهر إبريــل، عــام 1926. التحقــت هناك بالمدرســة 

الإعداديــة فــي المدينــة، ثــم بالمدرســة الثانويــة، ثــم ذهبــت إلــى جامعــة 

»ألابامــا«، وهــذا مــا وصلــت إليــه فــي التعليــم. ولــم يكــن بــه شــيء غريــب 

أو مميَّــز، عــدا مقاومتــي لــكلّ جهــود الحكومــة مــن أجــل تعليمــي. التحقت 

بكلِّيّــة الحقــوق، وهــو الشــيء الغريــب الوحيــد فــي تعليــم رســميّ أميركــي 

محــدود. لــم أتخــرَّج في الجامعــة، فقد تركتهــا قبل حصولي على الشــهادة 

العلميــة بفصــل دراســيّ.

متى أوليتِ الكتابة اهتمامك؟

لت الكلمــات  ــر ذلــك؛ فقــد كنــت أكتــب كلّمــا تشــكَّ - لــي: مــن الصعــب تذكُّ
ــدأت  ــا ب ــر، إلّا عندم ــرض النش ــطّ، بغ ــب، ق ــم أكت ــع، ل ــي. بالطب ــي ذهن ف
ــاً مــن  ــاً لاواعي العمــل فــي »قتــل طائــر مُحاكــي«. مــا قبــل ذلــك كان ضرب
تعلُّــم كيفيــة الكتابــة، وتدريبــاً نفســيّاً علــى ذلــك. إن الكتابــة ليســت مجــرَّد 
تدويــن كلمــات؛ الكتابــة هــي عمليّــة انضبــاط ذاتــيّ، عليــك تعلُّمهــا قبــل أن 
تســمّي نفســك كاتبــاً. ثمّــة أنــاس يكتبــون، لكنــي أعتقــد أنهــم مختلفــون، 

ــب عليهــم الكتابــة. تمامــاً، عــن أولئــك الذيــن يتوجَّ
ما الفترة الزمنية التي استغرقتها كتابة »قتل طائر مُحاكي« ؟

- لــي: أعتقــد أنــي قضيــت فــي كتابتهــا عامَيْــن. أمّــا الوقــت الفعلــي فــكان 
ــة،  ــكلات العائلي ــن المش ــد م ــبب العدي ــي -بس ــاً، لكن ــوام، تقريب ــة أع ثلاث
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داً؛  والشــخصية- كنــت أتركهــا فــي فتــرات الانقطــاع، ثــم أعــود إليهــا مجــدَّ
وعليــه، تكــون قــد اســتغرقت عاميــن.

لت فــي ذهنــك؟  هــل يمكنــك الكشــف عــن جــذور الروايــة؟ كيــف تشــكَّ
وكيــف تطــوَّرت؟

- لــي: هــذا أمــر في غاية الصعوبة. بشــكل ما، أعتقــد أن »قتل طائر مُحاكي« 
ــة حــال؛ طبيعيــة لكونهــا محاولتــي  كانــت طبيعيــة بالنســبة إلــي، علــى أيّ
الأولــى، علــى الأقــلّ. فــي بدايتهــا كانت تنمــو، لكــن الآليّات الفعليــة للعمل 

ذاتــه كانــت مختلفــة، تماماً.
مــن الطبيعــي أنــك لا تجلــس فــي »إلهــام دافــئ أبيــض«،  ولأننــي أعــرف أن 
ســعادتي تكمــن فــي الكتابــة، واظبــت علــى العمــل فيهــا، ولأننــي عرفــت 

أنهــا ســتكون روايتــي الأولــى، بغــضّ النظــر عــن النتيجــة. 

كيف كان ردّ فعلك على النجاح الضخم الذي لاقته الرواية؟

- لــي: لا أســتطيع القــول إنــه كان مدهشــاً. كان شــعوراً مخــدّراً؛ كأن يُضــرَب 
ــم  ــة. ل ــع النجــاح للرواي ــم أتوقَّ ــى رأســه فيغيــب عــن الوعــي. ل المــرء عل
ــع بيــع الكتــاب، أصــلًا. كنــت أتمنّــى موتــاً ســريعاً ورحيمــاً علــى أيــدي  أتوقَّ
عني.  النقّــاد، و- فــي الوقــت ذاتــه- كنــت أتمنّــى أن تعجــب أحدهــم ويشــجِّ
لكنــي حصلــت علــى تشــجيع وثنــاء كبيرَيـْـن، وبشــكل مــا، كان هــذا مخيفــاً 

عتــه. مثــل المــوت الســريع الرحيــم الــذي توقَّ

هل تكتبين رواية أخرى، في الوقت الحالي؟

- لــي: أجــل. وأنــا أعمــل فيهــا ببــطء شــديد. فــي الواقــع، إن الكثيريــن مــن 
الكتّــاب لا يحبّــون الكتابــة، وأعتقــد أن هــذه هــي شــكواهم الرئيســية. إنهــم 
يبغضــون عمليــة الجلــوس، ومحاولــة تحويــل الأفــكار إلــى جمــل منطقيــة، 

إنهــم يفعلونهــا مكرَهيــن. 
أنــا أحــبّ الكتابــة. أحيانــاً، أخشــى أن أحبّهــا أكثــر مــن الــلازم؛ لأننــي، حينما 
أنخــرط فــي العمــل، لا أريــد الفــكاك منه. لــذا أمكــث أياماً طوالًا فــي المنزل 
أو المــكان الــذي أوجَــد فيــه، ولا أخــرج إلا لإحضــار الــورق والطعــام، وهــذا 

أمــر غريــب، فعوضــاً عــن كراهيــة الكتابــة، أنــا أحبُّهــا للغاية.

لــت »قتــل طائــر مُحاكــي« إلــى فيلــم التــزمَ بالروايــة، إلــى درجــة   تحوَّ
كبيــرة. كيــف شــعرتِ حيــال ذلــك؟

لصنّــاع  ممتنّــة  أنــا  الواقــع،  فــي  ذاتــه.  بالشــيء  شــعرت  لــي:   -
ناقــدة  لســت  أنــا  عاديّــة.  غيــر  تجربــة  كانــت  فقــد  الفيلــم،  
هــو  صناعتــه  شــاهدت  الــذي  الوحيــد  والفيلــم   ســينمائية، 
»قتــل طائــر مُحاكــي«، لكنــي شــعرت أن موقــع التصويــر يســوده جــوّ مــن 
المشــاعر الطيّبة. ذهبت إليهم، وشــاهدتهم وهم يصوّرون بعض المشــاهد 
منــه، ورأيــت كيــف يكنّــون حبّــاً، واحتراماً، للمــادّة التي يعملــون عليها، وقد 
ــرت بــه، وشــعرت بالامتنــان العميــق. أعتقــد أن المــودّة  ســرَّني ذلــك، وتأثَّ
والاحتــرام نفذتــا إلــى كلّ شــخص شــارك فــي صناعــة الفيلــم؛ مــن المنتــج 
ــم أماكــن التصويــر، ومــن »جريجــوري بيــك« إلــى  إلــى المخــرج إلــى مصمِّ

الشــخصيات المســاعدة التــي لعبــت أصغــر الأدوار.
لقــد تأثــرت بذلــك؛ حتــى أننــي ســاءلت بعــض النــاس عمّــا إذا كانــت تلــك 
هــي الطريقــة التــي يتــمّ بهــا تصويــر الأفــلام، بشــكل عــامّ، فأجابونــي: »هــذا 
عندمــا نعمــل في شــيء يســتحقّ الاحترام، فحســب«. كانت تجربــة فريدة. 
مــة  ورغــم ذلــك أعتقــد أن الممثّليــن يكنّــون مشــاعر خاصّــة للمــادّة المقدَّ
إليهــم. وهــم، بالتأكيــد، لــن يشــعروا بالســعادة حيــال شــيء لا يحبّونــه. 
جميــع مــن ارتبــط بتصويــر »قتل طائــر مُحاكي« كانــوا محظوظين بســيناريو 

»هورتــون فــوت«، وأعتقــد أن ذلــك شــكّل فارقــاً عظيمــاً.

قة. أظنّ أن اختيار الممثِّل »جريجوري بيك« كان خطوة أخرى موفَّ

- لــي: أعتقــد ذلــك، أيضــاً. »جريجــوري« هــو رجل نشــيط، ومــرح، ومحترم، 
وراقٍ. التقيــت بــه وبزوجته وبمخرج الفيلم »بــوب موليجان«، للمرّة الأولى، 
فــي منزلــي فــي »ألابامــا«، وقد جــاءت زوجتــه لتزورني، وتــزور الريف هناك.
لــم أر الســيِّد »بيــك« إلّا فــي الأفــلام، وعندمــا رأيتــه فــي منزلــي، تســاءلت 
عمّــا إذا كان مناســباً، تمامــاً، للــدور. ورأيتــه، للمرّة الثانية، فــي »هوليوود«، 
عندمــا كانــوا يجــرون اختبــارات الملابــس للفيلــم. ورأيتــه وهــو يخــرج مــن 
غرفــة الملابــس مرتديــاً بذلــة »أتيكوس«، وكان أكثر تحــوُّل مدهش رأيته في 
حياتــي. رأيــت رجــلًا فــي أواســط عمــره يخــرج، بــدا أكبــر ســنّاً وممتلئــاً عنــد 
المنتصــف. لــم يضعــوا لــه مكياجــاً، فقــط كان يرتــدي بذلــة تابعــة لموضــة 
عــام 1933، وصِــدار، وســاعة يــد، ونظّــارات. ومــا إن رأيتــه حتــى علمــت أن 

الأمــور ستســير علــى مــا يــرام، لأنــه كان »أتيكــوس«، فعــلًا.

دعينــا ننتقــل مــن »هوليــوود« إلــى مســقط رأســك فــي الريــف. لمــاذا 
يحظى كُتَّاب الجنوب بالإسهام الأكبر في أدبنا الملموس والراسخ ؟

- لــي: فــي البدايــة، يجــب أن نعــرف مَــنْ هــم الجنوبيــون. إن أصولنــا تعــود 
إلــى قبيلــة »السِــلت«. معظمنــا تعــود أصولهــم إلــى أيرلنــدا أو اســكتلندا أو 
إنجلتــرا أو ويلــز، وقــد ترعرعنــا فــي مجتمــع زراعــي، بالأســاس، رغــم أنــه 

غــدا، فيمــا بعــد، مجتمعــاً صناعيــاً.
ــا مــن منطقــة أنجبــت رواة، تســري القصــص فــي دمائهــم. لــم  أعتقــد أنن
نكــن نمتلــك رفاهيــة الذهــاب إلى المســرح، أو قاعــات الرقص، أو الســينما، 
عندمــا ظهــرت تلــك الأشــياء. لكننــا -ببســاطة- قمنــا بتســلية أنفســنا عــن 
طريــق تبــادل الأحاديــث، وهــذا أمــر شــائع ومعــروف، إن لــم تكن قد عشــت 
ــوا  ــم، ليس ــاس، بطبيعته ــا. إن الن ــرة، أو عرفته ــة صغي ــة جنوبي ــي مدين ف
ديــن، كمــا أنهــم ليســوا حكمــاء علــى كلّ حــال، لكنهــم متــى قابلــوك  معقَّ

شــرعوا فــي قــصّ حكايــة علــى مســامعك.
كمــا لاحظــت شــيئاً آخــر عــن النــاس فــي مدينتــي، مناقضــاً -مثــلًا- لســكّان 
المــدن الصغيــرة فــي »نيــو إنجلانــد«؛ هــو أننــا مرحــون أكثــر، فلســنا 
ميــن، أو مقتضبيــن، فنحــن معتادون علــى التكلُّم أكثر  ظيــن، أو متجهِّ متحفِّ
مــن العمــل. بالطبــع، نحــن نعمل بجــدّ، لكننا نفعل ذلــك بطريقة مختلفة؛ 
نحــن نعمــل لكــي لا نعمــل. أيُّ وقــت نبذلــه فــي العمــل هــو وقــت ضائــع، 
بشــكل أو بآخــر، لكــن ينبغــي عليــك أن تفعلــه مــن أجــل الصيــد والنميمــة.
ــر فــي كلّ خلفياتنــا العِرقيــة، ثــم غيــاب الأشــياء التــي يمكننــا أن  بدايــةً، أفكِّ
يّــة  نفعلهــا ونراهــا، والأماكــن التــي يمكننــا الذهــاب إليهــا، والتــي تعنــي أهمِّ
تواصلنــا الخــاصّ. لــم نســتطع الذهــاب إلــى مشــاهدة مســرحية، أو رؤيــة 
مبــاراة لفريــق بيســبول كبيــر، عندما نريد ذلك. كنّا نســلِّي أنفســنا بأنفســنا.

هكــذا كانــت طفولتــي: لــو ذهبــت إلــى مشــاهدة فيلــم مــرّة كلّ شــهر، لــكان 
ذلــك أمــراً جيّــداً بالنســبة إليّ، ولــكلّ الأطفال في ســنّي. كان علينــا أن نبتكر 
ألعابنــا الخاصّــة مــن أجــل التســلية. لــم نمتلك مــالًا كثيــراً، وكانــت النتيجة 
أننــا عشــنا فــي خيالنــا الخــاصّ، معظــم الوقــت. اخترعنــا أشــياء؛ فقــد كنّــا 
قــراء، وكنّــا ننقــل أيّ شــيء نــراه فــي صفحــات الكتــب، إلــى الفنــاء، ونقــوم 
بتمثيلــه. لقــد لعبنــا دور طــرازان، وعشــنا فــي منــزل مبنــيّ علــى الشــجر، 

وعثرنــا علــى عالــم، بأكملــه، فــي فــروع الأشــجار.
ومــن الطبيعــي أن يفــرز هــذا النمــط مــن الحيــاة كُتَّاباً أكثر. في حيــاة المدن 
الصغيــرة، وفــي الحيــاة الريفية، تعــرف جيرانك. لا تعرف كلّ شــيء عنهم، 
فحســب، بــل تعــرف -كذلــك- كلّ شــيء عنهــم، منــذ بدايــة مجيئهــم إلــى 

الريف.
لا أعــرف إن كان هنــاك تفســير فعلــيّ لوجودنــا، بأعــداد كبيــرة، فــي مجــال 
الكتابــة، والطريقــة التــي نكتــب بهــا خــلاف مــا ذكرتــه. أعتقــد أن ذلــك يعــود 

إلــى مزيــج مــن تراثنــا، وكيفيــة قضــاء الوقــت فــي مدينتــي.
ث عنــه بات شــيئاً مــن الماضي، فقــد أصبحنا  بالطبــع، الجنــوب الــذي أتحــدَّ
ــاً، نبتعــد عــن المــدن الصغيــرة، وبدأنــا فــي التمركــز فــي  مجتمعــاً صناعيّ
المــدن الكبيــرة، لكــن إبعــاد المــدن الصغيــرة عــن الجنــوب ســيأخذ وقتــاً 
طويــلًا؛ لأننــا -ببســاطة- منطقــة )رواة(؛ فمنــذ ميلادنــا والقصــص تُحكى لنا، 
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هاربر لي▲ 

ــع منّــا أن نحكــي قصصنــا الخاصّة، بدورنــا، في المحادثــات. بالتأكيد،  ويُتوقَّ
لا نديــر حــوارات أدبيــة، لكــن لدينــا حــوارات عــن جيراننــا؛ بعضهــا حقيقي، 

وبعضهــا مُختلَــق قليــلًا، لكنهــا تلتقــي فــي أنهــا كلّهــا تحكــي قصصــاً.

 كيف تأقلمتِ مع العيش في »نيويورك«؟

- لــي: فــي الواقــع، أنــا لا أعيــش هنــا. أزور »نيويــورك« حوالــي شــهرين، كلّ 
عــام. أســتمتع بالمســارح والأفــلام والحفــلات، كمــا أن لــديَّ العديــد مــن 

الأصدقــاء هنــا، لكنــي، باســتمرار، أعــود إلــى مســقط رأســي.

مــا الــذي يثيــر إعجابــكِ، واســتياءكِ -أيضــاً- فــي الكتابــة الأميركيــة، 
اليــوم، و-ربَّمــا- المســرح الأميركــي، كذلــك؟ 

- لــي: أعتقــد أن أكثــر شــيء أســتنكره فــي الكتابــة الأميركيــة، ولاســيّما فــي 
المســرح الأميركــي، هــو افتقــاره للحِرَفيــة. وأقصــد، هنا، افتقــاره إلى للحبّ 
ــى فكــرة رائعــة. إن  ــدة إل ــل فكــرة جيِّ ــى تحوي ــق للُّغــة، وافتقــاره إل المطل
ــة مــن النــاس يبــدون  ــب وقتــاً وصبــراً وجهــداً، وقلَّ ــي يتطلَّ إبــداع عمــل فنّ

اســتعدادهم للمضــيّ قُدُمــاً فــي هــذا الطريــق إلــى آخــره.
أرى قــدراً كبيــراً مــن الإهمــال، وأشــمئزّ منــه، وأفتــرض أن موقفــي هــذا ينبع 
مــن كونــي أستشــعر فــي نفســي ميــلًا نحــو هــذا الإهمــال؛ أن أرضــى بشــيء 
ــد. إننــي أرى أنــه مــن الســهل علــى كُتَّاب اليــوم الشــعور بالرضــا  ليــس بجيِّ

عمّــا يكتبونــه، وهــذا أمــر محــزن.
ليــس هنــاك بديــل عــن حــبّ اللّغــة؛ عــن جمــال عبــارة إنجليزيــة، وليــس 
هنــاك بديــل عــن الكفــاح، ولــو كان الكفــاح مطلوبــاً، لِجَعْل عبــارة إنجليزية 

جميلــة كمــا ينبغــي أن تكــون.
أمّــا بالنســبة إلــى مــا أراه جيّــداً فــي الكتابــة، فأظّــن أن لدينــا، الآن، نهضــة 

فــي مجــال الروايــة، والتــي أصبحــت مزدهــرة بفضــل الكُتّــاب الأميركيِّيــن، 
ــعوا نطاقهــا. الذيــن وسَّ

ــيء، كان  ــى ش ــة إل ــال(، الرواي ــبيل المث ــى س ــر«، عل ــا )»فوكن ــوّل كُتّابن ح
»تومــاس وولــف« يحــاول فعلــه. )كانــا معاصرَيـْـن، ولكــن »فوكنــر« هــو مــن 
قــام بهــذه المهمّــة(. كانــت رؤيــة نحــو أفــاق رحبــة، نحــو توظيــف الروايــة 
لاســتيعاب شــيء أكثــر اتِّســاعاً ممّــا فعلــه أصدقاؤنــا الإنجليــز، وأعتقــد أن 

هــذا شــيء أورثــه لنــا »فوكنــر«، و»وولــف«، وربَّمــا »ثيــودور درايســر«.
لــت أعماله فســتدرك  أمســى »درايســر« كاتبــاً منســيّاً، تقريبــاً، لكنــك لــو تأمَّ
ــق لأنــه فــرض  مــا كان يحــاول تحقيقــه مــن خــلال الروايــة، وأرى أنــه لــم يوفَّ

ــوده الخاصّة. قي
ــاب- اليــوم. لــم نحــارب مــن أجلــه، أو نجاهــد  كلّ هــذا ورثنــاه نحــن -الكُتّ
للحصــول عليــه، نحــن نمتلــك هــذا التــراث الأدبــي الرائــع، وأقصــد بـ»نحن« 

الكُتّــاب الذيــن عاصرتهــم.
علــى الأرجــح، ليــس هنــاك، فــي البــلاد، الآن، كاتــب أفضــل مــن »ترومــان 
ر نفســه طيلــة الوقــت. العمــل التالــي لـ»كابوتــي« ليس  كابوتــي«، فهــو يطــوِّ
روايــة، بــل تحقيقــاً صحافيّــاً طويــلًا)1(، ســيضفي علــى أعمالــه بُعــداً أعمــق. 

أعتقــد أن »كابوتــي« هــو أعظــم مبــدع لدينــا.
بالطبــع، هنــاك »مــاري مكارثــي«. ربَّمــا لا تعجبــك أعمالهــا، لكنهــا تعــرف 
كيــف تكتــب وتؤلِّــف روايــة، وهنــاك -أيضــاً- »جــون شــيفر«، ورواياتــه فائقــة 

الجــودة، كمــا أن هنــاك »فلانــري اوكنــر«.
لا يمكننــا أن ننســى »جــون أبدايــك«، صاحــب الموهبــة الرائعــة، حتــى أن 
ــنّ  ــه- يك ــت ذات ــي الوق ــو -ف ــة. وه ــانية حيّ ــخصيات إنس ــق ش ــه خل بإمكان
نتــه مــن التعبيــر. وأعتقــد أن الكاتــب »بيتــر  احترامــاً بالغــاً للُّغــة التــي مكَّ
دي فرايــز« هــو »إيفليــن ووه« عصرنــا، وذلــك أكبــر ثنــاء لــه؛ لأن »ووه« هــو 

عميــد الأســلوب الأدبــي.
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ــم  ــاً: إنه ــاً وقويّ ــداً وبديع ــيئاً جدي ــون ش ــام، يبدع ــاب العِظ ــؤلاء الكُتّ إن ه
ــدون  يســبرون أغــوار الشــخصيات، بطــرق لــم تحــدث مــن قبــل، فــلا يتقيَّ
بالأنمــاط القديمــة التــي تلقي بالشــخصيات في الحبكة، بل إن الشــخصيات 

د مســار الروايــة. تخلــق حبكتهــا الخاصّــة، وتحــدَّ

مــا النصائــح التــي تحبِّين إســداءها للشــباب الموهوبين الذين يبغون 
احتــراف مجال الكتابة؟ 

عوا شــيئاً، فحينها  - لــي: نصيحتــي الأولــى هي: تطلَّعوا إلى الأفضل، ولا تتوقَّ
لــن تصابــوا بخيبــة أمــل. عليكــم أن تفهمــوا دوافعكم نحــو الكتابــة. لا يجدر 
بكــم أن تكتبــوا »مــن أجــل« شــيء مــا؛ فــلا ينبغــي أن تكتبــوا بآمــال معقودة 
علــى مكافــأة أو جائــزة. يخيفنــي شــباب اليــوم، لاســيّما طلبــة الجامعــات؛ 
يريــدون أن يصيــروا كُتّابــاً، ومســلكهم هــو: »ســأقوم بكتابــة عمــل، ولأننــي 
ــه، ســيكون عظيمــاً، وسيُنشــر، ويجعلنــي شــهيراً«. أقــول لهــم: مــن  أكتب
يكتبــون بغــرض انتظــار مكافــأة أو مكســب مالــي أو شــهرة، لا يعرفــون مــا 

يفعلــون. إنهــم فــي فئــة مَــنْ يكتبــون، لكنهــم ليســوا كُتّابــاً.
الكتابــة -ببســاطة- أمــر يجــب أن تفعلــه. إنهــا كالفضيلة من ناحيــة أنها، في 
حَــدّ ذاتهــا، مكافــأة. الكتابــة أنانيــة ومتناقضــة فــي طبيعتهــا، فأنــت تكتــب 
مــن أجــل شــخص واحــد، يجــب عليــك إرضــاؤه. لا أصــدّق مقولــة »كلّا، لا 
أكتــب لنفســي، بــل أكتــب للنــاس«. هــذا هــراء؛ لأن الكاتــب الماهــر يكتــب 
مــن أجــل إرضــاء نفســه. إنــه لا يكتــب مــن أجــل التواصــل مــع الآخريــن، بل 
مــن أجــل التواصــل مــع نفســه. إن الكتابــة عمليّــة مســتمرّة ومتواصلــة مــن 
استكشــاف الــذات؛ عملية طرد شــياطين التبرُّم والســخط مــن ذات الكاتب. 
تــه.  بالطبــع، يعتمــد الكاتــب علــى العالــم المحيــط بــه للحصــول علــى مادَّ
إنــه يراقبــه وهــو منعجــن بــه، مــن الداخــل، و-فــي الوقــت ذاتــه- عليــه أن 

يبتعــد، ويتأمّلــه مــن الخــارج.  
ربّمــا يكــون كلامــي غيــر مفهــوم.. لكــن الكتابــة هــي النــوع الفنّــي الوحيــد 
الــذي لا يمكنــك أن تمارســه من أجــل إرضاء القرّاء. الفنّانون والموســيقيون 
والممثِّلــون يمارســون أعمالهــم مــن أجــل جمهــور، لكنــي أرى أن الكاتــب 
يكتــب لنفســه، والاتِّجــاه القائــل: »ســأكتب وأصيــر عظيمــاً لأنــي أكتــب« هــو 

اتِّجــاه يخــدع بــه معظــم الشــباب أنفســهم.
كذلــك، ثمّــة شــيء آخــر يخدعــون بــه أنفســهم؛ هــو الدراســة والالتحــاق 
ــة هــي أمــر  ــي الشــباب، الكتاب ــاً. أعزائ ــات مــن أجــل أن يصبحــوا كُتّاب بكلِّيّ
لــن تتعلَّمــوه، قَــطّ، فــي الجامعــة أو المدرســة. إنهــا شــيء داخلكــم، وإن 
لــم تكــن موجــودة، فلــن يســتطيع شــيء آخــر أن يزرعهــا. ولكــن، إذا كنتــم 
جادّيــن بخصــوص الكتابــة، ولــو شــعرتم بضــرورة الكتابــة، أقتــرح عليكــم 
أن تتبعــوا النصيحــة التــي أســداها »جــون كيبــل« إلــى صديــق ســأله كيــف 

يســترجع إيمانــه: »عــن طريــق العيــش بشــكل تقــيّ«.

ما انطباعاتك حول المجالَيْن المتداخلَيْن للنقد والمراجعة؟

- لــي: أعتقــد أننــا لا نمتلــك نقــداً أدبيّــاً بالمعنــى المتعــارف عليــه بيــن نقّــاد 
إنجلتــرا، علــى ســبيل المثــال، بــل لدينــا الكثيــر مــن مراجعــي الكتــب، وقلّــة 
مــن النقّــاد هــم الذيــن يكتبــون بثبــات. يخطــر فــي بالــي، الآن، ثلاثــة نقّــاد، 

وهــذا أمــر ســيِّئ. 
وهــؤلاء عليهــم أن يعملــوا علــى قَــدَم وســاق؛ فيقــرؤوا العديــد مــن الكتــب، 
أســبوعياً، وبعــد ذلــك عليهــم كتابــة شــيء مــا. مثــل نقّادنــا فــي المســرح، 
د، وهــذا من أكثر  عليهــم أن يســرعوا مــن أجــل التســليم فــي الموعــد المحدَّ

ــرة، ومــن أكثــر الأشــياء إثــارةً للإحبــاط والتثبيط.  الأمــور المدمِّ
انظــر إلــى الأمــر بهذه الطريقة: كاتب قضى ســنوات في كتابة عمل يســتحقّ 
ــل، ولكــن هــذا هــو كلّ مــا ينالــه. والمثير للســخرية أن  أكثــر مــن ثنــاء متعجِّ
كتابــة قصّــة ســيِّئة تســاوي كتابــة قصّــة جيِّــدة مــن حيــث الصعوبــة، ولكن، 
ــدة والتــي تختفــي ســريعاً؛ فهــي  اليــوم، تصــدر الكثيــر مــن الروايــات الجيِّ

إمّــا أن يتــمّ تجاهلهــا بســرعة، أو مدحها بســرعة.
داً، إلــى مســألة  فــي الواقــع، ليــس لدينــا إرث نقــديّ )هــا نحــن نعــود، مجــدَّ
الإرث(. ومــا زاد الأمــر ســوءاً وســائل الإعــلام؛ التلفزيــون والإذاعــة، التــي 
تســيطر علــى الوقــت، بمجهــود أقــلّ مــن مجهــود محاولــة إبداعيــة كاملــة. 
فأصبحــت القــراءة تقتصــر علــى إلقاء نظــرة عامّة ســريعة على أكثــر الكتب 

مبيعــاً، بينمــا يســرع الراكــب للَّحــاق بقطــاره.
لــع علــى  أعتقــد أن الجمهــور الأميركــي هــو أســوأ جمهــور، فــي العالــم، مطَّ
أدبــه الخــاصّ. لدينــا مجــلّات قليلــة، تتــمّ مقارنتهــا بالمجــلّات الإنجليزيــة، 
مثــل )The Spectator(، و)The  Economist(، لكــن الكتب، في إنجلترا، 
ــل؛ لــذا تنــال حكمــاً أفضــل. بشــكل عــامّ، النقــد الأميركي  تُنشــر برويّــة وتمهُّ

فــي حالــة ســيِّئة للغايــة، وأعتقــد أنــه ســيكون، دومــاً، كذلــك

ما هي أهدافك في الكتابة؟

- لــي: أهدافــي محــدودة للغايــة: أريــد أن أبــذل كلّ مــا بوســعي، بالموهبــة 
ــن كلّ رواية أكتبهــا، للأفضل. لكني  التــي منحنــي إيّاهــا الله. أتمنّى أن تتحسَّ
ث عنــه كثيــراً مــن قبــل، لأنــه شــأن شــخصيّ:  أودّ أن أفعــل أمــراً، لــم أتحــدَّ
ــة.  ــر للغاي ــم صغي ــي عال ــدت ف ــي وُجِ ــاة الت ــرك ســجلّاً عــن الحي أودّ أن أت
ــخ شــيء ســيذهب  ن تاري ــات، أن أدوِّ ــى أن أكتــب عنهــا فــي عــدّة رواي أتمن
هبــاءً بســرعة: إنهــا حيــاة الجنــوب. أودّ أن أكتــب عــن حيــاة الجنــوب ومدنه 

ــطة. الصغيــرة ذات الطبقــة المتوسِّ
كمــا تعلــم، مــازال الجنــوب مؤلَّفــاً مــن آلاف المــدن الصغيــرة. هنــاك نمــط 
د، للغايــة، فــي هــذه المــدن، وهــو يثيــر دهشــتي. وأظــنّ  اجتماعــي محــدَّ
ن كلّ مــا أعرفــه عنــه؛  أنــه نمــط اجتماعــي خصــب. أتمنّــى -ببســاطة- أن أدوِّ
ــاً فــي هــذا العالــم الصغيــر؛ شــيئاً  لأننــي أعتقــد أن هنــاك شــيئاً مــا عالميّ

جديــراً بالاحتــرام، ويســتحقّ أن يُحكــى عنــه، ويُرثــى عنــد زوالــه.
بمعنى آخر: أتمنّى أن أكون »جين أوستن« جنوب »ألاباما«.

تقديم وترجمة: ■ رفيدة جمال ثابت

الهوامش:
1 - تقصــد كتــاب »بــدم بــارد« الــذي نُشِــر بعــد عامَيْــن مــن هــذا الحــوار. ســاعدت »لــي« الكاتب 

»كابوتــي« فــي التقاريــر التــي وردت فــي الكتاب. 
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كان فايــز، المولــود فــي مدينــة الكــرك الأردنيــة، مــن النخبــة 
ــت تعليمــاً عاليــاً رفيــع المســتوى فــي أرقــى  العربيــة التــي تلقَّ
نــت، ثقافياً  الجامعــات العربيــة، والجامعــات الأجنبيــة، وتكوَّ
ومعرفيــاً، فــي حاضنــة قومية تقدميــة جعلتها طليعــةً ثقافيةً 
ــانية  ــة الإنس ــي بالمعرف ــي العرب ــي القوم ــذا الوع ــدل ه تج

الرفيعــة. 
تخــرَّج )صيّــاغ( فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، دارســاً 
ــال  ــن: العربــي، والإنجليــزي، كمــا ن علــم الاجتمــاع، والأدبَيْ
درجــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع الصناعــي مــن جامعــة 
لَه ليكــون واحداً من الطليعة  »تورنتــو«، فــي كنــدا. كلُّ ذلك أهَّ
الثقافيــة فــي الأردن والعالــم العربــي، إذ كان شــاعراً متميِّــزاً 
فــي ســتّينيات القــرن الماضــي، وناشــطاً ثقافيــاً، وشــريكاً فــي 
تأســيس مشــاريع ومجــلّات ثقافيــة، كانت جــزءاً أساســياً من 
ــم  ــي الأردن والعال ــة، ف ــة، والثقافي ــن: الأدبي ر الحركَتْي ــوُّ تط

العربي.
ــد«  ــق الجدي ــة »الأف ــي مجلّ ــده ف ــر قصائ ــز نش ــدأ فاي ــد ب لق
القــرن  ســتينيّات  بدايــة  فــي  ســت  تأسَّ التــي  المقدســية، 
لت، علــى صفحاتهــا، الحركة  الماضــي )1961 - 1966(، وتشــكَّ
ــك الفلســطينية، بعــد أن أصبحــت  ــة، وكذل ــة الأردني الثقافي
الضفّــة الغربيــة مــن نهــر الأردن جــزءاً مــن المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. وكان الكاتــب الراحــل واحــداً مــن الأســماء التــي 
أثــرت تلــك الحركــة الأدبية والثقافيــة التي مثَّلها كتــابٌ وأدباء 
تَيْن: الغربية، والشــرقية لنهــر الأردن. وعندما  مــن أبناء الضفَّ
بــدأ مشــروع مجلّــة »الأفــق الجديــد« يترنَّــح؛ لمصاعــب مالية 
ــة »أفــكار«  ــاغ( فــي تأســيس مجلّ فــي الأســاس، ســاهم )صيّ
الأردنيــة، عــام 1966. ومــا زالت هــذه المجلّة الشــهرية تصدر 

حتــى هــذه اللحظــة، عــن وزارة الثقافــة الأردنيــة. وقــد أصــدر 
فايــز مجموعتــه الشــعرية الأولــى »كلمــات علــى الرمــل« 
)1975(، وأتبعهــا بمجموعــة »الحــبّ، مثــلًا، وقصائــد أخــرى« 
)1988(؛ وهمــا تضمّــان قصائــده التــي نشــرها علــى صفحــات 
ــق  ــيْ »الأف ــن، ومجلّتَ ــعر«، و»الآداب« اللبنانيَّتَيْ ــيْ »ش مجلّتَ

الجديــد« و»أفــكار« الأردنيَّتَيْــن.
مــا أودّ التشــديد عليــه، فــي ســياق الحديــث عــن بدايــات فايز 
ــه  ــي، واهتمامات ــه الثقاف ــي وتكوين ــه التعليم ــاغ، وتكوين صيّ
والطابــع  دة،  المتعــدِّ والمعرفيــة  والثقافيــة،  الأدبيــة، 
ل، معرفيّاً وثقافياً  الموســوعي لعملــه، هــو أن الرجل قد تشــكَّ
ــاً، فــي فتــرة صعــود المشــروع القومــي العربــي  وأيديولوجي
شــة للمعرفــة،  ــارات وميــول صاخبــة متعطِّ الــذي رافقتــه تيّ
ــارف  ــن المع ــدود بي ــت الح ــد كان ــة. وق ــة العربي ــي الثقاف ف
صــات، فــي هــذه المرحلــة، مفتوحــة، ومتواشــجة،  والتخصُّ
ــي الترجمــة التجــاربَ  ــر بعضهــا فــي بعــض، بحيــث تغن يؤثِّ
ــى  ــيَ عل ــاع الوع ــم الاجتم ــةُ عل ــح دراس ــا تفت ــعرية، كم الش
ر فيهــا المجتمعــات العربيــة  بــة التــي تتطــوَّ العلاقــات المركَّ
بعــد رحيــل الاســتعمار ونشــوء الدولــة الوطنيــة. ولا شــكَّ في 
أن فايــز صيّــاغ كان جــزءاً مــن النخــب الثقافيــة العربيــة التــي 
لت خبراتهــا فــي الدراســة والعمــل والكتابــة والحــراك  تشــكَّ
ــد، فهــو درس فــي  ــي واســع وممتّ الثقافــي، فــي ســياق عرب
ــي  ــهم ف ــر، وأس ــي الأردن وقط ــل ف ــا عم ــان، كم الأردن ولبن
تأســيس مجلّــة »الدوحة« في نســختها الأولــى، قبل أن تصبح 
واحــدة مــن المجــلّات العربيــة الكبيــرة فــي ســبعينيات القرن 
الماضــي. كمــا أنــه واصــل الاهتمــام بأحــوال العالــم العربــي، 
مــن خــلال البحــث السوســيولوجي، وكتابــة وتحريــر تقاريــر 

فــن، الذيــن يتوزَعــون  ــةٌ قليلــةٌ مــن المبدعــن والمثقَّ مــا يحفــظ للثقافــة العربيــة حضورهَــا وحيويَّتهــا، في الوقــت الراهــن، ثلَّ
عــى حــواضر العــالم العربيــة وأطرافــه، واصلــت، خــلال العقــود القليلــة الماضيــة، العمــلَ الثقــافي مــن العيــار الثقيــل، 
العميــق والســابر، والقــادر عــى وصــل ثقافتنــا بمــا تنتجــه الثقافــات الأخــرى في العــالم، مــن إبــداع، وفنــون، ونظريــة، ونقــد 
وتحليــل، وعمــل بحثــيّ. والصديــق الراحــل، الشــاعر والباحــث والمرجــم الكبــر فايــز صُيّــاغ )1942 - 2020( كان واحــداً مــن 
ــة التــي ســيمكث عملهــا في الأرض، وينفــع النــاس. وقــد خــرت الثقافــة العربيــة، برحيلــه، واحــداً مــن أعلامهــا  هــذه الثلَّ
النابهــن، النشــطن الذيــن لم يكفّــوا عــن العمــل وإثــراء المكتبــة العربيــة بالأعــال الكبــرة مــاّ أنتجتــه الثقافــة الإنســانية 

في حقــول الأدب وعلــم الاجتــاع والفلســفة والفنــون.

فخري صالح

فايز صُيّاغ: 

رحيل كاتب ومثقَّف 
عربيّ موسوعيّ

غياب
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»التنميــة الإنســانية« و»المعرفــة العربيــة« التــي تصدرهــا الأمــم المتَّحدة، 
علــى مــدار ســنوات. 

لكــن الإســهام الأكبــر لفايــز صيّــاغ يتمثَّــل فــي مــا قــام بــه مــن جهــد جبّــار 
فــي حقــل الترجمــة، فإلــى جانــب عــدد مــن الأعمــال التــي ترجمهــا، خــلال 
ييــن كبــار، منهم الكينــيّ »نغوغي  الســنوات القليلــة الماضيــة، لكُتّــاب عالمِّ
واثيونغــو«، والبريطانــيّ اليابانــيّ، حائــز »نوبل« للآداب، ســنة 2017، وكازو 
ــاع  ــم الاجتم ــي عل ــرى ف ــوعية كب ــال موس ــة أعم ــام بترجم ــيغورو. ق إيش
والتاريــخ، مثريــاً المعرفــة العربيــة فــي المجالَيْــن؛ مــا يخلِّــد اســمه واحــداً 
مــن كبــار المترجميــن العرب في القرنين العشــرين، والحادي والعشــرين. 
وإذا كان الكتابــان الأخيــران، اللــذان صــدرا عــن دار نشــر جامعــة »حمد بن 
خليفــة«، فــي قطــر؛ »مولــد حائــك الأحــلام« لواثيونغــو، و»لا تدعنــي أرحل 
أبــداً« لإيشــيغورو، يعيــدان فايــز صيّــاع إلى اهتماماتــه الأدبيــة الأولى، فإن 
الكتــب التــي ترجمها لأنتونــي غِدِنز )مواليد 1938(، وإريــك هوبزباوم )1917 
- 2012(، وإيمانويل فالِرشتاين )1930 - 2019(، تمثِّل أوج عطائه الترجمي، 
وإســهامه فــي علمَــي الاجتمــاع والتاريــخ. وهــو، فــي ترجمتــه لكتــاب عالــم 
الاجتمــاع البريطانــي الشــهير أنتونــي غيدنــز »علــم الاجتمــاع«، الــذي يُعــدُّ 
واحــداً مــن المراجــع النظريــة الأساســية فــي علــم الاجتمــاع الحديــث، لــم 
يكتــفِ بالترجمــة وصــكِّ المصطلحــات وتوليدهــا ممّــا هــو غيــر متــداول في 
العربية، بل أضاف صفحات شــارحة وأمثلة عربية تســاعد القارئ والراغب 
مها  ــر فــي هــذا العلــم، بحــالات عربيــة تشــبك المعرفــة التــي يقدِّ فــي التبحُّ
»غيدنــز« بمعــارف أخــرى، عربيــة وغيــر عربيــة، وهــذا عمــل ينتمــي إلــى 
ميــراث الترجمــة العريــق وشــروحات الفلاســفة والعلمــاء العــرب القدماء 
علــى العلــوم والفلســفة الإغريقيّيــن، حيــث لا يكتفــي المترجــم بالنقــل، 
بــل يقــوم بتوســيع الفكــرة وضــرب الأمثلــة وتقريــب المعرفــة مــن القــارئ 
ــع بالأمانــة  ــف كبيــر يتمتَّ العربــي. إنــه عمــل إنســيكلوبيدي، بامتيــاز، لمثقَّ

العلميــة والمعرفــة الواســعة، والخابــرة، فــي الوقــت نفســه. 
يضــاف إلــى المرجــع الســابق، فــي علــم الاجتمــاع، الموســوعةُ التاريخيــة 
ــك  ــهير »إري ــي الش ــي البريطان ــؤرّخ الماركس ــا الم ــي وضعه ــة الت الضخم
هوبزبــاوم« حــول العالــم الحديــث، فهــو فــي »عصــر الثــورة« يعــرض 
للتحــوُّلات الأوروبيــة بيــن عامَــيْ 1798 و 1848، أمّــا فــي »عصــر رأس 
ــمالية  ــود الرأسس ــب لصع ــه الثاق ــل تحليل ــال 1848 – 1875«، فيواص الم
ــخ الثقافــة البرجوازيــة، وفــي »عصــر الإمبراطورية 1875 -  الصناعيــة، وترسُّ
1914« يحلِّــل »هوبزبــاوم« صعود الهيمنــة الإمبريالية الغربية، وتعاظمها، 
ــا فــي »عصــر التطرُّفــات«، الــذي  واكتســاحها جميــع بقــاع المعمــورة. أمّ
أنهــى بــه فايــز صيّــاغ ترجمته لعمــل »هوبزباوم« الموســوعي، فــإن المؤرِّخ 
البريطانــي يضــع لــه عنواناً فرعيّاً »القرن العشــرون الوجيــز 1914 - 1991«، 
ويحلِّــل فيــه أحــداث العالــم بيــن نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى، وينهيه 
بانهيــار الاتِّحــاد الســوفييتي عــام 1991. واللافــت، فــي ترجمــة صيّــاغ لهــذه 
ــاوم« كتابــة تصديــر خــاصّ  الموســوعة الضخمــة، أنــه طلــب مــن »هوبزب
للطبعــة العربيــة، للجزء الخاصّ بــ»عصر الإمبراطورية«، وكذلك بــ»عصر 
مــة ضافيــة، تنــاول فيهــا  التطرُّفــات«، حيــث كتــب المــؤرِّخ البريطانــي مقدِّ
تداعيــات القــرن العشــرين وتأثيراتهــا فــي العالمَيْــن: العربي، والإســلامي، 
 ،»New Left Review« لــة، أجرتهــا معــه مجلّــة فضــلًا عــن مقابلــة مطوَّ
تتنــاول أحــداث العقــد الأوَّل مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ويمثِّــل هــذا 
الجهــد الضخــم، فــي الترجمــة والشــرح والإضافــة وابتــكار المصطلحــات، 
درســاً عمليّــاً لــكلّ مــن يريــد احتــراف الترجمــة فــي العالــم العربــي، حيــث 
تتحــوّل الترجمــة إلــى عمــل إبداعي ومعرفــي، وإضافة معرفيــة إلى العمل 
الأصــل. وهــذا مــا فعلــه مترجــم كبيــر مثــل فايــز صيّــاغ، خســرنا، برحيلــه، 
الكثيــر الكثيــر، لأن رغبتــه فــي مراكمــة إنجــازه الترجمــي، والثقافــي، ظلَّــت 

حــارةّ فــوّارة إلــى آخــر لحظــة فــي حياتــه.

فايز صُيّاغ▲ 
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عدالت آغا▲ 
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عدالت آغا أوغلو

الأدب التركي
يفقد زهرة خياله!

تُعَــدّ »عدالــت آغا أوغلو« أحد أبرز رواد الواقعية الاجتماعية في الأدب التركي 
فــي الجمهوريــة، تمتَّعــت كتاباتهــا  المعاصــر، وهــي مــن الرعيــل الأوَّل لمثقَّ
بحــسّ ســاخر وعبثــي، وهي أســتاذة اللعب بتيّــار الوعي وتنويعــات المونولوج 
ــة،  ــرات الاجتماعي ــار التغيُّ ــى آث ــة. تنهــض كتاباتهــا عل الشــخصي فــي الرواي
والثّقافيّــة التــي تركتهــا السياســة علــى المجتمــع التركــي، وتوابــع الحداثــة، 
ــة فــي الطبقــة  ــم المتحلِّل ــراب، ورصــد القي ــة، والشــعور بالاغت ونمــوّ الفردي
البرجوازيــة البــارزة، إثــر التغييــرات الجذريــة فــي عصــر الجمهوريــة. أدخلــت 
أشــكالًا جديــدة علــى الروايــة التركيــة، فهــي -كمــا أوضحــت- قــد ســئمت مــن 
الروايــة الكلاســيكية، واســتطاعت اســتخدام اللّغــة التركيــة، بشــكل جعلهــا 
تنجــح فــي اســتعادة بعــض الألفــاظ والمصطلحــات، لينعكــس انتشــارها فــي 

اللّغــة اليوميــة.
وُلِــدت »عدالــت آغــا أوغلــو« فــي 23 أكتوبــر، عــام 1923، لأبٍ يعمل فــي تجارة 
ــة  ــت بفرص ــرة، فحظي ــة أنق ــب مدين ــى قل ــرتها إل ــع أس ــت م ــة. انتقل الأقمش
مهــا الدراســي ظهــرت  التســجيل فــي مدرســةٍ إعداديــة بالعاصمــة، ومــع تقدُّ
موهبتهــا الشــعرية، لأوّل مــرّة، في الثانوية، لكن ســرعان ما جذبها المســرح، 
فاتَّجهــت إلــى الكتابــة المســرحية، وظهــرت أعمالهــا النقديــة ودواوينهــا 

الشــعرية، منــذ أن كانــت فــي الثالثــة والعشــرين مــن العمــر. 
ــاع  ــي قط ــل ف ــت للعم ــرة، والتحق ــة أنق ــي جامع ــي ف ــت الأدب الفرنس درس
رة نصوصٍ مسرحية،  الإذاعة والتلفزيون التركي فور تخرُّجها عام 1950، محرِّ
ــل يــد  حتــى وصلــت إلــى رئاســة القطــاع، وظلَّــت تعمــل بــه حتــى دفعهــا توغُّ
 ،TRT الدولــة العميقــة، فــي ظــلّ الحكــم العســكري في شــؤون مــا يبثه راديــو

للاســتقالة، عــام 1970.
ســاهمت، مــع مجموعــة مــن أصدقائها، في تأســيس أوَّل مســرح خــاصّ، عام 
1961م، باســم »ميــدان«، لتصبــح هــذه أوَّل خطــوة علــى طريق تحريــر القطاع 
المســرحي مــن قبضــة الدولــة. عُرضِــت أعمالهــا علــى مســارح الدولــة، حتــى 
منعــت وزارة الثّقافــة التركيــة، تحــت الحكــم العســكري، عــرضَ مســرحيَّتها 
»الصــدع الــذي بالســقف« عــام 1965م. اتَّجهــت للكتابــة بأســماء مســتعارة 
منهــا: ريمــوس تــلادا، وباركــر كوينــك. فــي عــام 1973، نشــرت روايتهــا الأولــى 
»الرقــود للموت«، التي ناقشــت، خلالها، التغيُّــرات التي طرأت على المجتمع 

التركــي مــن بعــد رحيــل »أتاتــورك«، عــام 1938.

رت المبيعات  فــي عــام 1976، أصــدرت روايــة »زهــرة خيالــي الرقيقة« والتــي تصــدَّ
فــي تركيــا طــوال أربــع ســنوات، حتــى صادرتهــا الســلطات التركيــة عــام 1981، 
ــت  هــت لهــا تهمــة إهانــة القــوّات العســكرية، وظلّــت محــلّ مداولــة حتــى تمَّ ووجَّ
لــت إلــى فيلــم ســينمائي عــام  تبرئتهــا عــام 1983م. تزايــدت شــهرة الروايــة، وتحوَّ
1992، بعنوان »المرسيدس الصفراء« من إنتاج تركيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا. 

أعوام الموت
فــي عــام 1975، فقــدت أخاهــا فــي حــادث مأســاوي، وفــي العــام التالــي يرحل 
والدها، وفي عام 1977 يســقط أخوها الأصغر مهزوماً بالســرطان، فتمرّ بفترة 
عصيبــة، انعكــس أثرهــا علــى قصــص مجموعتهــا »الصــوت الأوَّل للصمــت«. 
فــت عشــرين عاماً  انتقلــت، بعدهــا، للعيــش فــي اســطنبول، عــام 1984. وتوقَّ
عــن كتابــة المســرح، حتــى عــادت، عــام 1991، بمســرحية »بعيد جــدّاً، قريب 

جــدّاً«. وحصلــت عنهــا علــى جائزة »إش بنــك« الكبرى. 
فــي تمــوز 1996، تعرَّضــت لحــادث ســيّارة ألقــت بهــا فــي البحــر، فــي أثنــاء 
مشــيها علــى الســاحل، لترقــد عاميــن وأكثــر فــي المستشــفى، تتعافــى مــن 
عودتهــا مــن المــوت، كمــا علَّقــت فــي يوميَّاتهــا: »كانــت أيَّامــاً عصيبــة، كأنهــا 
ــر، قاتلــت فيهــا وحــدي. كانــت كالحيــاة تحــت الأنقاض. لقــد رأيت  زلــزال مدمِّ
جنازتــي! وعــدتُ مرّة أخــرى، بفضل محبِيَّ وقرّائي وأطبّائــي. وفي ذلك الحين، 
عرفــتُ أن الكاتــب لا يســتطيع كتابــة ألمــه، ولا يأســه الخاصّ. فقط، يســتطيع 

ــة آلام الآخرين«. كتاب
ــت مجموعتهــا القصصية »طرق النجاة« كمــا أوضحت في لقاء تليفزيوني،  أتمَّ
بشــكل يدوي، على ســرير المستشــفى، ثم أرســلتها بالفاكس إلى دار النشــر. 
تقــول »عدالــت آغــا أوغلــو« فــي هــذا اللقــاء: »كنــت علــى وشــك الاستســلام 
للمــوت، وعرفــت معنــى العبوديــة والبطالــة، ولكــن ما دفعنــي لهزيمة الموت 
هــو معرفــة العامليــن بالمستشــفى بأعمالــي، وقراءتهــم لهــا، وتأثّرهــم بهــا. 
مــت  حينهــا، اســتيقظت بداخلــي، مــرّة أخــرى، المســؤولية الاجتماعيــة، وصمَّ
ــة، مــرّة أخــرى، مــن أجــل المجتمــع«. وقــد كتــب  ــى الكتاب علــى أن أعــود إل
لهــا الشــاعر التركــي المعــروف »جــان يوجــل«، أنــذاك:  »أنــتِ أجمــل حادثــة 

ــت لتركيا«. حدث

»ســأرقد للمــوت. لــو أن هنــاك أبديــة.. أريــد أن أكــون الأبديــة«. هكــذا، قالــت الكاتبــة المســرحية والروائيــة التركيــة »عدالــت 
آغــا أوغلــو«، والتــي رحلــت عــن عالمنــا، فــي تمــوز الماضــي، عــن عمــر يناهــز التســعين عامــاً، بعــد مســيرة حافلــة بالمعــارك 
ــر لمجتمعهــا كمــا وصفهــا وزيــر الثّقافة التركي فــي نعيه لها.  فــي مياديــن الأدب والسياســة، لتصبــح قنديــل التنويــر والتحضُّ
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لــم تنفصــل حيــاة »عدالــت آغــا أوغلــو« الأدبيــة عــن السياســية، فقــد ســئلت، 
ــحها للبرلمــان عــام 1999، بكونهــا أديبة،  فــي لقــاء تلفزيونــي، عــن علاقــة ترشُّ
فأجابــت أن الأدب سياســة، والسياســة تنعكــس علــى كلّ شــيء فــي حياتنــا، 
مــت ثــلاث  وأن كلّ رواياتهــا مســتلهمة مــن المجتمــع وأحداثــه السياســية. قُدِّ
مرّات للمحاكمة بســبب أعمالها، ومرّة بســبب ترجمتها لمســرحية لفيلســوف 

الوجوديــة الأكبــر »جــان بول ســارتر«.
ســاهمت »عدالــت«، عــام 1986، فــي تأســيس جمعيــة حقــوق الإنســان فــي 
مت باســتقالتها قائلة إن المؤسّســة  تركيــا، لكنهــا، فــي يوليــو، عــام 2005، تقدَّ

بــدأت تتَّخــذ مواقــف قوميــة متطرِّفــة وعنصريــة.
ــط فــي مواقفهــا، وكــم جلــب لهــا ذلــك الســخط؛ فقــد تَمَّ  كانــت تتوخّــى التوسُّ
انتقادهــا لحصولهــا علــى جائــزة رئيــس الجمهوريــة لــلأدب، وعلــى موافقتهــا 
علــى تغييــر الدســتور عــام 2010م، إلــى درجــة أنهــا تعرَّضــت للرمــي بالبيــض 
مــن إحــدى الجماعــات الطلّابيــة. وقالــت فــي لقــاء تليفزيونــي: »أنــا مواطنــة 
تركيــة، وإن لــم أذهــب لدعوة رئيــس الجمهورية، فلأمزق بطاقــة هويَّتي، إذاً«.

ــى  ــه إل ــل بنات ــن لا يرس ــس كلّ م ــورك« بحب ــرار »أتات ــولا ق ــاً: »ل ــول، أيض تق
المدرســة؛ مــا كنــتُ تعلَّمــتُ، وأصبحــتُ كاتبــة. لكــن التغييــر الجــذري بــدون 
بنيــة تحتيــة، هــو شــيء خطيــر، فقــرار تغييــر الحــروف مــن العثمانيــة إلــى 
ــل أن تكــون مثقّفــاً، وفــي اليــوم  اللاتينيــة جعــل مثقّفــي الأمــس جَهَلــة! تخيَّ

التالــي لا تســتطيع القــراءة، حتــى اســمك لا تعــرف كيــف تكتبــه!«.
مهــا للكُتّــاب المبتدئين، فأوصتهــم بكتابــة اليوميّات؛  ســئلت عــن نصيحــة تقدِّ
ر أســلوبهم، فحســب، بــل لأنها شــيء نابع من  ليــس لأنهــا ستســاعد فــي تطــوُّ
الكاتــب، ويخصّــه وحــده، وليــس كالروايــة أو المســرحية، إذ يمكــن للدولــة 
ــل وتغييــر شــيء فيهمــا. كما أوصتهــم باســتخدام اللّغة التركية بشــكل  التدخُّ
ــة  ــات الأجنبي ــلات الكلم ــن مدخ ــداً ع ــا بعي ــى رصانته ــاظ عل ــح، والحف صحي
ــى فــي الأصــل،  ــا حزان ــداع. كلُّن ــد الإب ــت: »إن الحــزن يولِّ المســتحدثة، فقال
ولكــن مــن يســائل نفســه ويــدرك المغــزى هــو القــادر علــى الإبــداع، ولــو كنت 

ســعيدة؛ مــا كنــت كتبــت«.
فــي عــام 2010، تبرَّعــت بــكلّ أرشــيفها ومكتبتهــا لجامعــة »بوغازتشــي«، وتَــمَّ 
تســمية المشــروع باســمها، وصــار مفتوحــاً للجميــع، بــه جوائزهــا، ومكتبهــا، 

وأدوات الكتابــة، وأصبــح متحفــاً بعــد ذلــك.
عام 2018، حصلت على الدكتوراة من جامعة »بوغازتشــي«، الجامعة الأولى 

والأهمّ في تركيا، عن إســهاماتها خلال 70 عاماً في الأدب والفكر والتنوير. 

اســتمرَّ زواجهــا بالمهنــدس »حليــم«، 64 عاماً: »هذا الزواج نجــح لأننا هدمنا 
رنــا ألّا ننجــب حتــى لا يكــون الطفــل عقبــة فــي  معنــى منظومــة الــزواج، فقرَّ
ــه  ــع ل ــي قبــل أن يحبَّنــي، وكنــت أوقّ ــا. »حليــم«، أحَــبَّ كتابات يَّتن طريــق حرَّ
عــت لــه علــى إحــدى الروايــات 27 مــرّة!«. أوّل نســخة مــن كلّ عمــل. لقــد وقَّ

ــة عــن آخــر عمــل صــدر لهــا، فــي 2018، عــن عمــر 89 ســنة:  تقــول الكاتب
»الآن، أصبحــت الكتابــة ســمّاً أكبــر مــن الســيجارة، حتى أنني تركــت التدخين 
ــت،  ــن البي ــرج م ــن، لا أخ ــذ عامي ــة! من ــرك الكتاب ــتطع ت ــم أس ــهولة، ول بس
ــف عــن الكتابــة. الحاجــة إلــى الكتابــة مثــل حاجتي  ولكننــي لــم أســتطع التوقُّ

إلــى الماء«. 
م  وفــي موضــع آخــر، تقــول: »كتبــت هــذه المجموعــة القصصيــة برغــم تقــدُّ
ــلّ  ــب ان أظ ــةً، ويج ــي كاتب ــذي أحبَّن ــم«، ال ــل »حلي ــن أج ــم م ــنّ والأل الس
كاتبــة. ســقطتُ ثــلاث مــرّات وأنــا أحــاول المشــي، وكان »حليــم« يســاعدني 
علــى المشــي، فأقــول لــه: لــن أمشــي خوفــاً مــن الســقوط، وهكــذا، وضعــت 
يّــاً، فقــط، فأنــا  اســم المجموعــة القصصيــة. الخــوف مــن الســقوط ليــس مادِّ

أخاف،أيضــاً، مــن الســقوط المعنــوي«.
فــي 2018، بعــد صدور مجموعتهــا القصصية الأخيرة، مات زوجها المهندس 
ــة »اســطنبول لايــف«، فــي  »حليــم أغــا أوغلــو«. وفــي مقابلــة لهــا مــع مجلَّ
أوائــل 2020، وقبــل هجــوم وبــاء »كورونــا« علــى العالــم، قالــت: »انقطعــت 
عــن الكتابــة وعــن كلّ شــيء بعد مــوت »حليــم«. لقد أصبحت نصفاً، ســئمت 

مــن نفســي، أنتظــر متســائلةً: لمــاذا لــم يــأتِ المــوت حتــى الآن!«.
ــد  ــو، 2020، بع ــي 14 يولي ــو« ف ــا أوغل ــت آغ ــة »عدال ــة التركي ــت الكاتب ي توفِّ
د فــي وظائــف  ــزة، بســبب خلــل متعــدِّ رقودهــا ثلاثــة أيــام فــي العنايــة المركَّ
الجســم، وخرجــت جنازتهــا مــن جامعة »بوغازتشــي«، في »اســطنبول«، إلى 
مســقط رأســها »أنقــرة«. ورثاهــا وزيــر الصحّــة التركــي علــى حســابه الرســمي 

فــي »تويتــر«: »ذبلــت زهــرة خيالنــا الرقيقــة«.
كمــا كتــب المــؤرّخ التركــي »ألبيــر أورتايلــي« مقــالًا، ينعــي فيــه الكاتبــة، فــي 
يّــت«، قائــلًا:  »كانــت الأطــول عمــراً بيــن كتّــاب الأدب الحديــث،  جريــدة »حرِّ
متَّقــدة الذهــن، تكتــب وتناقــش دائمــاً، لقــد فقــدَ الأدب التركــي »عدالــت أغــا 
أوغلــو«، ولكننــي علــى يقيــن مــن أن أعمالهــا لــن تُنســى«. فــي حيــن صــرَّح 
الكاتــب المعــروف »أحمــد أوميــت«: »اليــوم، عرجــت إلــى الأبديــة، واحــدة 
مــن أعمــدة الأدب. لقــد كانــت كاتبــة عملاقــة، أنــارت لنــا الطريــق. ســتبقى 

حيّــة بحبِّنــا، وبأعمالهــا، وبقرّائهــا«. ■ ســمية الكومــي

عدالت آغا▲ 
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ثلاث نوافذ
أحمد المرزوقي

نافذة الطفولة، أو نافذة الإغاثة
ــطة مربَّعــة  تَيْــن..  هــي -بالأحــرى- كــوّة متوسِّ كانــت نافــذة صغيــرة بــلا دفَّ
جُعِلــت فــي ســور ترابــيّ لتطــلّ علــى الخــارج مــن داخــل حجــرة علويــة، كنّــا 

نســمّيها »الغريفــة«.
ر بمتريــن ونصــف تقريباً، أو -قُــلْ- ثلاثة، وكانت  كان عُلُوّهــا علــى الأرض يُقَــدَّ

لا تســمح بالتســلُّل عبرهــا، إلّا لطفــل نحيف في عمر العاشــرة.
ــة،  ــا نســمّيها، باللهجــة الجبلي كانــت هــذه النافــذة أو »الطاقــة«، كمــا كنّ
تمثِّــل -بالنســبة إلــيَّ وإلــى أخــي عبــد اللطيــف، الــذي كان يكبرنــي بســنتين- 
نافــذة إغاثــة نســتعملها فــي الحــالات القصــوى، عندمــا كنّا نغرق فــي النوم 
العميــق، فنتخلَّــف عــن »الجامــع«، ويترتَّــب عن ذلــك اقتحام المــكان علينا 
نا ســي لحســن، الرجــل القويّ البنيــة، المهــاب الجانب، الذي  مــن طــرف عمِّ

لــم يكــن يتســامح معنــا فــي أمــر حفــظ القــرآن الكريــم.  
كان والــدي )رحمــه الله( يشــتغل في ثلاث وظائف إداريــة متوازية، ولم يكن 
لــه -بســبب ذلــك- فائــض مــن الوقــت لكــي يقــوم بتتبُّــع مســارنا فــي الكُتّــاب 
والمدرســة، فعهــد بهــذه المهمّــة إلى عمّي الــذي كان منزله لصيقــاً بمنزلنا.

وقــد كان عمّنــا الأكبــر هــذا، ظاهــرة طبيعيــة، مــن حيــث القوّة الجســمانية، 
ومثــلًا لا يحتــذى، مــن حيــث الشــدّة والصرامــة والجنــوح الفطــري للعنــف. 
وكان ســكّان القريــة، علــى بِكــرة أبيهــم، يدينــون لــه بالخــوف قبــل الاحترام، 
ــلاء الحســن فــي حــرب  ــى الب ــذي أبل ــم ال وكيــف لا، وهــو المحــارب القدي
الريــف المجيــدة، بجــوار المجاهــد العظيــم محمــد عبــد الكريــم الخطّابي، 
كمــا كان حافظــاً للقــرآن الكريــم، وبنّــاءً محترفــاً، ونجّــاراً متميــزاً، وفلّاحاً لا 
مــه  يشَــقّ لــه غبــار فــي مجــال الفلاحــة؟ عــلاوةً علــى ذلــك -بالرغــم مــن تقدُّ
فــي العمــر- كانــت تكفــي صفعــة مدويّــة مــن يســراه الضخمــة، أو نطحــة 
هائلــة مــن رأســه الحديــدي لإقنــاع تــارك الصــلاة كــي يرجــع إلــى صلاتــه، أو 

الممتنــع عــن الــزكاة لتأديــة زكاتــه...
رنــا وقــت الفجــر، ولــو لحظــة وجيــزة، عــن موعــد الذهــاب  فكنّــا كلَّمــا تأخَّ
ــه  ــة وصوت ــه الثقيل ــى وقــع خطوات ــن عل ــا مذعوري ــى »الجامــع«، انتصبن إل
الجهــوري الغاضــب وهــو يهتــف باســمَيْنا، واندفعنــا نحــو نويفــذة الإغاثــة 
بســرعة البــرق، نتســلَّل منهــا تســلُّل الفئــران الواجفــة إلــى جحورهــا الآمنة. 
وبمــا أننــي كنــت نحيــف البنيــة خفيــف الحركــة، كنــت أنفــذ مــن »الطاقــة« 
نفــذ الحنــش إلــى غــاره، إلّا أن أخــي الــذي كان مكتنــزاً شــيئاً مــا، كان يجــد 
نوعــاً مــن المشــقّة فــي ذلــك. فكنّــا كلَّمــا نجّانــا اللــه مــن حصّــة معتبــرة من 
الصفــع والــركل، رجعنــا، فــي وقــت الرخــاء، إلــى نافــذة خلاصنــا، وطبَعْنــا 

تهــا قبلــة شــكر وامتنــان. علــى حافَّ
إلّا أن المحذور وقع، ذات مرّة...

نــا الهائــج داهمنــا، ذات صبــاح، ونحــن نغــطّ فــي ســبات عميق،  ذلــك أن عمَّ
فاســتيقظنا علــى صوته الهــادر فزعَيْــن مذعورَينْ، فاندفعــت -كعادتي- إلى 
ــع،  ــة، وتســلَّلت منهــا بســرعة، ضاعَفَهــا الخــوف والهل النويفــذة المحبوب
ق أنــي نجــوت، ولمّــا جــاء دور أخي،  وســقطتُ علــى الأرض وأنــا لا أكاد أصــدِّ
أفلــح -بمشــقّة- فــي إخــراج نصفــه العلــوي، بيــد أن نصفــه الســفلي ظــلّ 
عالقــاً، فوقــع فــي الفــخّ بســبب وزنــه الــذي كان قــد ازداد ازديــاداً ملحوظــاً، 
فوجدهــا عمّــي فرصــة ســانحة، وقــد وجــد مؤخّــرة ابــن أخيــه العزيــز مهيَّــأةً 
للضــرب تهييئــاً محكمــاً، فانهــال عليهــا خبطــاً مــن الداخــل، بكلتــا قبضتَيْــه 

عــاً، بكلتــا رئتيــه، مــن الخــارج... القويَّتَيْــن، بينمــا أخــي يصــرخ توجُّ
ــوم،  ــرّرت، ذات ي ــا ق ــة، ولمّ ــك الحادث ــى تل ــف عل ــنة ونيِّ ــون س ــرَّت أربع م
هــدم منزلنــا العتيــق فــي الباديــة لبنــاء منــزل جديــد مكانــه، وقفــت طويــلًا 
تحــت تلــك النويفــذة العجيبــة، وحيــن رفعــت إليهــا نظــري، اســتحضرت 
ذكريــات عديــدة، فابتســمت ابتســامة مثقلــة بالحنيــن، وقــد خُيِّــل إلــيَّ أنــي 

نصوص
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أســمع صــوت أخــي وهــو يختــرق قرابة نصــف قرن مــن الزمن، ليصــرخ ملء 
حنجرتــه: »والعــداو أعمــي الحبيــب... عمــري مانعاود...هــاذي والتوبــة«...

نافذة المراهقة
نحــن فــي نهايــة آخــر ســنة مــن عقــد الخمســينات، فــي غفســاي، قريتــي 
ــاً  ــاداً جبلي ــوم، عن ــة، الي ــد الإدارة المغربي ــي تعان ــة الت ــة المحبوب الجبلي

ــة. ــي بالمدين ــا ه ــة، وم ــميتها بالمدين ــتميتاً لتس مس
النــاس لا زالــوا ســكارى بمجــيء الحرّيّــة والاســتقلال، والبعــض منهــم مــا 
فتــئ، عنــد حلــول الليــل، يصعــد التــلّ ليحملــق -ببلاهــة- فــي محيّــا القمــر؛ 
ــد الخامس وهــو يمتطي صهوة جــواده المُطَهم... بحثــاً عــن الســلطان محمَّ

فــي الشــارع الرئيســي اليتيــم المســمّى بـ»الكراج«، نســبةً إلى المــرآب الذي 
ــن الربــط بين القريــة ومدينة فــاس، يربض  يــؤوي حافلــة الغــزاوي التــي تؤمِّ
ــت  ــة، بي ــوس ضخم ــجرة أوكاليبت ــوار ش ــط، بج ــق المبلَّ ــة الطري ــى حافّ عل
ــاكلة كلّ  ــى ش ــدوم، عل ــشّ وال ف بالق ــقَّ ــاض، مس ــع البي ــر ناص ــيّ كبي تراب

دور القريــة، وقتــذاك.
فــي الجــدار الخارجــي لهــذا البيــت، الــذي كان صاحبــه يُحسَــب علــى فئــة 
الميســورين، بســبب انشــغاله بالتجــارة، انفتحــت علــى الشــارع، مباشــرةً 

تَيْــن مصبوغتَيْــن بــالأزرق الفاقــع. ــطة الحجــم بدفَّ نافــذة متوسِّ
كانــت هــذه النافــذة، فــي الفتــرة التــي تلــي صــلاة العصــر، مباشــرةً، تنقلــب 
ــم شــطرها شــلةٌ كبيــرة مــن المراهقيــن الحالميــن المتيَّميــن،  إلــى قِبلــة تيمِّ

الذيــن كنــت واحــداً منهــم.
كنــا نجلــس تحــت ظــلال شــجرة الأوكالبتــوس بنفــر يزيــد علــى العشــرة، 
قبالــة النافــذة، وننتظر، بشــوق حــارق، ولهفــة متأججة، ســاعةَ انفتاحها...
ــب إطلالــة الشــمس وهــي فــي عــزّ بهائهــا، وطلــوع البــدر وهــو فــي  كنــا نترقَّ
صولــة جمالــه. ننتظر الشــروق بقلب مشــوق، وعلى قيثــارة قلوبنا المحترقة 
كان الحــبّ الطفولــي البــريء يعــزف ترانيــم هيام وأنغام غــرام كانت تدغدغ 

فينــا الأحاســيس، وتُســكر المشــاعر إلى حَــدّ العربدة.
كان اســمها نعيمــة. وردة فوّاحــة فــي الرابعــة عشــرة أو الخامســة عشــرة، 
بــون لهذه المدينــة الخالدة.  أتــت مــن قــاع قيعان فــاس، كما يقــول المتعصِّ
قَدِمــت لزيــارة خالتهــا المتزوِّجــة من التاجــر المعروف، وصحبــت معها ناراً 
حارقــة أضرمتهــا فــي أدغــال قلوبنــا المراهقــة، وجلســت، كما فعــل نيرون، 
تتفــرَّج مــن نافذتهــا الزرقــاء، على مــا خلَّفته عيونهــا الصافيــة الخضراء من 

خســارات فادحــة أتت على مســاحات شاســعة مــن مشــاعرنا الحالمة…
كان لريــح فــاس فــي قرية غفســاي، عبق فريد خاصّ، وهذا مــا زاد في قيمة 
بورصــة جمــال نعيمــة، التــي كانــت تمثّــل -زيــادةً علــى مــا حباهــا اللــه مــن 
نعمــة الســحر والفتنــة- أيقونةً للرشــاقة النــادرة، وأنموذجاً للأناقــة الرائقة.
ر نحــن، جميعاً، من  وبمــا أنهــا كانــت ســليلة العاصمــة العلمية، وكنّــا نتحدَّ
تخــوم الباديــة، كانــت تــرى أنــه مــن الطبيعي أن تتيــه علينا تيهــان الطاووس 

ــد النظــر إلينــا مــن علــوّ شــاهق، وتصرّ  علــى الديكــة الصغيــرة. فكانــت تتعمَّ
إصــراراً ســاديّاً علــى ألّا يلتقــي نظرهــا بنظــر أحدنا، ولــو عفــواً أو بالمصادفة. 
ــع مــن تســلُّم الرســائل المحمومــة التــي  ــم تكــن تمان ــل- ل لكنهــا -بالمقاب
كان معجبوهــا يدسّــونها فــي يــد خادمتهــا مــع رشــوة صغيــرة بقيمــة ريــال 

ريالين. أو 
ــف مــن  وكان واضحــاً، كذلــك، أنهــا -رغــم دلالاهــا وتمنُّعهــا- لــم تكــن لتتأفَّ
عبــارات الغــزل العفيفــة، التــي كان عشّــاقها يقضــون الليالــي الطــوال فــي 

رصفهــا وتنميقهــا، بــدون أمــل فــي جــواب...
ولــم يحــدث، طــوال شــهر أو يزيــد، أن ســمع أحد مــن فمها كلمة، أو شــاهدَ 

علــى محيَّاهــا بســمة، أو حظي منهــا بالْتِفاتة.
إلّا أن أحدنــا، وقــد كان ذميمــاً ومشــهوراً فــوق ذلــك بالكذب، لــم يكن يتورَّع 
عــن أن يقســم لنــا، بأغلــظ الأيمــان، أنهــا نظــرت إليــه مــرّات، وابتســمت لــه 

مــرّة، فكنّــا نســخر منــه، فيعــرض عنــا محبطــاً مغتاظاً.  
وقــد كان لنعيمــة طقوســها الخاصّــة، وعاداتهــا التــي لــم تكــن تحيــد عنهــا 

إلّا لمامــاً.
فبعــد أذان العصــر، ببرهــة وجيــزة، كانــت تفتــح النافذة بغنــج ودلال، وهي 
تــدرك أنهــا تفتــح نوافــذ قلوبنــا علــى مصارعهــا، لتجلــس بجــوار خادمتهــا، 
وقــد انســدل شــعرها الأشــقر علــى كتفيهــا العاجيَّيْــن، كأمــواج عاتيــة مــن 
الذهــب المــذاب، فتســرح بنظرهــا إلــى البعيــد، متجاهلــةً وجودنــا وكأننــا 

كمشــة مــن الذبــاب.
م مــن أفرزته القرعــة ليســتهلّ الوقوف تحت  مباشــرةً، بعــد ذلــك، كان يتقــدَّ
نافذتهــا، محــاولًا إثــارة انتباهها بعرضــه موهبته أمامها، في الغناء، فينشــد 

مرتعش: بصوت 
»أو ما لولو... أو ما لولو تما بكيت أنا...«

فيخلفه الثاني، ويغنّي بصوت منكر:
»يا بنت المدينة وعليك كا نغنّي... بنت بلادي زينة نهدي لها فنّي...«

ع  م الثالث وغنّى بصــوت متضرِّ حتــى إذا مــا أجهــد نفســه، دون جدوى، تقــدَّ
مرتجف:

» آه... آه... يالمســرارة...«، ثــم يأتــي الرابــع والخامــس إلــى أن يمــرّ كلّ من 
كان يعتقــد أن لــه موهبــة محمــد عبــد الوهــاب أو فريــد الأطرش.

أمّــا أنــا، فقــد كنــت مُســقَطاً مــن لائحــة المنافســة؛ نظــراً لكوني كنــت أعاني 
مــن خجــل مرضــيّ، فكنــت أقــف عاجــزاً، مــع الواقفيــن، وأكتفــي بالمراقبــة 
الحزينــة، مثبِّتــاً نظــري علــى النافــذة الحبيبــة؛ لعلّــي أشــحن ذاكرتــي، إلــى 

حَــدّ التخمــة، بصــورة نعيمــة البهيّــة.
ــد اللطيــف يراوغنــي فــي كلّ مــرة، ويفلــح فــي إقناعــي  وقــد كان أخــي عب
بإعارتــه أجمــل مــا لــديّ مــن ثيــاب كي يظهــر أمــام نعيمــة، كلّ مــرّة، بلباس 

ــزاً علــى أترابــه.  جديــد؛ لعلّــه يضمــن لديهــا، بمظهــره الأنيــق، تميُّ
ــت  ــة، كان ــداً لجمــال الغاني ــاء، تمجي وبعــد المنافســة الشرســة فــي الغن
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هــذه تتريَّــث لحظــةً، حتــى يبلــغ وجيــب قلوبنــا أشــدّه، ثــم تنــزل مــن برجهــا 
العاجــي، وتفتــح البــاب لتخــرج إلــى الشــارع للقيــام، مــع خادمتهــا، بجولة 

قصيرة.
ــن عدموا موهبة الغناء،  هنــا، كان يأتــي، مباشــرةً، دور بعض المراهقين ممَّ

واســتعاضوا عنها بقوّة العضلات.
 فكانــوا يســتعرضون مهاراتهــم فــي التــوازن والألعــاب البهلوانيــة؛ فمنهــم 
ــق بيديــه فــي غصــن شــجرة ويبــدأ فــي التأرجــح إلــى الأمــام  مــن كان يتعلَّ
ــق علــى الغصــن  وإلــى الخلــف، ثــم يلــفّ علــى نفســه مــرّة أو مرَّتَيْــن ليتعلَّ
برجليــه، باحثــاً -بعينيــه، فــي وجــه الحســناء- عــن عبــارة إعجــاب، ومنهــم 
مــن كان ينتصــب علــى يديــه، ويرفــع رجليــه إلــى أعلــى مجهــداً نفســه فــي 
تحقيــق التــوازن والبقــاء علــى هــذا الوضــع الشــاقّ جهــد المســتطاع، ريثمــا 
يمــرّ بجانبــه قمــر الزمــان، ومنهــم مــن كان يتشــقلب علــى شــاكلة مــا نــراه، 
ــات كــرة القــدم، عندمــا يســجّل أحدهــم هدفــاً، فيظــلّ  اليــوم، فــي مباري
ــن مــن أن حركاتــه لــم تخــفَ  يقفــز كالقــرد، فــي كلّ الاتِّجاهــات، إلــى أن يتيقَّ

علــى بــدر البــدور...
كلّ ذلــك العنــاء الشــديد، وكلّ تلــك التضحيــات الجســام التــي بُذِلــت علــى 
امتــداد أســابيع طويلــة، لــم تُكَلَّــل، مــن الفاتنــة نعيمــة، ولــو بأدنــى التفاتــة 

ــامة... أو مجرَّد ابتس
وطفح الكيل...

انبــرى للســاحة، ذات مســاء، أخــي عبــد اللطيــف، وخطــب فــي المراهقيــن 
ــد لهــم أن نعيمــة  غاضبــاً، فشــرح لهــم مــا يعرفونــه حــقّ المعرفــة، حيــن أكَّ
فتــاة لعــوب، مــن ذلــك النــوع الــذي لا يقنــع بحبيــب واحــد. فهــي -وإن كان 
يعجبهــا المديــح والإطــراء- لا تتــورَّع عــن تجاهلهــم واحتقارهــم، وفــي هــذا 
مــسّ خطيــر بكرامتهــم، وازدراء فاضــح لنخوتهــم، ثــم أقســم، فــي النهاية، 

أنــه ســيرغمها علــى الــكلام بأيّــة وســيلة كانــت، حتــى يثــأر لهــم جميعــاً...
وحــدث فــي اليــوم الموالــي، أن خرجــت نعيمــة مــع خادمتهــا، كالعــادة، 
بعــد أن غنّــى تحــت نافذتهــا المغنّــون، وتشــقلب المتشــقلبون.  وبينمــا هــي 
تمشــي، بخيــلاء كيلوباتــرا، وزهــوّ نيفرتيتــي، إذا بشــقيقي يهــب للمشــي فــي 
ــده فــي  ــد أن يضــع ي ــرب منهــا تعمَّ ــى إذا مــا اقت اتِّجاههــا المعاكــس، حت
ــه إليها غاضبــاً، وقال:  جنبــه، فلمســها بكوعــه حيــن مــرَّت بمحاذاتــه، وتوجَّ

»شــوف قدامــك... واش أنــا الحمــار ديالــك؟«
وكان ذلك كلّ ما جادت به قريحته من شعر عذب رقيق...

نظــرت إليــه نظــرة متعاليــة شــزراء، ثــم نفخــت مــن أنفهــا نفخــة ازدراء، 
ــاً مشــحوناً  ــراء الفاســية رنين ــا ال ــت فيه ــه، بفرنســية ســليمة، رنَّ ــت ل وقال

بفيــض ســاخن مــن الــدلال والإغــراء: 
»…Franchement ; tu es un connard«

 كانت تلك أول مرّة نسمع فيها صوت نعيمة...
صوت مشوب بغضب مغشوش، كان خليطاً من رنّة العود وبحّة الناي...

ــك  ــدره كدي ــخ ص ــه أن ينف ــقَّ ل ــر، ح ــف أن يفتخ ــد اللطي ــل عب ــقَّ للبط وح
ــلاء... ــواً وخي ــا زه ــه علين ــي، ويتي روم

ولكــن، بعدمــا غابــت الحســناء عن أنظارنا كما تغيب الشــمس فــي خدرها، 
اجتمــع المعجبــون جميعهــم تحــت ظلال شــجرة الأوكاليبتوس، وتســاءلوا 

وتشــاوروا واســتفهموا حول كلمــة »كونار«.
ولــم يكــن لدينــا قامــوس حتــى نفــكّ شــيفرتها، أو يكــون لنــا إقــدام حتــى 
نســأل عنهــا معلِّمــاً، فشــرع كلّ واحــد منــا يدلــي بدلــوه، ويــؤوِّل الكلمــة 

ــن فــي لغــة »مولييــر«... ــق وتمكُّ بحســب مــا حبــاه اللــه مــن تعمُّ
فأجمع رأينا على أن الجملة تعني، بالعربيّة الدارجة:

ـ بصراحة...حرام عليك...أو حشوماً عليك...
عة. فاطمأننّا لهذا التفسير، واعتبرناه بداية مشجِّ

لكــن، بعــد يوميــن مــن ذلــك، انقلــب زهــوّ أخــي إحباطــاً، وفخــره مذلّــةً لمّــا 
جاءنــا الخبــر اليقيــن مــن محــارب قديــم أخبرنــا بــأن الكلمــة ســبّة وليســت 

. باً عتا
اغتاظ أخي، وأقسم أن يردّ لها السبّة سبَّتَيْن.

ــرت. رجعــت إلــى مدينتهــا العتيقــة، وابتلعتهــا دروبهــا  ولكــن نعيمــة تبخَّ
الضيّقــة، بعدمــا أخــذت نصيبــاً كافيــاً مــن شمســنا المحرقــة، وتــزوَّدت بمــا 
يشــبع غرورهــا، ويدغــدغ أنوثتهــا مــن كلمــات الإعجــاب وعبــارات الغــزل، 
وتركتنــا نــدور فــي طاحونــة الفــراغ القاتــل، بعدمــا حفــرت صورتهــا البهيّــة 

فــي عمــق ذاكراتنــا إلــى الأبــد.
وكان عزاؤنــا يتشــبَّث بخيــط رفيــع مربــوط بعودتهــا المحتملــة فــي الســنة 

التاليــة، لكنهــا لــم تعــد. 
ــا نشــقّ طريقنــا فــي دروب  وانطــوت الســنون تلــو الســنون، فكبرنــا، وصرن
ــا  ــرت أن ــدرك، وص ــة ال ــي مدرس ــاً ف ب ــي مدرِّ ــح أخ ــة. أصب ــاة المتعرِّج الحي

ــة العســكرية. ــذاً ضابطــاً فــي الأكاديمي تلمي
ــة، وأنــا وأخــي فــي طريقنــا لزيــارة أختنــا  وذات يــوم مــن أيــام اللــه العاديّ
التــي كانــت تســكن فــي شــقّة، بالطابــق الثالــث لعمــارة فــي مدينــة مكناس، 
وبينمــا نحــن نتهيّــأ لأخذ الســلالم، إذا ببــاب، في الطابــق الأوَّل ينفتح أمامنا 
فجــأةً، وإذا بامــرأة تطــلّ منــه وهــي مطويّــة علــى نصفهــا، تدفــع المــاء مــن 
فــوق أرضيــة منزلهــا، بمكنســة مصنوعــة مــن الــدوم، ومــا إن رفعــت إلينــا 



81 سبتمبر 2020    155

وجهــاً مســتطلعاً يتصبَّــب عرقــاً حتــى شــهقت، وشــهقنا...
كانــت نعيمــة... نعــم. نعيمــة، بلحمهــا ودمهــا! ولكــن نعيمــة بــلا نضــارة 

ولا رونــق ولا بهــاء...
كنّــا ننتظــر أن تصفــق الباب في وجهنا، وتنســحب، لكنهــا انتصبت، والتفتت 
ــمت  ــم ابتس ــة، ث س ــن المتجسِّ ــاب الأعي ــن غي ــد م ــي تتأكَّ ــرةً ك ــةً ويس يمن
ــن كبقعــة ضــوء شــاحبة،  ــل حزي ت فــي وجــه ذاب ابتســامة عريضــة شــعَّ
ــا  ــام كنّ ــا، أيَّ ــي أوانه ــاءت ف ــو ج ــا ل ــف عمرن ــنفتديها بنص ــا س ــامة كنّ ابتس

ــي لهــا كالمعتوهيــن، تحــت النافــذة... مدلَّهيــن مجانيــن، نغنّ
 غمغمت غير مصدقة:

ـ أهذان أنتما؟
ــى الفــور، ضاحــكاً، وهــو يحــسّ بنشــوة عارمــة ولَّدتهــا  فأجــاب أخــي، عل

ــه:  ســرُّعة تعرُّفهــا إلي
ـ هذا هو الكونار، وهذا أخو الكونار...

قلت لها باسماً: 
ـ أتذكرين أيّام النافذة؟

أطلقــت تنهيــدة طويلــة، وهزَّت رأســها بالإيجاب، ثم ضحكــت ضحكة حزينة 
خرجــت مــن حنجرتهــا كخريــر الغديــر. وبجمــل قصيــرة مقتضبــة، أخبرتنــا 
أنهــا تزوَّجــت مــن دركــي برتبــة مســاعد أوَّل، عُيِّــنَ حديثــاً في مدرســة الدرك 

فــي مكنــاس، وأن لهــا منــه خمســة أبنــاء، وأنها...
ــح بجنبهــا.  ــت بــأن البــاب المجــاور يُفتَ ولــم تكمــل جملتهــا، بعدمــا أحسَّ
عنــا بإشــارة مــن يدهــا،  ــفة، وانســحبت بســرعة، وهــي تودِّ ابتســمت متأسِّ

وتحــت أجفانهــا ســواد يشــي بعــذاب وشــقاء...
قالي لي أخي، ونحن نصعد السلالم:

ـ يــا لعبــث الأقــدار!؛ ويــا لحظهــا العاثــر! كيــف للجميلة أن تتــزوَّج الوحش؟ 
ــنَ حديثــاً، فــي المدرســة رجــل ذميــم ثقيــل الأنفــاس، غليــظ  إن الــذي عُيِّ
الجســم والطبــاع، ومدمــن، فوق ذلــك، على القمــار والخمر... إنــه »كونار« 

بالحــقّ والحقيــق. اللهــمّ أنطقنــا صوابــاً، يــا ربّ...

نافذة السجن
ظلمات، بعضها فوق بعض، ظلام الليل، وظلام الزنزانة، وظلام الظلم.

البــرد طاغيــة جبّــار يطحــن، بمناشــيره الحــادّة، عظامــي الهشّــة النخــرة... 
والمجاعــة التهمــت مــا تبقّــى مــن لحمــي فــي أيّــام نحــس عصيبــة، كانــت 

فيهــا حبّــة فــول تســاوي مــلء الأرض ذهبــاً..
مــن زنزانــة بعيــدة، يتناهــى إلــيَّ نحيــب مكتــوم، يخشــى كبريــاء صاحبــه أن 

يُســمَع، فيســاهم فــي انهيــار آخــر القــلاع الصامــدة التــي تقوقــع بهــا صبــر 
الأســرى المنهكيــن..

غبطــت صاحبــي، وتمنَّيــت لــو بقيــت فــي مآقــي دمعتَيْــن عزيزتَيْــن أســرّي 
ــزاً مــن وجنتــيّ.. بهمــا عــن لوعتــي، وأدفــئ، بســخونة مجراهمــا، حيِّ

ــرت قلــوب معظــم البشــر، ولم يعــد فيها  ــت منــذ أن تصحَّ لكــن دموعــي جفَّ
شــجر يينــع، وبلابــل تشــدو، وماء ينســاب…

تتوالــى علينــا الشــهور والأعــوام بالرتابــة القاســية نفســها التــي تجثــم علــى 
القبــور المنســية مــن عهــد نــوح...

وفجأةً، تنفتح نافذة...
ــه فــوق الســطح... يســقط أمــام بــاب زنزانتــي،  فــرخ حمــام يســقط مــن عشِّ
فألتقطــه دون أن يشــعر، بذلــك، الحــراسُ الذيــن فتحــوا بابــي فــي الصباح، 

وهــم يتثاءبــون مــن بقايــا النعــاس...
ــه؛ خوفــاً  وافــدٌ جديــد دخــل الزنزانــة قهــراً، بعدمــا دفعتــه والدتــه مــن عشِّ

عليــه مــن ثعبــان جائــع...
مخلــوق صغيــر ضعيــف هــشّ واجــف عــارٍ بــلا ريــش، اللهــم إلّا مــن زغــب 
عته  ناعــم أصفــر نبــت علــى ظهــره وأطــراف جناحيــه، وكأنــه وعــد مبدئــي وقَّ
الحرّيّــة الرحيمــة للترخيــص لــه بالتحليــق، غــدا فــي ملكــوت اللــه الواســع. 
مــة مــن العــذاب، كنّا قــد اهتدينــا إلى حيلــة عبقرية  فــي تلــك الفتــرة المتقدِّ
لفتــح النوافــذ مــن الداخــل، دون أن يفطــن لذلــك الجــلّادون الذيــن أكلهــم 
الســأم، إلــى حَــدّ القــرف، فلــم يعــودوا يلقــوا إلينــا بــالًا إلّا في حالــة الموت.
ــرة، فانشــغلت بتربيتهــا،  ــاداً بمجــيء الحمامــة الصغي انقلبــت أيّامــي أعي
لَ مجيئهــا حدثــاً تاريخيــاً كتلــك  وانشــغل الســجناء بأخبارهــا، بعدمــا شــكَّ
الأحــداث الضخمــة المزلزلــة التــي تقلــب حيــاة مجتمــع هــادئ رأســاً علــى 

عقــب.
ــاً  ــاً، وبادلتنــي حبّ ــاً وأمّ كنــت أطعمهــا مــن قلبــي قبــل يــدي، فاتَّخذتنــي أب
هــا، وصــار لهــا  بحــبّ. وبــدأت تكبــر، يومــاً بعــد يومــاً، إلــى أن اكتمــل نموُّ

ريــش رمــاديّ غامــق، وطــوق أبيــض فاتــح حــول عنقهــا الجميــل...
لــم يعــد بالإمــكان أن تبقــى ســجينة معــي، وجناحاهــا مجدافــان صُنِعا لكي 

يرفرفــا، عاليــاً، بيــن الأرض والســماء نهــاراً، وبيــن النجوم والبحــار ليلًا...
وكخطــوة أولــى لاختبــار قدرتهــا علــى الطيــران، أخبــرت الرفــاق بنيَّتــي فــي 
إطلاق ســراحها في الدهليز. وكان يوماً من تلك الأيّام البهيجة المشــهودة، 

التــي تخفــق لهــا القلوب، وتــرقّ الأحاســيس...
تحامــلَ علــى نفســه مَــنْ كان مــا زال يقــوى، بعــدُ، علــى الوقــوف، وتشــبَّث 
بحافّــة النافــذة تشــبُّث الغريــق بحافّــة زورق تتخبَّطه الأمواج فــي بحر لجّي.
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 وأطلَّــت، مــن بعــض النوافــذ، عيون عميقة زائغة معمّشــة، تــدور في وجوه 
ــر يكتســحه  عــة فــي ملعــب محفَّ صفــراء كالحــة مشــعرة دوران كــرة مرقَّ

ــب رمادي... عش
ة مطالبةً بالإسراع في تنفيذ العملية... وتعالت الأصوات محتجًّ

أخــذت حمامتــي برفــق، وتمهلــت هنيهــةً، وكأننــي أريــد أن أرفــع التشــويق، 
لــدى أصدقائــي، إلــى أقصــى مــداه...

 وأخيراً، أخرجتها من النافذة الضيِّقة ثم أطلقتها...
صفقــت تصفيقتَيْــن بجناحَيْهــا ثــم انطلقــت تطير فــي الدهليز جيئــةً وذهاباً، 
باسترســال، طيلــة دقيقــة أو يزيــد، فتعالــى، مــن جميــع النوافــذ، صيــاحٌ 
مبتهــجٌ جــذلان، كان أقــرب إلــى صيــاح أطفــال منبهريــن أمــام لعبــة رائعــة، 

منــه إلــى صــراخ موميــاوات فرعونيــة نصــف حيّــة... 
ولمّــا بلغــت الفرحــة بالمســاجين أشــدّها، أخــذ بعضهــم يُخــرج يــده عبــر 

النافــذة، ويمدّهــا إلــى الحمامــة لعلَّهــا تلبّــي الدعــوة فتحــطّ عليهــا...
وكأنّ هــذه فهمــت المطلــوب منهــا، فأبــت إلّا أن تــردّ علــى التحيــة بأحســن 
منهــا، فراحــت تتنقــل مــن يد إلــى يد، برشــاقة غريبة، بين فرح حــادّ مجنون 

ــرَ مــن الأعمــاق ســدوداً هائلــة مــن الكبــت والحرمان... فُجَّ
وقبــل أن يقــدم الحــراس بمــدّة قليلــة، اختفــت الأيــادي مكرهــةً، فناديــت 
ــت عليهــا برفــق، ثــم أدخلتُهــا إلــى  علــى صديقتــي، ومــددت لهــا يــدي، فحطَّ

الزنزانــة...
ومنــذ ذلــك اليــوم، انقلبــت نافــذة الزنزانــة رقــم )10( إلــى قِبلــة لــكلّ 

المســاجين...
ــه،  ع ــع توجُّ ــى المتوجِّ ــى ينس ــكان حت ــادرون الم ــرّاس يغ ــا إن كان الح فم
والمريــض مرضــه، والمشــرف علــى الهــلاك هواجســه، فيتَّحــدون جميعــاً 

فــي دعــوة حــارةّ واحــدة: أن أطلــقِ الحمامــة...
الحمامة أنســتنا الســجن والألم، أنســتنا الفظاعة والحرمان، أنســتنا الجوع 
ــن  ــا الزنازي ــي زواي ــا ف ــع معن ــوت القاب ــبح الم ــتنا ش ــوان، أنس ــرد واله والب
ــك-  ــل ذل ــا -مقاب ــت لخيالن ــة، وأعط ــة المقيت ــا العزل ــي ثناي ــة، وف المعتم
ــا نتســلَّل بهمــا عبــر النافــذة، لنهيــم بهمــا فــي زرقــة صافيــة  ــن كنّ جناحَيْ

شــفّافة حالمــة بيــن بحــور شاســعة وســماوات لانهائيــة... 
ومــرّ شــهران، ولــم يكــن مــن المعقــول أن يبقــى الطائــر الحبيــب معنــا، وقد 
يَّتــه  صــار زاهــي اللــون مكتمــل النمــوّ خفّــاق الجنــاح. وكيــف نمنعــه مــن حرِّ

التــي خُلِقــت لــه، وخُلِــق لهــا، وهــي علــى مرمــى ريشــة منــه؟ 
ورغــم أنانيــة بعــض الســجناء الذيــن عارضــوا إطــلاق ســراحه، بدعــوى أن 
ــا، أطلقــت ســراحه، ذات صبــاح، بمســاعدة  ــاً بمصيرن مصيــره صــار مقترن

رفيــق، فــي لحظــة ســهو مــن الحــرّاس.
لــم تعــد نافــذة الزنزانــة رقــم )10( محــور اهتمام أولئك البؤســاء المنســيِّين 
حتــى مــن النســيان نفســه، أصبحــت مجــرَّد ذكــرى جميلــة مــرّت ســريعة 
كالوهــم كمــا تمــرّ ســحابة رقيقــة بيضــاء فــي ســماء داكنــة محمّلة بسُــحب 

ــكاء... حبلى بالب
ــا الدفيــن، وفــي قمّــة الانهيــار  ــا الثقيــل، وفــي عــزّ ألمن وفــي غمــرة صمتن
والانســحاق، والبومــة قــد رجعــت لتعــزف لنــا نشــيد القبــور البغيــض، إذا 
بصديــق يهتــف، مــلء حنجرتــه، وكأنــه رأى شــبح أمّــه مــن خــلال نافذتــه:
ـ عــادت الحمامــة... الحمامــة عــادت... إنهــا تطــلّ برأســها بحثــاً عــن نافــذة 

الزنزانــة رقــم )10( ...
ربّاه!.. هل في الطيور كلّ هذا الوفاء، وهذا السخاء؟

ــل هــذا الطائــر الغريــب الــذي خــرج مــن الظلمــات إلــى  كــم هــو ســاذج مغفَّ
النــور، فآثــر أن يرجــع مــن النــور إلــى الظلمــات! كلّ ذلــك اعترافــاً بجميــل 

ه أنقــذه مــن فــم ثعبــان جائــع... مخلــوق مشــوَّ
ورجع السعد... رجع الفرح... رجعت السعادة إلى جزيرة الجحيم...

فطــارت الحمامــة فــي الدهليز، مــن جديد، وطارت معها القلــوب جذلًا مثل 
الخفافيــش الهائمــة فــي الليالــي الموحشــة، وقفــزت كما كانــت تفعل، من 
ــدة كقواقــع الســلاحف الجائعــة،  يــد إلــى يــد، فتهلَّلــت وجــوه يابســة مجعَّ
وابتســمت، ثــم قهقهــت مــن بيــن غابــات الشــعور أفــواهٌ مظلمــة ملســاء 
ــة،  ــونٌ خابي ــوق عي ــرط الش ــن ف ــت م ــرَّعة... وزاغ ــران المش ــور الفئ كجح
ــة، فنكصــت البومــة علــى عقبهــا  ورقصــت مــن شــدّة النشــوة أرواحٌ خامل

خائبــةً إلــى حيــن...
وأطلقــتُ ســراحها مــرّةً ثانيــةً، فعــادت، ثــم مرّةً ثالثــة فأصرّت علــى العودة. 
وفــي المــرّة الرابعــة، عــادت ولــم تدخــل مــن النافــذة، بــل وقفــت قبالتهــا، 
فــوق الشــبّاك، بصحبــة حمامــة أخرى، كان يبــدو من رشــاقتها ورقّة صدرها 

أنهــا أنثى عاشــقة...
لــم يخامرنــي شــكّ فــي أن حمامتــي تأقلمــت مــع محيطهــا الجديــد، وأنهــا 
جــاءت لزيارتــي منتفخــة الصــدر مــن شــدّة الافتخــار، لكــي أبــارك لهــا قصّــة 

حبِّهــا الوليــد...
ت فيه نوافــذ الرجاء، ورجعنا إلى صمتنا الكســيح،  وفــي الوقــت الذي انســدَّ
حزانــى منبوذيــن، فتــح الفتــاح علينــا نافــذة الخــلاص دفعــةً واحــدةً، حيــن 
اقتحــم الحــرّاس علينــا العنبــر، ذات مســاء، وهتفــوا فينــا وهــم لا يصدقون 

مــا تلقّــوه مــن أوامر:
ـ هيا...استعدّوا، يا مساجين.. لقد أذن وقتكم بالرحيل...   
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Henri Matisse )فرنسا( ▲
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مشوار  
أحمد الخميسي 

كانــت حوالــي التاســعة مســاءً، حيــن غادرا نادي الســينما. ســارا علــى الرصيف، 
يشــقّان، بكتفَيْــن متلاحمتَيْــن ويدَيـْـن متشــابكتَيْن، مــوجَ البشــر. أدرك مازن، من 
طأطــأة رأس مهــا، ومــن صمتها، ومن وجنتيها المشــتعلتين أنهــا منفعلة. أرجَحَ 
هــا عاليــاً، فــي الهــواء. مــال بعنقــه ناحيتهــا، يســألها: »مابــك؟«. غمغمــت:  كفَّ
»لاشــيء. فقــط، مازلــت تحــت تأثيــر قصّــة الحــبّ فــي الفيلــم. جميلــة، فعــلًا«. 
ت علــى أصابعــه بقــوّة: »أتمنّــى لــو نبقــى معــاً حتــى النهايــة،  التفتــت إليــه. شــدَّ
وأن تكــون أنفاســك فــي أنفاســي، حيــن أودّع الدنيــا، معــي حتــى آخــر لحظــة«. 
شَــعَّ نــور مــن نظرتهــا فــي داخلــه. تســاءل: »كيــف تكــون للنظــرة هــذه القــدرة 
ــى  ــا معــاً، عل ــع؟«. ابتســم: »مــازال موتن ــي أتلاشــى منهــا، وأضي الســحرية الت
ســرير واحــد، حلمــاً بعيــداً؛ لأنــه ليــس لدينــا، حتــى الآن، لا شــقّة ولا ســرير، 
بالطبــع«. »ضحكــت!«: ســيكون عندنــا كلّ شــيء. أنــت -الحمــد لله- عثــرت على 
عمــل، وأنــا لــم يبــقَ أمامــي ســوى عامَيْــن لأنهــي الجامعة وأشــتغل لأســاعدك«. 
فت.  لت عينيها إلى يســارها. توقَّ ــلت بعينيهــا: »المهــمّ ألّا يفرِّقنا شــيء«. حوَّ توسَّ
ــه. قطعــت خطــوات نحــو محــلّ لــوازم مكتبيــة. دخلــت ثــم  هــا مــن كفِّ حــرَّرت كفَّ
خرجــت، بعــد دقائــق، وبيدهــا دفتــر ملاحظــات صغيــر أزرق. تســاءل ضاحــكاً: 
بنــا يومــاً  »مــا هذا؟«.أرجحــت الدفتــر فــي الهــواء: »ســأقوم بتســجيل قصّــة حِّ
بعــد يــوم، كمــا حــدث فــي الفيلــم، فــإذا فقــدت ذاكرتــي وأنــا عجــوز، تجلــس 
ر كلّ شــيء«. فــرك أنفه في  أنــت بجــواري، تقــرأ لــي حكاياتنــا مــن الدفتــر، فأتذكَّ
ــق عطرهــا: »الجميــلات يذكــرن كلّ شــيء«. راحــت ســعادتها  شــعر رأســها يتنشَّ

تتناثــر متألِّقــة فــي زجــاج المحــلّات، والهــواء، وفــوق الأرض.   
ــع الميكروباصــات. أقبلت  فا عنــد تجمُّ مضــى الاثنــان حتــى ميــدان رمســيس. توقَّ
ســيّارة، ينادي ســائقها: »عبّاسية«.»عبّاسية«. ضغط على كتفها ضغطةً خفيفة، 
هــا إلــي الكنبــة الأخيــرة. أجلســها  وتراجــع لتصعــد، فيســندها مــن ظهرهــا. توجَّ
قــرب النافــذة الجانبيــة، وقعــد بجوارهــا. أراحــت رأســها علــى كتفــه: »شــكراً، 
يامــازن، علــى الســهرة الحلــوة. جميل لو ســمح لنا والــدي بالخروج معــاً كثيراً«. 
دون الخنــاق علينــا«. همســت: »أنــت الرجــل؛  قــال: »خطيبــان.. ومــع ذلــك يشــدِّ
نــا فــي الســهر والخــروج، لكــن أنــا بنــت..«.  يمكنــك أن تحتــجّ، أن تطالــب بحقِّ
د الرقابــة علــى أولادنــا؛ انتقامــاً ممّــا  ضحكــت بخفــوت: »عندمــا نتــزوَّج سنشــدِّ
فعلــه الآبــاء بنــا« ! ضحــكا. مَــرَّ بيــده علــى كتفهــا، وقــال: »علــى فكرة، أنا ســألت 
م ليــس ضخمــاً، والأقســاط الشــهرية  عــن الشــقق فــي مدينــة العبــور. المقــدَّ
معقولــة«. قالــت: »تعتقــد نقــدر؟«. أجاب بحزم: »ومَنْ ســوانا؟«. أضــاف: »أفكّر 
فــي أن نثبِّــت علــى بــاب الشــقّة لافتــة نحاســية: »مــازن وقمــره«. زغدتــه بقبضتها 

د، ضاحكــة: »قمــر مــرّة واحــدة؟«. أَّكــد لهــا: »قمــر ونــصّ«. هبطــت ببصرها  بتــودُّ
ــل دفتــر الملاحظــات الأزرق بينهمــا.  يهــا، تتأمَّ إلــى كفَّ

مضــت الســيّارة بركابهــا، ســارحين فــي خواطرهــم، تحت ضــوء اللامبــة الأصفر، 
فــي الصالــون، لا يخــرق الصمــت ســوى قرقعــة حديــد الســيّارة، وكلمــات كان 
الســائق فــي الكابينــة يلقــى بهــا إلي شــرطيّ بجــواره. دعكت مها وجههــا في كتف 
مــازن. غمغمــت: »قريبــاً نصــل«. فجــأةً، زعــق الســائق بنبــرة متوتِّــرة: »ارحمنا يا 
أرحــم الراحميــن«. تطلَّــع كلّ منهمــا إلــى الآخــر بنظرة مستفســرة. عوج الســائق 
رقبتــه إلــى الخلــف، وزفــر: »يــاربّ، أكرمنــا بالحــلال. بالحــلال بــس«، ثــم عــاود 
الصيــاح بعــد دقيقــة: »رحمتك ياربّ. كلّه إلّا النجاســة، النجاســة تقطع الرزق«. 
أ مــن ســرعته. ركــن الســيّارة علــى جنــب. فتــح بــاب الكابينــة، وهبــط.  أخيــراً، هــدَّ
ســار بمحــاذاة جانــب الســيّارة إلــى النافــذة الجانبيــة عنــد مقعــد مهــا . مســح 
ت بصدرها إلى الخلف.  ق بها لحظة، فارتــدَّ الزجــاج بدوائــر مــن كمّ الجاكتــة. حدَّ
رجــع الســائق إلــى مكانه، ببطء، وانطلق يقود الســيّارة بســرعة مجنونة. دقيقة، 
وراح يــدقّ بقبضتــه علــى مقــود الســيّارة زاعقــاً : »لقمتنا بالحــلال. بالحلال بس، 
لكــن نجاســة لاء«. قبضــت مهــا علــى الدفتــر الصغيــر، بقــوّة، وســألت مــازن: 
»لمــاذا يصــرخ؟«. مَــطَّ مــازن شــفته الســفلى متحيِّــراً: »لا أدري. حقّــاً لا أفهــم«. 
داً، انفجــر الســائق، وهو يشــير،  صمــت الاثنــان تحــت ســحابة توتُّــر وقلــق. مجــدَّ
هــذه المــرّة، بيــده، إلــى مــازن: »أنــت، يــا أســتاذ! نعــم أنــت. إذا دخلت النجاســة 
ــت مها من  الســيّارة، خرجــت منهــا البركــة. كفايــة مــا فعلتمــاه حتــى الآن«. ارتجَّ
كلمــة نجاســة، مذهولــة. ردَّ مــازن مــن مقعــده، مندهشــاً: »مــا الــذي فعلنــاه؟ 
ــط،  ــوّة. هب ــيّارة بق ــح الس ــائق مكاب ــدة، داس الس ــة واح ــي«. دفع ــذه خطيبت ه
وفتــح بــاب صالــون الــركّاب. زعــق فــي مــازن: »انــزل مــن عنــدك، ياأســتاذ. تعال 
اركــب بجــواري، أمّــا صاحبتــك، فتبقــى مكانهــا«. نهــض مــازن واقفــاً. اصطدمــت 
رأســه بســقف الســيارة. هتــف فــي  الســائق: »مــاذا جــرى؟«. دقَّ الســائق صــاج 
البــاب المفتــوح بقبضتــه: » أتظــنّ أننــي أعمى؟هنــاك أماكــن أخــرى لمثــل هــذه 
الأشــياء، يــا محتــرم. انــزل، اقعــد بجــواري«. جالــت مهــا ببصرهــا علــى رؤوس 
الــركاب، أمامهــا. ثمّــة شــخص كان نائمــاً، ورأســه علــى ذراعيــه، فــوق مســند 
أمامــه، رفــع رأســه وتمتــم: »الســوّاق عنــده حــقّ«. خطــا مــازن ليهبــط . جذبتــه 
ــل: »لاتتركنــي. نحــن لــم نفعــل شــيئاً معيبــاً«. همــس بصوت  مهــا مــن يــده بتوسُّ
خافــت: »هــؤلاء الســوّاقون بلطجيــة«. ملــص ذراعه مــن يدها. نزل. مشــى خلف 
الســوّاق إلــى الكابينــة. جلــس محشــوراً بيــن الســائق والشــرطي الــذي قــال لــه 

بصــوت خفيــض: »كان الأصــحّ تقعــد هنــا مــن الأوّل«. 
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ــف الميكروبــاص فــي غمــرة. هبط مــازن، وهروَلَ إلــى صالون الــركّاب. ظهرت  توقَّ
مهــا.  مَــدَّ إليهــا يده. نترت كفّــه بحركة عصبية، ونزلت. اندفــع الميكروباص على 
الطريــق، مخلِّفــاً وراءه حلقــات مــن الدخــان الأســود. وكان مــازن ومهــا واقفَيْــن 
علــى الرصيــف، صامتَيْــن، تهبّ عليهما نســمات بــاردة، تتطلَّع إليــه كأنما تتعرَّف 
قــت بــه: »أتفهــم ماجــرى  إلــى شــخص آخــر، أو أنــه يتعــرَّف إليهــا، لأوّل مــرّة. حدَّ
منــذ قليــل؟ أتفهــم؟«. خفــض بصــره. أحــاق بهمــا شــعور  بالغربــة. رمقتــه بحبّ 
وألــم. قالــت بأنفــاس متقطعــة: »أتفهــم؟ جعلونا نجاســة. وســيبقى الخجل من 

وضعنــا الجديــد حاجــزاً بيننا«. تشــنَّج فمها : »وكلَّما تبادلنا النظرات فســنخفض 
ــر صورتنــا مــن قبــل«. كان يشــعر أن الإهانــة بتــرت الــروح  بصرنــا لحظــة«، لنتذكَّ
الواحــدة إلــى نصفَيْــن، ولــم يجــد مــا يقوله، فــراح يتطلَّع إليهــا برجــاء المغفرة. 
ــدت  رت الدفتــر الصغيــر فــي قبضتهــا، بقــوّة عصبيــة. هرســت أطرافــه. تنهَّ كــوَّ
ورفعــت أصابعهــا عنــه. نظــرة أخيــرة، ثــم أولتــه ظهرهــا.  راحــت تقطــع الطريــق 
إلــى الجهــة الأخــرى، ولــم تلتفــت إليــه. تــوارت فــي العتمــة، بيــن المبانــي. لبــث 

ق فــي الفــراغ الأســود المشــبع بمطــر خفيــف.  فــي مكانــه يحــدِّ
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رسالةٌ من مُعتقََلِ القُدامى
  

محمد فطومي

هنــا، يقــرؤون علينــا بعــضَ الرّســائلِ التــي تصلنــا، بينمــا نحــنُ نعمَــل. يختصرون 
ــرةُ، دائمــاً، إلــى  ــن، فيمــا تصــلُ القصي ــة أو جُملتَيْ ــةَ فــي جمل الرّســائلَ الطّويل
ــد  ــا دام ق ــن م ــراً.« لك ــك كثي ــر. نحبُّ ــا بخي ــكل: »كلّن ــذا الشّ ــى ه ــا، عل أصحابه
بلغنــي أنّــك تســألُ عــن ســبب اعتقالــي، فهــذا يعنــي أنّ رســالتك كانــت مؤلّفــة 
ــد،  ــن بعي ــارسُ م ــا الح ــي إيّاه ــد أران ــك فق ــا صورت ــن. أمّ ــن صغيرتَيْ ــن فقرَتَيْ م
ــمّ مزّقهــا. لكــن، لا بــأس، لقــد ســرقتُ ابتســامتها. نحــنُ ننتهــي مــن العمــلِ  ث
السّــابعة مســاءً، نتنــاولُ العشــاء ثــمَّ ندخُــلُ غُرَفنــا الجماعيّــة، حيــثُ يُســمَحُ 
لنــا، فقــط، بلعــب الــورق، والثّرثــرة، والتّدخيــن، والنّــوم. مــا عــدا ذلــك يُعتَبَــرُ 
خرقــاً للنّظــام. الغُرفــة مُــزوّدة بأربــع آلات حراســة فــي شــكل أعمــدة مخروطيّة، 
ــةً مــن الفــولاذ، تنتهــي قمّتهــا بمصابيــح صغيــرة جــدّاً، تنتقــل مــن  أكثــر صلاب
الأخضــر إلــى الأحمــر، حيــن يبــدُرُ منّــا خطــأ. اعتدنــا وجودهــا بيننــا كما لــو كانت 
تقدّمــاً فــي الســنّ أو رائحــة، حتّــى أنّ أعيُننــا الضّعيفــة، باتــت، مع مــرور الوقت، 
قــادرة علــى جمــع المصابيــح الأربعــة فــي نظــرة واحــدة. هــذا بالإضافــة إلــى أنّنا 
أعطيناهــا أســماء، الأســوأ بينهــا هــي »العمّــة«، فقــد كانــت تخلــطُ، أحيانــاً، بيــن 
طــول التّفكيــر والكتابــة، فكُنّــا، بنــاءً علــى تقريرهــا، نُعاقَــبَ جميعــاً، لأنّنــا لــم 
نمنــع صاحبنــا مــن ارتــكاب جريمتــه. لكــنْ، عمومــاً، هــم جميعــاً طيّبــون لأنّهــم 
يســمحون لنــا، أحيانــاً، بضربهــم أو ضمّهــم. ولأكتُــبَ لــك، كلّفنــي الأمــرُ نصيبــي 
مــن اللّحــمِ ســنة كاملــة، رشــوْتُ بهــا حــارس مجموعتــي، كــي أختلــيَ بنفســي 
ســاعةً خلــف إســطبل الخيــول، حيــثُ أجلــسُ، الآن، علــى مقعد خشــبيّ مُهمَلٍ، 
كنــتُ قــد طليتُــه بنفســي، وألصقــتُ عليــه قصاصــة كُتــب عليهــا »لا يجلــسُ أحــدٌ 
هنــا«. اليــوم، وبعــد مــرور ثمانِــي ســنوات علــى ذلــك، لا أحــد يجــرؤ علــى انتــزاع 

القصاصــة أو الجلــوس عــل المقعــد. 
ــلًا: عندمــا كنــتُ  هــي، إذًا، ســاعة.. ســأحاولُ أن أحدّثــك فيهــا عــن نفســي قلي
شــابّاً فــي مثــل ســنّك، كان النّــاسُ يُشــبه بعضهــم بعضاً، ويشــبهون شــوارعهم، 
وكان خوفهــم يُشــبه منازلهــم وأســواقَهم، وكان طمعهــم المُثير للشّــفقة يُشــبه 
حكومتهــم، وكان لــكلٍّ منّــا حائطــهُ المُضحكُ الــذي كان يحتمي به مــن الهزيمة. 
كُنّــا كُــرة صُنِعــت مــن مــادّة واحد، تتدحــرجُ فــي كلِّ الاتّجاهات. في تلــك الفترة، 
كان لــي مشــروعٌ صغيــر أخــذ يتطــوّرُ، ســنة بعــد أخــرى، إلــى أن أصبــح شــركة 
مُحتَرَمــة. كانــت تــدُرُّ علــيَّ إيــراداتٍ مُهمّــة، بفضــل المنافســة التــي أخــذت فــي 
ب نظامــه، وثقــل الضّرائــب المُســلّطة  التّراجُــع؛ جــرّاء حساســيّة عملنــا، وتشــعُّ
علــى المجــال. كنّــا نشــتري الزّمــن، ثــمَّ نبيعُــه لمــن يحتاجُــه بأســعار مُناســبة، 
وبطُــرق مشــروعة، وعقــودٍ مُســجّلة فــي المحاكــم. كنّــا، مثــلًا، نشــتري ســنة أو 

ســنتَيْنِ مــن البطّاليــن، لتتــمّ، بعــد ذلــك، دعوتهــم، بالإكــراه، للقيــام بأشــغال 
مصلحــة عامّــة لفائــدة الدّولــة، دون أجــر. كانت -عــادةً- أعمالًا زراعيّــة مُختلفة، 
ــا نشــتري  أو تنظيفــاً للسّــاحات والشّــوارع أو طــلاءً للأرصفــة والجــدران؛ أو كُنّ
مــن أهــل ميّــتٍ فــارِقَ السّــنوات بيــن ســنّه عنــد الممــات وبيــن السّــتين. كنّــا، في 
أحيــانٍ كثيــرة، ننجــح فــي اقتنــاء عمــر شــابّ مــاتَ مُبكّــراً؛ إلّا أنّنــا كنّــا نجتنــب 
التّعامُــل مــع أمــوات المُستشــفيات، لأنّهــا كانــت تفــرضُ علينا نســبة باهظة، قد 
تصــل إلــى ســنتَيْن بعــد تفــاوُض مريــر، خصوصــاً تلــك المُتعلّقــة بغرقــى الهجرة 
الســرّيّة. كمــا كُنّــا نقتنــي أشــهر الأمومــة والرّضاعــة من النّســاء العامــلات، فكُنّ 
يلتحقــن بوظائفهــنّ بعــد يوميْــن أو ثلاثــة مــن الــولادة. خــلال السّــنوات الأخيرة، 
ــة البلــدان، كان ذلــك يُكلّفنــا  جرّبنــا اقتنــاء فــارق الزّمــن بيــن بلادنــا وبيــن بقيّ
الكثيــر، لكنّهــا -والحــقُّ يُقــال- مُربحــة، لأنّها كانــت تُباعُ -حصراً- لرجــالِ الأعمال 
لتقديــم مواعيــد ســفر فــي الطّائــرة، أو لتجــارة الأســهم والبورصــة؛ حاولنــا -دون 
ــة ســنوات  إصــرار، فــي الواقــع- أن نُقنــع الحكومــة بــأن ترخّــص لنــا شــراء بقيّ
ــمّ  ــاً فــي أثنــاء أداء مهامّهــم، لكنّهــا رفضــت. ث ــوا عقليّ الموظّفيــن الذيــن اختلّ
ــة، حيــن تســرّبت مــوادُّ مُشــعّةٌ مــن مفاعــلٍ مُجــاور.  ــة فــي المدين ــت كارث حلّ
فألــزم حاكــم المدينــة النّــاسَ للبقــاء في بيوتهــم، وشُــلّت المُنشــآت والمصانع، 
بالكامــل. حظينــا، آنــذاك، بالموافقــة علــى شــراء أيّــام الحجــر مــن الشــغّالين. 
عــاد أغلبهــم إلــى أماكــن عملهــم، ودفــع لنــا الأغنيــاءُ بســخاء، لكــنّ عــدداً كبيراً 
مــن العُمّــالِ قضــوا نحبهــم، فاشــترينا أعمارهــم مــن أقاربهــم. وعديــد الأشــياء 
مــن هــذا القبيــلِ، لــن يســعني الوقــت لذكرهــا جميعــاً؛ فالقائمــة تطــول. أمّــا 
ــا نبيــعُ أرصدتنــا إلــى مقاوليــن تورطّــوا فــي آجــال تســليم  عــن زبائننــا، فقــد كنّ
ــر فــي النّــوم، صباحــاً. بينهــم مــن كان  مُســتحيلة، أو إلــى موظّفيــن يُحبّــون التأخُّ
غ لكتابــة مُذكّراتهــم أو القــراءة، أحيانــاً. أســتطيع أن أؤكّــد لــك  يرغــب فــي التفــرُّ
أنّ عــدد هــؤلاء لــم يكــن قليــلًا. لقــد أمكنهــم، مــرّة، علــى الأقــلّ، أن يســمحوا 
للأطفــال المســجونين داخلهــم باللّعــب مــع بقيّــة الأطفــال المحبوســين. كان 
آخــرون يبتاعــون منّــا الوقــت لمشــاهدة الأفــلام والمســرحيّات وزيــارة المتاحف، 
أو ليتعرّفــوا إلــى أبنائهــم، ويتمتّعــوا قليــلًا بصُحبتهــم. ثمّــة مــن كان يدفــعُ لنا ما 
نطلبُــه، مقابــل ســنة أو ســنتيْن للتعبّــد أو للتفرّغ لبنــاء منــزل أو لتعلُّم الغوص. 
وكان الطّلــب كبيــراً لشــراء بعــض الأشــهر، لاســتكمال الســنّ القانونيّــة لأطفــال 
المــدارس. كان مُخــوّلًا لنــا بيــعُ ســنة، علــى أقصــى تقدير، لمســاجين لــم يرتكبوا 
جرائــم القتــل، أو لقاصــرات يرغبــن فــي الــزّواج أو التصرّف في الممتلــكات. قلتُ 
لــك، قبــل هــذا، إنّنــا كنّــا متشــابهين. أذكُــر، كذلــك، أنّ زوجيْــنِ اقتنيــا منّــا أربــع 
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ســنواتٍ فــي فتــرة، عــزّ فيهــا رصيدنــا بســبب المبالــغ الهزيلة التــي كانــت تُوزّعها 
الحكومــة علــى النّــاس، كــي يقلّ الشّــغب. كان الزّوجــان يريدان التفــرّغ لمراقبة 

ابنهمــا الــذي بلــغ الخامســة عشــرة. قــالا إنّــه قــد تحــوّل إلــى كائــن مُخاطــيّ.
بعــد الكارثــة بســنَتيْن، نجــح نــزر مــن الضُبّــاط فــي الانقــلاب علــى الحكــم. هــرب 
كثيــرون خــارج البــلاد لأنّهــم تخطّــوا الأربعيــن فــي ظــلّ نظــام راحــل.. هــؤلاء 
نفــوا أنفســهم إلــى أماكــن مــن اختيارهــم، أمّــا البقيّــة فقد ألقــيَ عليهــم القبض، 
وكنــتُ مــن بينهــم. لــم أتخيّــل، يومــاً، أنّــي ســأُواجهُ تُهمــة أنّ جيــلًا جديــداً قــد 

جــاء بعدنــا. جــرت المحاكمــة علــى امتــداد أيّــام، فحُكــم علينــا، إثرهــا، بالنّفــيِ 
ــيّ- فأنــا ســعيد لأنّ الزّمــن  إلــى مُعســكرِ الأشــغال الدّائمــة. لكــن، لا تقلــق -بُنَ
هــو الــذي حاكمنــا. لكــن، دعنــي أقُــلْ لــكَ شــيئاً أخيــراً: كــم هــم أغبيــاء لصــوص 
الوقــت، فــي زمنكــم الجديــد! كيــف لــم يخطــر للحــارس أن يتقاضــى منّــي شــيئاً 

مقابــل الوقــت الــذي ســتقرأ فيــه هــذه الورقــة؟
اعتــنِ بنفسِــك، بُنَــيّ، ولا تُراســلني مُجــدّداً، أبــداً؛ إذ لــم يعــد لــديَّ مــا أبيعُــه، 

فهــم لا يُحبّــون غيــر اللّحــم.
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نيتفيرلورن
جيه إم كوتزي

منــذ أقــدم ذكرياتــه، منــذ أن صــار مســموحاً لــه بأن يهيــم وحده 
فــي الســهل، إلــى أن يغيــب عــن نظــر بيــت المزرعــة، وهــو حائــر 
فــي أمرهــا؛ تلــك الدائــرة مــن الأرض الجــرداء، المســتوية، التي 
د محيطهــا بالحجــارة  لا يتجــاوز قطرهــا عشــر خطــوات، ويتحــدَّ

الدائــرة التــي لا ينمــو فيهــا شــيء، ولا حتــى عشــبة.
ــل،  ــي اللي ــات ف نيّ ــا الجِّ ــد إليه ــرة تف ــات، دائ ــرة جنِّيّ ــا دائ ظنَّه
فيرقصــن فــي نــور العصــيّ الــلألاءة، التــي يحملنهــا فــي الكتــب 
رة التــي يقرؤهــا، أو -ربَّمــا- فــي نــور حشــرات الحباحــب  المصــوَّ
رة، تكون،  نيّــات، فــي الكتــب المصــوَّ الوضّــاءة. ولكــن دائــرة الجِّ
دائمــاً، فــي ســاحات الغابــات، أو الوديــان، أو مــا شــابه ذلــك. 
ولــم يكــن في »كارو«)1( غابات ولا وديان ولا حشــرات الحباحب، 
فهــل كان فيهــا جنِّيّــات؟ ومــاذا تفعــل الجنِّيّــات بأنفســهنّ فــي 
النهــار، فــي قيــظ الصيــف المريــع، حيــن تشــتدّ الحــرارة، فــلا 
مجــال للرقــص، وحين تلوذ الســحالي بأســفل الصخــور؟ أيكون 
للجنِّيّــات مــن رجاحة العقل ما يجعلها تختبئ أســفل الصخور، 
أم تراها تســتلقي لاهثةً، وســط الآكام الشــوكية، مغالبةً شــوقها 

إلــى إنجلتــرا؟
ســأل أمّــه عــن الدائــرة قائــلًا: أهــي دائــرة جنّيّــات؟ فقالــت: وهل 

يمكــن أن تكــون غيــر دائــرة جنّيّــات؟، لكنــه لــم يقتنع.
كانــوا زوّاراً فــي المزرعــة، وإن لــم يكونــوا زوّاراً يحظــون بترحاب 
عظيــم. كانــوا يــزورون لأنهم عائلــة، والزيارة كانت، دائمــاً، حقّاً 
ت إلــى شــهر بعــد شــهر؛  للعائلــة. هــذه الزيــارة، بالــذات، امتــدَّ
فوالــده كان بعيــداً فــي الحــرب، يقاتــل الطليــان، ولم يكــن لهما 
تــه عــن تلــك  مــكان آخــر يذهبــان إليــه. كان يمكــن أن يســأل جدَّ
ــم  ــى الســهل، ول ــاً، إل ــم تذهــب، مطلق ــه ل ت ــرة، لكــن جدَّ الدائ
تكــن تــرى معنــى للمشــي مــن أجــل المشــي، فلــم تقــع عينهــا، 
قَــطّ، علــى الدائــرة، التــي لــم تكــن بالشــيء المثيــر لاهتمامهــا.

انتهــت الحــرب، رجــع والــده بشــارب عســكري صغيــر منتصــب، 
ومشــية منضبطة أنيقة. رجعوا إلى المزرعة، وكان يمشــي معه 
فــي الســهل. ولمّــا أتيــا علــى الدائــرة، التــي لــم يعد يطلــق عليها 

اســم »دائــرة الجنِّيّــات«، لأنــه لــم يعــد يؤمــن بالجنِّيّــات، قــال 
والــده عَرَضــاً: »أتــرى تلــك؟ تلــك أرض الــدرس القديمــة. هنــاك 

كانــوا يدرســون الحبــوب، فــي الأيّــام الخوالي«.
)الــدرس(، كلمــة لــم يكــن يعرفهــا، ولــم تــرُقْ لــه، مهمــا يكــن 
ــاه  ــك مــا كان يلق معناهــا، هــي شــديدة الشــبه بالضــرب، وذل
الصبيــة عند الشــقاوة. والشــقاوة -أيضاً- كلمــة، كان ينفر منها. 
لــم يكــن يحلــو له أن يكــون حاضراً، حينمــا تُنطَق تلــك الكلمات.
تبيَّن أن الدرس شــيء يفعله المرء مســتعمِلًا المضارب، وكانت 
لــه صــوره في الموســوعة: رجال في ثياب قديمــة الطرز، طريفة 
المنظــر، يضربــون الأرض بعصــيّ كأنمــا رُبِطــت فــي كلّ واحــدة 

منهــا مثانة.
سأل أمّه: »لكن، ما الذي يفعلونه؟«

فأجابته: »إنهم يدرسون القمح«.
»وما الدرس؟«

»الدرس هو الضرب. الدرس هو اللطم«.
»لكن، لماذا؟«

شرحت له »لفصل الحَبّ عن التبن«.
درس القمــح؛ ذلــك أمــر يتجــاوزه. هــل كان المطلــوب منــه أن 
ق أن الرجــال، فــي يــوم مــن الأيّــام، كانــوا يضربــون القمح  يصــدِّ
بالمثانــات فــي الــوادي veld؟ أيّ قمــح؟ ومــن أيــن كانــوا يأتــون 

بالقمــح ليضربــوه؟
***

ســأل والــده، فكانــت إجابــة والده غامضــةً، فقد قــال إن الدرس 
كان يحــدث وهــو طفــل صغيــر، فلــم يكــن ينتبــه. كان صغيــراً، 
ثــم ذهــب، بعــد ذلــك، إلــى مدرســة داخليــة، ولمّــا رجــع وجــد 
أنهــم مــا عــادوا يدرســون؛ ربَّمــا لأن الجفاف قتــل القمح، جفاف 
الســنوات 1929، و1930، و1931، ومــا بعدهــا، ســنةً بعــد ســنة. 
ــات بــل  مــه: لا دائــرة جنِّيّ ذلــك أفضــل مــا أمكــن والــده أن يقدِّ
دائــرة درس، إلــى أن وقــع الجفــاف الكبير، فإذا هــي قطعة أرض 
لا ينبــت فيهــا شــيء، وعلــى ذلك اســتقرَّت القصّة لثلاثين ســنة. 

جيه إم كوتزي▲ 

ترجمات
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وبعــد ثلاثيــن ســنة، رجــع إلــى المزرعــة، فــي زيــارة، تبيَّــن أنهــا الأخيــرة لــه، 
دت القصّــة، فــإن لــم تكــن القصّــة كاملــة، فعلــى الأقــلّ ما يكفيــه منها  وتجــدَّ
ــح صــوراً فوتوغرافيــة قديمــة، حيــن صــادف  كــي يمــلأ الفجــوات. كان يتصفَّ
صــورة لشــابَّيْن بمسدسَــيْن، خارجَيْــن للصيــد. وفــي الخلفيــة حمــاران، لــم 
يقصــد أن يكونــا جــزءاً مــن الصــورة،  مربوطــان بنيــر واحــد، ورجــل فــي ثيــاب 
مهلهلــة، لــم يقصــد -أيضــاً- أن يكــون جــزءاً مــن الصــورة، يضــع يــده علــى 

النيــر، مختلســاً النظــر إلــى الكاميــرا، مــن تحــت قبَّعتــه.
ــد أنــه أرض الــدرس!  ــد أنــه عــرف الموقــع! مؤكَّ ــق النظــر. مؤكَّ ــن، ودقَّ تمعَّ
الحمــاران وقائدهمــا، وقــد التُقِطــت لهــم الصورة فــي أثناء الحركــة، في وقت 
مــا مــن عشــرينيات القــرن العشــرين، عندمــا كانــوا فــي أرض الــدرس، يطأون 
القمــح بحوافرهمــا، فاصلَيْــن الحَــبّ عــن التبــن. لــو أمكــن أن تنبعــث الحيــاة 
فــي الصــورة، فيأخــذ الشــابّان صاحبــا الابتســامتَيْن العريضتَيْــن بندقيَّتَيْهمــا 
ويختفيــا أعلــى إطــار الصــورة، لصــارت، بأكملهــاً، أخيــراً، أمــام عينيــه، عملية 
الــدرس الغامضــة. ولَاسْــتَأنفَ الرجــل ذو القبعة والحماران الــوطءَ، في دورة 
تلــو دورة، علــى أرض الــدرس؛ الــوطء الــذي، بمــرور الســنين، يــدكّ التــراب 
دكّاً، فــلا ينبــت فيــه شــيء. ولَوطِئــوا القمــح، ولرفعــت الريــح )والريــح دائمــة 
الهبــوب فــي »كارو«، مــن الأفــق إلــى الأفــق( التبــنَ فــي دوّامــات تبتعــد بــه، 
ولَجُمِــع الحَــبُّ المتبقّــي نظيفــاً مــن القــشّ والحصــى ولَطُحِــن، بدقّــة، إلى أن 
يصبــح أنعــم مــن الدقيــق، فيســتوي الخبــز علــى نــار حطــب الفــرن الضخــم 

الــذي كان يهيمــن علــى مطبــخ المزرعــة.
لكــن، مــن أيــن كان يأتــي القمح الذي داســته، بغايــة الصبر، حوافــر الحمير؛ 
الحميــر التــي ماتــت بعــد كلّ هــذه الســنين، وتناثــرت عظامهــا، وعمــل عليهــا 

النمــل حتى التشــفية؟
ــن )وذلــك نتيجــة اســتقصاء طويــل، وحتــى بعــد هــذا  القمــح- حســبما تبيَّ
ة ما ســمعه( - كان يُــزرَع ههنا، في  الاســتقصاء لــم يتســنَّ لــه التثبُّــت من صحَّ
المزرعــة، فــي مــا كان، في الأيّام الخوالي، ولا شــكّ، أرضاً زراعية، ثم أصبح، 
الآن، ســهلًا قاحــلًا. فــدّان مــن الأرض اختــصّ بزراعــة القمــح، مثلمــا اختــصّ 
فــدان غيــره بزراعــة اليقطيــن والقــرع والبطيــخ والــذرة الحلــوة والفاصوليــا. 
كان المزارعــون، فــي كلّ يــوم، يــروون الفداديــن مــن ســدّ، هــو الآن كومة من 
حجــارة، وحينمــا يدكُن لون الســنابل يحصــدون القمح بالأيــدي، وبالمناجل، 
ويحزمونــه، وينقلونــه إلــى أرض الــدرس، ثــم يدرســونه، ثــم يطحنونــه دقيقــاً 
)بحــثَ فــي كلّ موضــع، عــن حجــارة الطواحيــن، فلــم يحالفه النجــاح(. ومن 
ريــع ذينــك الفدّانَيْــن، امتــلأت المائــدة طعامــاً، لا فــي بيــت جــدّه وحــده، بــل 
ــت تعمــل لحســابه، كمــا كان فــي المزرعــة  ــلات كان ــوت عائ -أيضــاً- فــي بي

-أيضــاً- بقــر للحلــب، وخنازيــر لأكل الفضــلات.
قت المزرعة الاكتفــاء، بزرعها احتياجاتها  وهكــذا، قبــل كلّ تلك الســنين، حقَّ
قت  كافّــةً، وكلّ مــزارع الجيــرة؛ تلك الجيرة الشاســعة المتناثرة الســكّان، حقَّ
ذلــك الاكتفــاء نفســه، المــزارع التــي لــم يعــد ينبــت فيهــا شــيء، ولــم يعــد 
لــت إلــى  فيهــا حــرث أو بــذر أو عــزق أو حصــاد أو درس، المــزارع التــي تحوَّ
ــات  ــام شاش ــن أم ــون منكفئي ــا المزارع ــم فيه ــياه، يجث ــعة للش ــراعٍ شاس م
كمبيوتــر، فــي غــرف معتمــة، يحســبون أرباحهــم وخســائرهم مــن أصــواف 

الخــراف ولحــوم الحمــلان.

الصيــد والقطــف، ثــم الرعــي، ثــم الزراعــة؛ تلــك مراحــل مثلمــا تُعلِّــم طفــلًا 
مراحــل ارتقــاء الإنســان الثــلاث من الوحشــية، الارتقــاء الذي لم تلُــحْ نهايته، 
بعــد، للأبصــار. مــن كان يصــدق أن فــي العالــم أماكــن يرتقــي فيهــا الإنســان، 
فــي غضــون قــرن أو اثنيــن، مــن المرحلــة الأولــى إلــى المرحلــة الثانيــة إلــى 
ــي  ــذه »كارو«، الت ــة. ه ــة الثاني ــى المرحل ــس إل ــم ينتك ــة، ث ــة الثالث المرحل
ينظــر إليهــا، اليــوم، كأنهــا صحــراء فيهــا أســراب مــن ذوات الحوافــر تتشــبَّث 
بالحيــاة بشــقّ الأنفــس، كانــت فــي زمــان غيــر بعيــد منطقــةً يغــرز المزارعون 
الممتلئــون بالأمــل، فــي تربتهــا الســطحية الصخريــة، بــذوراً يشــترونها مــن 
أوروبــا، ومــن العالــم الجديــد، ويضخّــون إليهــا المــاء مــن أحــواض ارتوازية، 
فيحافظــون علــى الحيــاة فيهــا، ويعيشــون علــى ثمارهــا: منطقــة يتناثــر فيهــا 
صغــار المزارعيــن وعمالهــم، مســتقلّين، يــكادون أن يكونــوا جميعــاً بمنــأى 

عــن الاقتصــاد النقــدي كلّــه.
مــا الــذي أتــى بنهايــة ذلــك؟ الجفــاف الكبير -ولا شــكّ- فطَــرَ قلــوب الكثيرين، 
وأخرجهــم مــن أرضهــم. ولا شــكّ فــي أن الحــوض الارتــوازي اســتُنفِد بمــرور 
الســنين، فــكان عليهــم أن يحفــروا أعمــق فأعمــق؛ طلبــاً للمــاء. وبالطبــع، 
ــق،  ــن الدقي ــح، وطح ــة القم ــي زراع ــره ف ــم ظه ــد أن يقص ــذي يري ــنْ ذا ال مَ
ــب عليــك هــو أن تضــع نفســك فــي  ــزه، فــي حيــن أن كلّ مــا كان يتوجَّ وخَبْ
ســيّارة وتســوقها لســاعة، فتجــد محــلّاً فيــه أرفــف وأرفــف من الخبــز الجاهز، 

ــدة؟ ناهيــك عــن الحليــب المبســتر واللحــوم والخضــراوات المجمَّ
مــع ذلــك، كانــت الصــورة أكبــر. ما الــذي كان يعنيه، لــلأرض كلّهــا، ولمفهوم 
الأرض فــي ذاتــه، أن تنــزاح أصقــاع ضخمــة منهــا مرتــدّة إلــى ما قبــل التاريخ؟ 
فــي الصــورة الكبيــرة، هــل كان -بالفعــل- أفضــل للعائــلات التــي عاشــت، في 
الأيّــام الخوالــي، علــى الأرض، مــن عــرق جباههــا، أن تبلــى الآن فــي بلــدات 
»كيــب تــاون« العاصفــة؟ أليس بوســع أحــد أن يتخيَّــل تاريخاً مختلفــاً ونظاماً 
اجتماعيــاً مختلفــاً تُســتردّ فيــه »الــكارو«، ويتلاقــى أبناؤهــا وبناتهــا مــن بعــد 

افتــراق، وتعــزق أرضهــا بعــد بوار؟
***

»بيــل« و»جيــن«، صديقــان قديمــان مــن الولايــات المتَّحــدة، جاءا فــي زيارة. 
ابتــداءً مــن شــمال البلــد، ســاقا ســيّارة مســتأجَرة، علــى الســاحل الشــرقي. 
والخطّــة، الآن، هــي أن يســوق أربعتهم من »كيب تاون« إلى »جوهانســبرج«. 
الطريــق، الممتــدّ إلــى أربعمئــة ميــل، عبــر »الــكارو«، ليــس بالطريــق الــذي 
يــروق لــه. لأســباب تخصّــه، يجــده باعثــاً علــى الاكتئــاب. لكن هذيــن الرجلين 

صديقــان عزيــزان، وهــذا مــا يريدانــه، ولذلــك لا يعترض.
يقــول »بيــل«: »ألــم تقــل إن جــدّك كانــت عنــده مزرعــة فــي الــكارو؟ هــل نمــرّ 

علــى مقربــة منهــا، بــأيّ حال؟«
ــي  ــة ف ــة؛ فالمزرع ــذه كذب ــة، الآن«. وه ــدي العائل ــي أي ــد ف ــم تع ــول: »ل يق
ــه »كونســتانت«. فضــلًا عــن أن الانحــراف عــن طريــق كيــب  ــازة ابــن عمّ حي
ــد أن  ــه لا يري ــر، لكن ــاون - جوهانســبرج، للوصــول إليهــا، لا يقتضــي الكثي ت

يــرى المزرعــة مــرّةً أخــرى، ومــا آلــت إليــه، ليــس فــي هــذه الحيــاة.
ــر مــن النهــار، ويقضــون الليلــة  يرحلــون عــن »كيــب تــاون« فــي وقــت متأخِّ
م لهم  الأولــى فــي فندق »لــورد ميلنر«، في بلدة »ماتجيســفونتين«، حيث تقدِّ
رة وقبَّعات فكتوريــة ذات أهداب. ينام  الطعــام نادلاتٌ يرتدين فســاتين مشــجَّ
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هــو وزوجتــه فــي غرفــة تحمــل اســم »أوليــف شــرينر«، والصديقــان فــي غرفة 
تحمــل اســم »بــادن بــاول«)2(. علــى جــدران غرفــة »أوليــف شــرينر« لوحــات 
مائيــة لمناظــر مــن »كارو« )»عبــور الجــرف« و»مغيــب كارو«(، وصــور للاعبــي 
ــى ســنة 1899، الرجــال  ــال فوســيليرز« تعــود إل ــق »روي الكريكيــت فــي فري
الإنجليــز الضخــام، ذوي الشــوارب، الذيــن جــاؤوا ليموتــوا خدمــةً لملكتهــم 

فــي هــذه الأرض النائيــة، وقــد دُفِــن البعــض منهــم غيــر بعيــد مــن هنــا.
ريــن. لســاعات، يمّــرون عبــر أراضٍ خاويــة    فــي الصبــاح التالــي، غــادروا مبكِّ
حة القمــم. خــارج »ريتشــموند«،  قــة بتــلال مســطَّ يّــة، مطوَّ إلّا مــن نباتــات برِّ
د بالوقود. تتناول »جين« كتيِّباً، عنوانــه »نيتفيرلورن«. »زوروا  فــون للتــزوُّ يتوقَّ
مزرعــة علــى طــراز مــزارع »كارو« القديمــة، عيشــوا الجمــال والبســاطة علــى 
ــق  ــي طري ــموند«، ف ــن »ريتش ــط، م ــم، فق ــد 15 ك ــى بع ــم. عل ــراز القدي الط

»جــراف رينيــت«. الغــداء مــن 12 إلــى 2«.
ع، شــابٌّ يعتمر  يتبعــون اللافتــات إلــى »نيتفيرلورن«. على أوَّل الطريق المتفرِّ
ــف  ــم، ويق ــة له ــح البوّاب ــارع بفت ــي، يس ــن الكاك ــص م ــه قمي ــه(، وعلي )بيري

منتبهــاً، يحيِّيهــم وهــم يعبــرون بالســيّارة.
منــزل المزرعــة لــه ســقف هرميّ على طــراز »كيب« الهولنــدي، مبيَّض ببراعة، 
ويقــوم علــى نتــوء صخــري مشــرف علــى الحقــول والبســاتين. تحيِّيهــم عنــد 
البــاب شــابّة مبتســمة، وتقــول: »أنــا »فيلمــا«، وأنــا فــي خدمتكــم«، بلكنــةٍ 

أفريقانيــة خفيفــة محبَّبــة. مــا مــن ضيــوف غيرهــم حتــى الآن.
مــون لهــم ســاق الحمَــل والبطاطــس المشــوية، والجــزر  علــى الغــداء، يقدِّ
الصغيــر المســلوق مــع الزبيــب، والقــرع المشــوي مــع القرفــة، تلــي ذلــك 
ــح لهــم المضيفــة »فيلمــا«، فتقــول: »هــذا مــا نطلــق  فطيــرة الكاســترد. توضِّ

عليــه البويريكــوس، طعــام المزرعــة. كلّ شــيء مــن نتــاج المزرعــة«.
يسأل: »والخبز؟ هل تزرعون قمحكم، وتدرسونه، وكلّ شيء؟«

تضحــك »فيلمــا« بخفّــة. »يــا إلهــي، لا طبعــاً. نحــن لا نرجــع بالزمــن إلــى هذا 
الحــدّ، لكننــا نخبــزه هنــا فــي المطبــخ، علــى نــار الحطــب، فــي موقدنــا، تماماً 

كمــا فــي الأيّــام الماضيــة، وســترون ذلــك فــي أثنــاء الجولة«.
يتبادلون النظرات. يقول: »لا أظن أن لدينا وقتاً للجولة. كم تستغرق؟«

»الجولــة جــزءان؛ فــي الأوَّل يجــول بكــم زوجــي فــي المزرعــة بســيّارة الدفــع 
ــالًا،  ــم أطف ــو أن معك ــرزه، ول ــام، وف ــوف الأغن ــزّ ص ــاهدون ج ــي. تش الرباع
فســوف يلعبــون مــع الحمــلان، وهــم فــي غايــة الظــرف. وعندنــا، بعــد ذلــك، 
متحــف صغيــر، تــرون فيــه الصــوف بجميــع درجاتــه وأدوات جــزِّه مــن الأيّــام 
الماضيــة، والثيــاب التــي كان النــاس يرتدونهــا. بعــد ذلــك، أصطحبكــم فــي 
جولــة داخــل البيــت، فتــرون كلّ شــيء: المطبــخ الــذي أعدنــا ترميمــه كمــا 
كان، بالضبــط، والحمــام القديــم بحوضــه المنخفــض، والفــرن، تمامــاً، كمــا 
م  فــي الماضــي، وكلّ شــيء. ثــم تســتريحون، إن شــئتم. وفــي الرابعــة، نقــدِّ

لكــم الشــاي«.
»وما تكلفة هذا؟«

»للجولة والشاي معاً خمسة وسبعون »رانداً« للفرد«.
ران. يهــزّ »بيل«  ينظــر إلــى »جيــن« و»بيــل«. همــا الضيفــان، وهمــا اللذان يقــرِّ
رأســه: )تبــدو بديعــة، لكــن المشــكلة أننــي لا أظــن أن لدينــا وقتــاً. شــكراً لــك 

ــا »فيلما«(. ي

يســوقون عائدين عبر البســتان: كروم، وبرتقال، ومشــمش تنوء به الأغصان،  
مروراً ببقرتَيْن »جيرزي« فاترتَي العيون، بجانبهما عجولهما.

تقول »جين«: »لافتٌ فعلًا ما يزرعونه، في ظلّ شدّة الجفاف«.
يقــول: »الأرض خصوبتهــا مدهشــة، فبالقــدر الكافــي مــن المــاء يمكــن زراعة 

أيّ شــيء هنــا. يمكــن أن تكــون جنّة«.
»لكن..؟«

»لكنــه ليــس مجديــاً اقتصاديــاً. المحصــول الوحيد المجزيــة زراعته، في هذه 
الأيّــام، هــو النــاس؛ الحصاد الســياحي. الأماكن الشــبيهة بـ»نيتفيرلورن« هي 
المــزارع الوحيــدة الباقيــة فــي »كارو«، هــذا لو أمكن تســميتها )مــزارع(، فهي 
فقاعــات زمنيــة، مــزارع للفرجــة. مــا عــدا ذلــك هــي مــزارع ماشــية، ولا يوجد 
مــا يدعــو أصحابهــا إلــى العيــش فيهــا، كمــا يمكــن أن تــدار مــن قمــرة طيّــار 
فــي هليكوبتــر، وهــو مــا يحــدث فــي بعــض الحــالات. بــل إن بعــض أصحــاب 
دوا  الأراضــي المغامريــن انتكســوا أكثر فــي الزمن، فتخلّصوا من الشــياه، وزوَّ
مزراعهــم بالألعــاب، فجــاؤوا بظبــاء وحمُــر وحشــية، كمــا جــاؤوا بصيّاديــن 
مــن الخــارج )مــن ألمانيــا والولايات المتَّحــدة(، وظبي العلنــد الإفريقي بقيمة 
ألــف رانــد، والوعــل الوحشــي بألفيــن. تطلــق الرصــاص علــى البهيمــة مــن 
تلــك، ولــك قرونهــا، تأخذهــا معــك علــى الطائــرة. غنائــم. يطلــق علــى الأمــر 

كلّــه اســم تجربــة الســفاري، وأحيانــاً يكتفي بـــ »التجربــة الأفريقية«.
- »تبدو في صوتك المرارة«.

- »مــرارة حــبّ مهــزوم. كنــت أحــبّ هــذه الأرض، ثــم وقعــت فــي أيــدي رجــال 
ــة تجميــل شــاملة، وشــدّوا وجههــا، وعرضوهــا  الأعمــال، فأجــروا لهــا عمليّ
فــي الســوق. هــذا هــو المســتقبل الوحيــد المتــاح فــي جنــوب أفريقيــا، كذلك 
قالــوا لنــا: أن تكونــوا نــدلًا وبغايــا لبقيّــة العالــم. لا أريــد أن تكــون لــي علاقــة 

بهــذا كلّــه«.
نظرة يتبادلها »بيل« و»جين«. تغمغم »جين«: »أنا آسفة«.

»جيــن« آســفة، وهــو آســف. كلّهــم آســفون بعــض الشــيء، ليــس بســبب 
ــدّ  ــا، لا ب ــي تركوه ــورن« الت ــي »نيتفيرل ــا« ف ــى »فيلم ــب. حت ــاره، فحس انفج
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــا يوم ــا أن تؤدّيه ــي عليه ــة الت ــبب التمثيلي ــفة بس ــون آس أن تك
والفتيــات ذوات الــزيّ الفيكتــوري فــي الفنــدق، فــي »ماتجيســفونتين« هــنّ 
آســفات، شــاعرات بالعــار. ثمّــة درجــة خفيفــة مــن الأســف جاثمة علــى البلد 
كلّــه، جثــوم غمامــة، جثــوم ضبــاب. لكــن، لا حيلــة فــي هــذا، لا حيلــة يمكــن 

ــق عنهــا ذهنــه. ۹ ترجمــة: أحمــد شــافعي أن يتفتَّ

* وُلِــد الكاتــب »جــون كوتــزي« فــي جنــوب أفريقيــا، ســنة 1940. حصــل علــى »نوبــل فــي الأدب« 
ســنة 2003، وعلــى جائــزة »بوكــر« مرَّتَيْــن. والقصّــة مأخوذة من كتــاب له عنوانــه »ثلاث قصص«، 

صدر ســنة 2014.

الهوامش:
1 - كارو-karoo: منطقة شبه صحراوية في جنوب أفريقيا.

2 - تقــع بلــدة »ماتجيســفونتين« فــي منطقــة »كارو«.  »أوليــف شــرينر - Olive Schreiner« ـ 
)1920-1855(: كاتبــة مــن جنــوب أفريقيــا مــن أشــهر أعمالهــا روايــة »قصّــة مزرعــة أفريقيــة«. 
وبــادن بــاول -  Baden Powell  ـ )1941-1857(: هــو لــورد بريطانــي وضابــط، وكاتــب. كانــت لــه 

مآثــر فــي حــروب بريطانيــا، فــي جنــوب أفريقيــا.
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معرضــك »ملحمــة الوجــه« ومعــرض »أســتوديوهات بيكاســو« أُقيمــا 
تحــت ســقفٍ واحــد فــي جاليــري الكــراج »مطافــئ« بالدوحــة.. هــل تجــد 

ثمّــة علاقــة خاصّــة بيــن أســلوبكما؟

ــتُ محظوظــاً خــلال العقــد  ــفِ ميعــاد.. لقــد كن ــرُ مــن أل - ربُّ صدفــة خي
ــرة أو  ــارض كبي ــي مع ــو، ف ــال بيكاس ــرة لأعم ــي المُباش ــي بمطالعت الماض
متاحــف اقتنــت أبــرز الأعمال لبيكاســو، ومنها معرضه الحالــي في الدوحة، 
الــذي دخلتــه أوّل يــوم، ولــم أطــق صبــراً علــى الانتظــار. مــا بينــي وبيكاســو 
ــة  ــذه المُبالغ ــي ه ــر ل ــة، واغف ــة التكعيبيّ ــى المدرس ــي إل ــن انتمائ ــر م أكب
ودعنــي أقــل لــك إننــي أعتبــرُ نفســي صاحــب خبــرة خاصّــة فــي بيكاســو؛ 
كنــتُ القــدم العاريــة التــي تتبعتــه، وأنــا أحــبُّ أعمالــه لدرجــة اعتقــادي أن 
التأريــخ الراهــن لأعمــال بيكاســو قــد ظلمــه، مــع أنّ حضــوره ظــلّ ظالمــاً 
بــدوره، للدرجــة التــي تجعلنــي أصفــه بالطغيــان، إذ غــذّى الصحافــة بأعــز 
مــا تبحــثُ عنــه وهــو الغرابــة، الغرابــة التــي تحمــلُ بداخلهــا عمقــاً ورؤيــة. 
والكثيــر مــن أعمــال بيكاســو المشــهورة يُبالــغ فــي تقديرهــا إذا مــا قُورنــت 
بأعمالــه الأخــرى التــي أجدهــا أكثــر عمقــاً، وأســأل بينمــا أقــف أمــام بعــض 
أعمالــه شــبه المجهولــة: كيــف احتفــى هــؤلاء البلهــاء بتلــك اللوحــة، فيمــا 
تركــوا هــذا الإدهــاش الاســتثنائي؟ والحقيقــة أن بيكاســو كان يــدرك هــذا، 
ورضــيَ طائعــاً تقديــم نفســه قربانــاً للصحافة. لــو اطلعنا على تجربــة ألبرتو 
جياكوميتــي )1901 - 1966( أو بــراك مثــلًا، ســنجدهما يأنفــان الاقتــراب مــن 
الصحافــة، علــى عكــس بيكاســو الــذي صنــع حالــة مــن التعــرّض والبــزوغ، 

التــي يقــعُ ضحيتهــا الفنَّانــون الذيــن يتتبَّعــون خطــاه.
نظّــمَ قصــر الفنــون فــي باريــس معرضــاً بعنــوان »بيكاســو والأســاتذة« عــام 
2008، وكانــت فكرتــه تقــوم علــى عــرض أعمال بيكاســو إلى جانــب الأعمال 
ــه  ــى أن ــو عل ــاد بيكاس ــد النقَّ ــفَ أح ــد وص ــا. لق ــس منه ــي اقتب ــة الت الأصلي
ع  ــوِّ ــيّ المُتن ــى اســتيعاب الفــنّ الأوروب ــة«، فهــو قــادر عل ــروح الأوروبيّ »ال
ــد مــن  ــرى العدي ــة، وهكــذا ن ــروح حديث ــاً وإعــادة إنتاجــه ب ــاً وجماليّ ذهنيّ
عمليــات التأثّــر، إلــى درجــة شــيوع أن ماتيس كان يخشــى من زيارة بيكاســو 

برماليون في »ملحمة الوجه«

بورتريه للإنسان العربيّ المتُشظيّ 
»يقــوم التشــكييّ المــصريّ عبــده الرمــاوي )برماليــون(* في هــذا المعــرض باستكشــاف الُمعضلــة الوجوديّــة القائمــة بــن 
الفــرد والســلطة. ويتوســل الوجــه لينقــل لنــا صــورةً محــورة لتلــك الملحمــة الناشــبة بــن الفــرد الســاعي لحرّيتــه، والســلطة 
التــي لا تفتــأ تقمعــه بشــتى الأشــكال وبمختلــف الأســاليب. في خضــم هــذه الملحمــة يتحــوَّل الوجــه ويأخــذ أشــكالًا مختلفــة؛ 
ه، وقــد يســتحيل مجــرَّد قنــاع«، هكــذا يصــفُ إســاعيل  ــاً أخــرى ينتفــخ، وفي ثالثــةٍ يتشــوَّ ك، وأحيان ــاً يتفــكَّ إذ نجــده أحيان

ناشــف قيّــم معــرض »ملحمــة الوجــه« أعــال برماليــون. 
التقيــتُ برماليــون في مقهــى )999( بالدوحــة عــى هامــش معرضــه صبــاح يــوم 30 يوليو/تمــوز 2020، وكان اليــوم الأخــر 
للمعرض بعدما استأنف افتتاحه بعد تعليقه لخمسة شهور -مُنذ افتتاحه يوم 10 مارس/آذار 2020 - عى إثر الإجراءات 
ــة الُمرتبطــة بجائِحــة كورونــا، لأتمــمَ حــواراً بــدأ مــع زيــارتي لمرســمه بدايــة العــام، محاولــةً للعبــور إلى عــوالم  الاحرازيّ

الدهشــة في أعالــه وتجربتــه التشــكيليّة.

معارض

برماليون في معرض »ملحمة الوجه«. تصوير: عمار القماش، 2020/7/30 ▲ 
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لمرســمه. لمــاذا أســردُ هــذا؟ لأقــول إن عمليــة الإلهــام لا تعنــي أنــك تنقــل 
رك أنــت. ولذلــك لا تجــد علاقة  الأعمــال الســابقة، بــل تهضمهــا لتنتــج تصــوُّ
مباشــرة بينــي وبيكاســو، فعندمــا تنظــرُ إلــى لوحتــي لا تجــد أننــي أســتعيرُ 
مــن بيكاســو، إلّا أنــه علامــة فــي ذهنــي، فأنــا أتتبَّــع الجماليّــات التــي تتبعهــا 
ــل لوحات غوســتاف كليمت  بيكاســو، لأنهــا مــن العمــقِ بمــكان. فعندما أتأمَّ
)1862 - 1918( أو إيغون شــيلي )1890 - 1918( أو رامبرانت )1606 - 1669( 
أو ميكيلانجيلــو )1475 - 1564( أو كارافاجيــو )1571 - 1610(، ســرعان مــا 
ــة التــي مــن خلالهــا ألمــسُ ذاتيتــي وأترجمهــا  تتبــادرُ إلــى ذهنــي التكعيبيّ
ر جمالــي، كأننــي أخــذتُ مــن هــؤلاء الفنَّانيــن الحــروف المُجرَّدة،  إلــى تصــوُّ

ومنهــا خلقــتُ مُفردتــي الخاصّــة، ناهيــك عــن جملتــي ونصّــي.

في أبريل/نيسان 1937، قصفت الطائرات الإيطاليّة والألمانيّة الداعمة 
لفرانكــو بلــدة تســمّى غيرنيــكا فــي إقليــم الباســك. ولمّــا رأى بيكاســو 
صــور هــذه المجــزرة، رســم لوحــة قياســها )25*9 قــدم( ســمّاها باســم 
ر بيكاســو  القريــة. وقــد وصفهــا جــون بيرجــر )1926 - 2017( بأنهــا تَصــوُّ
للعــذاب فــي لوحــةٍ، ويُشــاع أن أحــد الضبــاط الألمــان حيــن زاره ســأله 
حيــن شــاهدها: »أنــت رســمتها؟«، فــردّ بيكاســو: »بــل أنتــم مــن فعــل 
ــك  ــكا بيكاســو تظهــر لدي ــة مــن غيرني ذلــك!«.. هــل أرى نســخة مصريّ
تحــت عنــوان »موقعــة الجمــل«؟ مــا الــذي رأيتــه فــي موقعــة الجمــل، 
تلــك التــي وقعــت فــي ميــدان التحريــر بالقاهــرة )2011(، والتــي تُشــبه 

معــارك العصــور الوســطى؟ 

- أعتبــرُ أن غيرنيــكا هــي لحظــة الــذروة لــدى بيكاســو وتكثّــف الإبــداع لديــه 
ــدأ  ــة التــي وقعــت، ومــن بعدهــا ب ــره بالبربري بأصــدق مــا يكــون تحــت تأثّ
بالهبــوط وإعــادة تكــرار نفســه. لقــد اســتقبل بيكاســو لحظــة قصــف البلــدة 
الوادعــة بــكلّ بــراءة فظهــرت »غيرنيكا«. أمّا لوحتي، وأذكــرك أن أعمالي هي 
أعمالــي أنــا فقــط، فهــي متشــبِّعة بالتقاليــد المدرســية المنســوبة لبيكاســو 
ــيّ بــه روح ملحميــة هــو بالضــرورة تنــاصّ  بالخطــأ. ليــس كلّ عمــل تكعيب

ــرتُ عــن رفضــي لتشــبيهي ببيكاســو، لأنهــا  مــع غيرنيــكا. لهــذا تحديــداً عبَّ

لــة. أعــرفُ بيكاســو لكننــي أنــا.. أنــا برماليــون.  بــكلّ صراحــة مماهــاة متعجِّ

وبيكاســو وماتيــس وفريــدا وبولــوك وغيرهــم ســيقولون الشــيء نفســه. كلّ 

فنَّــان حقيقــي فــي العالــم هــو نفســه وحســب، وإلّا لا يكــون فنَّانــاً..

ــرض  ــي مع ــكا«؟ ف ــنصفها بـ»غيرني ــا س ــهديةً م ــلُ مش ــة تحم ــل كلّ لوح ه

»ملحمــة الوجــه« هناك ثــلاث لوحات كذلك: »ياســمين« و»موقعة الجمل« 

الأنا في الجَائِحة، )100*100(، أكريليك على قماش، 2020 ▲ 

في مرسمه يشتغلُ على لوحة »مقهى الأقنعة«. تصوير: مجد أبو عامر، 2020/2/15 ▲ 



سبتمبر 2020    94155

ــن حاوروني حولهم  و»مقهــى الأقنعــة«، واســتدعت ألســنة بعض الــزوار ممَّ
»غيرنيــكا«! وكنــتُ أقــول وهأنــا أكــرّر: إنــه الأســلوب أو التقليــد لا غيــر. وهذا 
يحــدثُ مــع كلّ الجداريــات العربيّــة التــي لاقــت نجاحــاً كبيــراً مثــل: »صبــرا 
ــان  ــاء العــزاوي )1939 -(، »ســراييفو« للفنَّ ــان العراقــي ضي وشــاتيلا« للفنَّ
المصــري عمــر النجــدي )1931 -(، جداريــة »النائحــات« للفنَّــان الجرافيتــي 
المصــريّ عــلاء عــوض )1981 -(، فقــد تعجّــل النــاس لوصفهــا جميعــاً بأنها 
»غيرنيــكا عربيّــة«! أليــس هــذا الوصــف إمســاكاً بخيــطٍ واهٍ يأبــى صاحبــه أن 

يغــوص فــي العمــل ويســتعجل تعبئتــه فــي علبــة غيرنيــكا؟ 

كيف تُفسّر مركزية »غيرنيكا« هذه إذا؟ً

- هــي عولمــة التفاهــة، مــا مــن شــكٍّ فــي أن غيرنيكا أيقونــة الفــنّ المُعاصِر، 
وهــي أشــهر جداريــة، كمــا أن الأهرامــات المصريّة أشــهر الآثار فــي التاريخ، 
يــةً، لكــن تظــلّ هنــاك حضارات  والبحــر الأبيــض المتوســط أكثــر البحــار أهمِّ
ــط، وآلاف  ــر المتوس ــرى غي ــار أخ ــة، وبح ــة القديم ــارة المصريّ ــر الحض غي
الجداريــات الأخــرى! هــذه الطريقــة التــي تتكــئ علــى العمــل الأشــهر 
بغــرض مــدح وتضخيــم العمــل المعــروض، هــي فــي الحقيقــةِ ســكينٌ فــي 
خاصــرةِ الإبــداع، لأنهــا تُلغــي أصالــة العمــل الفنّــي الــذي تلصــق عليــه هــذا 
التشــبيه، وتجــرّه إلــى مســاحة إبــداعٍ تنــأى عنــه وتضعــه فــي زاويــة صغيــرة 
بهــا. والمســألة الأخــرى هــي أن ما يُمكــن تســميته بمتلازمة غيرنيــكا، تُكرّس 
عمــل بيكاســو فــي الذهــن والمــكان والزمــان، بحيــث تجعلهــا أبديــة، وهــي 
ليســت كذلــك، ويجــب ألّا يكــون أي عمــلٍ فنّــي أبديــاً، بــل يجــب أن تفنــى 
ــاد أن يعــوا ذلك.  الأعمــال لتأتــي أخــرى محلّهــا. ويجــب علــى الفنَّانيــن والنقَّ
نعــم.. »غيرنيــكا« ســتموت يومــاً مــا مثــل أي عمــلٍ عظيــم، فحضــور المــوت 
فــي الفــنّ مهــمّ جــدّاً، بــل وملهــم، مثلمــا الفــنّ هــو بــاب للحيــاة وإعــلان 

لجدارتها.

دعنــا نعــد إلــى موقعــة الجمــل.. مــاذا أردت أن تُرينــا فــي هــذا العمــل 
المُربِــك؟

- »موقعــة الجمــل«، عمــل مُحيّــر حقّــاً. نادراً ما أقوم برســم »اسكيتشــات« 
لأعمالــي، فهــذه اللوحــة التــي تراهــا هــي نتاج لتســع محاولات ســابقة نظراً 
لحيرتــي حــول الحــدث نفســه. لقــد أجريــت حــواراً مع بعــض مُرتكبــي هذه 
ال الســياحة المياوميــن الفقراء.  الفعلــة الشــنعاء، وهــم مجموعة من عمَّ
علمــتُ أن قــوّات الأمــن خاطبَــت بعضهــم محرضــةً إياهــم ضــد مــا يحــدث 
ــياحة،  ــم الس ــب موس ــي قل ــوري ف ــدث الث ــر. كان الح ــدان التحري ــي مي ف
روا مــن توقُّف حركة الســياحة. خرجــوا وهم يظنون  وهــؤلاء البســطاء تضــرَّ
ه وعيهــم وغامــت معرفتهم، بــل وجرى  أنهــم يفعلــون الصــواب، وقــد تشــوَّ
تهديدهــم حرفيّــاً إنْ لــم يفعلــوا مــا فعلــوا. لقــد ســألت واحــداً مــن هــؤلاء 
عــن ســبب مشــاركته، فأجــاب: »منطقيــاً، هــل أســتطيعُ ضــرب كلّ هــؤلاء 
ــي  ــل ابن ــه مث ــاً، إن ــه كان مرعوب ــذي أركب ــدان؟ الجمــل ال ــاس فــي المي الن
وكنــتُ أشــعرُ بذُعــره.. كنــتُ أريــدُ العبــور فقــط، لأن الأمــن لــم يســمحوا 
لنــا بالتراجــع«. الإعــلام أظهــر الضحيتيــن فــي المشــهد، ولــم نــرَ مَــنْ يقــف 
خلــف هــذا الحــدث، لقــد صــوّروا أن كارهــي الثــورة هاجمــوا الثورييــن. لكن 
الحقيقــة أن هــؤلاء البســطاء لــم يكونــوا كارهيــن للثــورة، بــل أنــاس زُيّــف 
وعيهــم كفئــاتٍ كثيــرة مــن الشــعب المصــريّ. وفــق هــذا حاولــت أن أقــول 
فــي لوحتــي: علينــا ألّا نلــوم الضحايــا، وكلّ مَــنْ فــي المشــهد ضحايــا حتّــى 
هــذه الجِمــال الســاقطة علــى أجنابهــا. لوحــة كهــذه تــود أن تهمــس عــن 
ــف  ــارك )1928 - 2020(، وكي ــني مب ــام حس ــه نظ ــذي مثّل ــم ال ــدى الظل م
حــوَّل الشــعب إلــى فــرقٍ مــن ضحايــا تُحــارب بعضهــا البعــض.. هــذه هــي 
ــى  ــعب إل ــن الش ــةٍ م ــل فئ ــى تحوي ــلطة إل ــدُ الس ــن تعم ــية حي روح الفاش
قــوة عُنــف ضــد فئــةٍ أخــرى مــن الشــعب نفســه. ومــا حصــل فــي »موقعــة 
الجمــل« هــو ملخــص مكثّــف لســنوات حكــم مبــارك، لهــذا كانــت الثــورة 
مُســتحقة ضــدّه مــن الجميــع، حتــى المُختلفيــن فيمــا بينهــم. لــم نتفــق 

موقعة الجمل، )100*200(، أكريليك على قماش ▲ 
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-نحــنُ المصرييــن- علــى ســؤال اليــوم التالــي لمــا بعــد الثــورة، لكننــا أجبنــا 
عــن ســؤال بداياتهــا..

الوجــه هــو الركيــزة الأساســية للوحاتــك، فمــاذا يعنــي الوجــه بالنســبة 
لــك؟ وهــل هــو مــرآة؟ أو هــل يكفــي هــذا البورتريــه لتصويــر التاريــخ 
البشــريّ؟ ومــاذا عــن العيــون التــي تظهــر فــي بعــض اللوحــات متســعةً 
واضحــةً، وفــي أخــرى مُحدقــة كأنهــا تنتظــر الخــلاص أو رأت مــلاك 

المــوت؟

- لا ترتبــط الوجــوه فــي أعمالــي بالتقاليــد الفنِّيّــة واقعيــة كانــت أم طليعية، 
إنمــا هــي اســتدعاء لذكريــات الطفولة وتلــك الصعوبة التي لا زلــتُ أواجهها 
ــر الأســماء منــذ صغــري. فأنــا أنســى أســماء أصدقائــي المُقربيــن  فــي تذكُّ
ــب  ــه. كان نجي ــمِ دون وج ــى للاس ــه لا معن ــن أن ــان. أؤم ــضِ الأحي ــي بع ف
ي شــخصيات رواياته بصفاتها،  محفوظ، وهو ابن المدرســة الواقعية، يُســمِّ
فمثــلًا يُســمّي الشــخصية الخيّــرة باســم صالــح، وصاحبــة الطمــوح باســم 
راغــب، كأن الاســم لديــه بمثابــة مفتــاح للشــخصية. وأمهاتنــا بالمُناســبة، 
كــنّ حيــن يلعــنَّ شــقاوتنا ونحــن صغــار يَهتفــن: »يــا اللــي ما تتســمى«، وهو 
مــن بقايــا إرث فرعونــي عــن فنــاءِ الإنســان إذا مــا اختفــى اســمه. لكنني على 
عكــس هــذا، أعــرفُ النــاس وأعُرّفهــم بعيونهــم، فالعيــنُ هــي مركــز الوجــه، 
ومنهــا تنفــذُ إلــى الإنســان، لهــذا اســتهواني رســم الوجــوه. ومــن مشــاريعي 
الأخيــرة، مشــروع تحــت اســم »الكراســة« اســتخدمتُ فيــه كلّ الأســاليب 
الفنِّيّــة فــي رســمِ وجــوه أصدقائــي والنــاس الذيــن تربطنــي بهــم ذكريــات، 
ــر مــن اللوحــات ملامــح  ــطُ فــي الأســماء، خلطــتُ فــي الكثي ومثلمــا أخُرب
ــي  مجموعــة أشــخاص فــي وجــهٍ واحــد، فأســتعيرُ مــن الصــور فــي ذاكرت

أنفــاً مــن هــذا وعينــاً مــن ذاك.

آخر لوحة أنجزتها يظهرُ فيها حضور »الكمامة الطبيّة« رمز الجَائِحة.. 
هل ثمّة مشروع فنّي جديد يؤرِّخ للحظة جائِحة كورونا )كوفيد - 19(؟

- القنــاع يحضــرُ كثيــراً في أعمالي، لكن ليس بالمعنــى الكوفيدي.. لا أعرفُ إن 

كان ثمّــة مشــروعٌ يتولّــد حاليــاً، لكــن عندمــا تحبــسَ الفنَّانيــن فهــم لا يقومون 

إلّا بالرســم، أعتقــدُ أن كلّ الفنَّانيــن فــي العالَــم أنجــزوا خــلال فتــرة الجَائِحــة 

أكثــر ممّــا أنتجــوا فــي أي فتــرةٍ ســابقة، نحــنُ أمام طفــرة فنّيّة لا نشــهدها لأنها 

لــم تظهــر بعــد، لكننــا خــلال الفتــرة القادمــة ســنعيشُ حالــةً مــن الفــوران 

الفنّــي. لقــد انتشــرت الكثيــر مــن الأعمــال التــي تُظهــر تفاعــل الفنَّانيــن مــع 

فكــرة »الماســك«، لكــن لا يُمكن اختــزال لحظة الجَائِحة في »الماســك« فقط. 

ويُكــرّر النــاس بســذاجة أن العالَــم مــا بعــد الجَائِحــة ســيختلفُ عمّــا ســبقه، 

د دون وعــي، فنحــنُ فقدنــا الكثيــر خــلال  ــردَّ وهــي عبــارة صحيحــة إلّا أنهــا تُ

ــرَ علينــا الكثيــر ذهنيــاً، ومــن ذلــك علاقتنــا بالتكنولوجيــا  هــذا الحَجــر، وتغيّ

ــع حضورهــا، بحيــث بــات مــن الصعــب التفريــق جيليــاً فــي تعاملنــا  التــي توسَّ

 ، ر أم تقييــد؟« فــي الفــنِّ معهــا. وســيحضُر ســؤال »هــل التكنولوجيــا أداة تحــرُّ

والفــنُّ جــزءٌ مــن هــذا النقــاش الدائــر، فمنصّــات التواصــل الاجتماعــيّ كانــت 

هــي المعــارض الفنّيّــة خــلال فتــرة الجَائِحــة.. لــم يتبلــور لــديّ مشــروع فنّــي 

حــول موضــوع الجَائِحــة، لكننــي أكمــلُ عملــي حالياً على مشــروع »الكراســة« 

كمــا ذكــرتُ مــن قبــل، وأهــدفُ فيــه بشــكلٍ أســاس إلــى اســتعادة الحميميــة 

مــع الأصدقــاء، لتكــون بمثابــة كراســة شــخصية )أوتوغــراف(، كمــا أن لــديّ 

ــقُ بالحفــرِ فــي مســاحات التجريــد  مشــروعاً أعمــلُ عليــه منــذ شــهور، يتعلَّ

لأجــد نفســي فيهــا مُبتعــداً عــن التعبيريّــة. ■ حــوار: مجــد أبــو عامــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان تشــكيليّ وباحــث مصــريّ، اتّخــذ مــن الأســطورة الإغريقيّــة  * عبــده موســى البرمــاوي )برماليــون( هــو فنَّ
»بيجماليــون« اســماً لــه بدمجهــا مــع اســم عائلتــه »البرمــاوي«، وهــي أســطورة إغريقيّــة عــن نحّــاتٍ وقــعَ 
فــي حــبِّ تمثــالٍ صنعــه علــى هيئــة امــرأة جميلــة، أحيتــهُ لــه إلهــة الحــب فينــوس فــي عيدهــا. وقــد بــدأ فــي 
اســتخدام اســم برماليــون كتوقيــعٍ فنّــي فــي جداريــات جرافيتــي رســمها فــي شــارع محمــد محمــود بالقاهرة 
فــي الفتــرة )2011 - 2013(. تخــرّج فــي جامعــة القاهــرة، وتعلَّــم الرســم ذاتيــاً، وأقــام العديــد مــن المعارض 
الفنّيّــة فــي القاهــرة ونيويــورك ودبــي والدوحــة. وإضافــةً إلــى ذلــك، فهــو باحــث لــه العديــد مــن المقــالات 

والدراســات فــي مجــال الفــنّ التشــكيليّ والنقــد الثقافــيّ.

لوحة يمين: كيوبيد إمبابة، )45*60(، أكريليك على قماش. لوحة يسار: عم أمير، )45*60(، أكريليك على قماش ▲ 



سبتمبر 2020    96155

ل في  علــى مــرِّ التاريــخ تناول الفنّ التشــكيليّ »جحيم« جوزيــف روث المُتنقِّ
جهــاتِ الأرض، وفــي هــذه المقالــة يُســلَّط الضــوءُ علــى لوحةٍ تعبِّــر عن هذا 
»الجحيــم«، تخاطبُ ســياقها الزمكانيّ كما تحــاور واقعنا المُعاصِر بامتياز، 
ــيّ جــورج غــروس )1893 - 1959(، الموســومة  ــان الألمان وهــي لوحــة الفنَّ
بـ»كســوف الشــمس« )1926(: لوحــةٌ عامــرةٌ بنظــامِ علامــاتٍ يوجــزُ خطــاب 

ــام  ــش النظ ــى توح ــيّ عل ــا اللاعقلان ــة إجماعه ــدة، وكيفيّ ــلطةِ الفاس الس
العالميّ.

ــادِ الفــنّ علــى أنّ المُنجــز  ــان، يتفــقُ العديــد مــن نقَّ رغمــاً عــن فرديّــة الفنَّ
الإبداعــيّ يســتجيب لســيرورة لحظتــه التاريخيّة. وقول الســيرورة هنا يشــير 
إلــى أنّ المُبــدع يــدركُ دفــق الزمــن، ويعــي جوهــر الحركــةِ الكامنــة فيــه؛ 
ويعبــر فــي منجــزه، حتــى في أشــدِّ طبائعــه ذاتيّة، عــن حاضرٍ يتهيّــأ للرحيل 
نحــو الماضــي، فــي الآن الــذي يســتعدُّ فيــه لاســتقبالِ الزمــن القــادمِ. أي أنّ 
ى كمحاولــة دَؤُوبــة للإفــلات مــن شــرك الراهنيّة  هــذا العمــل الإبداعــيّ يتبــدَّ
المُطلقــة، مــن خــلال تبني الزمــان المُعتمِل فــي الحركة والســجال. من هنا 
يمكــن القــول إنّ المُنجــز الفنّــيّ الــذي ينطــوي علــى محــضِ راهــنٍ ســاكن، 
ل الأوقــات وتغيُّــر الــرؤى الجماليّــة، ذلــك أنّــه يبقــى  يشــيخ بوهــنٍ مــع تبــدُّ
ــراً فيــه لا يتزحــزح. أمّــا العمــل الإبداعــيّ الــذي  عالقــاً فــي عصــره، متحجِّ
يخاطب ســياقه، ولا يغفَل عن الســيرورة والجدل، فإنّه يشــيخ بكاملِ بهائِه 

وقدرتِــه علــى مخاطبتنــا مــن خــلالِ زمنــه الــذي يفيــض بأزمــانٍ آتيــة دومــاً.
هــذا مــا يبــرر اختيــار لوحــة جــورج غروس التي تشــير إلــى لحظتهــا، دون أنْ 
تفوتهــا القــدرة علــى مخاطبــة الســياق الــذي نعيشــه، بــل تلخّــص دلالاتهــا 
بالمُجمــل العوامــل التــي أودتْ إلى تدمير المــدن على نحو المصير المُفجع 

الــذي نشــهده منــذ حيــنٍ وأحيان.
ــز بلهجــةٍ لاذعــةٍ فــي  ــام كاريكاتيــر، وتميَّ ــةً، بــرز جــورج غــروس كرسَّ بداي
مجتمــع جمهوريــة فايمر، ثم طفق يمارس التصوير التشــكيليّ كأداةٍ فعّالة 
فــي نقــده الاجتماعــيّ للأوقاتِ العصيبة، التي عاشــها بعــد الحرب العالمية 
الأولــى حتــى خروجــه للمنفــى مــع وصــول النازيــة للحكــم )1933(. تظهــر 
فــي لوحاتــه آثــارٌ مســتقاةٌ مــن التعبيريّــةِ الألمانيّــة والتكعيبيّــة والدادائيّــة 
والمُســتقبليّة، إلــى الحَــدِّ الــذي يَصلُــح معــه القــول إنّــه أعاد توليــف عناصر 
مختلفــة مــن هــذه النــزوع الفنّيّــة، وقــام بتلفيقها مع حساســيةٍ غروتســكيّةٍ 
خاصّــة بلغتِــه الســاخرةِ الســاخطةِ؛ فجــاءتْ تصاويــره مثقلــةً بالوحشــة، 
وعامــرةً بالدرامــا الإنســانيّة، وطافحــة بقتامــة متشــائمة، حتــى أنّهــا تبــدو 
كشــواهد علــى وطــأةِ الظــرفِ الكابوســيّ المريــع لتلــك الســنوات. علــى أنّ 
دور جــورج غــروس الأهــمّ يبــرزُ فــي مســاهمته التأسيســيّة لمــا عــرف فــي 
العشــرينيّات مــن القــرن الماضــي بـ»الموضوعيّــة الجديــدة«؛ وهو تيــار أكّد 
د علــى ضــرورةِ  ــانِ الجماليّــة تجــاه المُجتمــع، بــل شــدَّ علــى مســؤوليّة الفنَّ
ــح  ــاويّ وفض ــع المأس ــةِ الوض ــةَ إدان ــنّ، بغي ــأدواتِ الف ــةِ ب ــلِ السياس فع
ــاد الفــنّ إلــى تشــبيه فنَّانــيّ  الحقائــق الصادمــة. الأمــر الــذي دفــع  بعــض نقَّ

»كسوف الشمس«

فواجع لكلِّ الأزمنة!
»إننــا نعيــش في فــرع الجحيــم عــى الأرض«. هكــذا عــرَّ الكَاتِــبُ النمســاويّ جوزيــف روث )1894 - 1939( عــن عصر الظلاميّة 
التاريخيّــة التــي خرهــا، وزمــن اللاعقلانيّــة الــذي اســتنقَع وســط غوائــل الحاجــة والفســاد، فضلًا عن عدم اســتيعاب مقولات 

التاريــخ والوجــود. اليــوم تتشــابكُ عبــارة روث مــع نزيف الصــور والخيبات والهزيمة…

 ▲ George Grosz The Eclipse of the Sun
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»الموضوعيّــة الجديــدة«، مثــل أوتــو ديكــس وجــورج غــروس، بالمُقاتليــن 
ــيّ  ــى الروائ ــة. ومض ــة الثقافيّ ــى الجبه ــن عل ــش والتلاوي ــلحين بالري المُس
ــف«،  ماريــو بارغــاس يوســا أبعــد مــن ذلــك، أثنــاء حديثــه عــن »صــور المُثقَّ
ــم منــه  حيــن أشــار إلــى أن غــروس وبريخــت يُشــكلان مثــالًا يجــب أنْ يتعلَّ
ــه  ــك أدوات ــاً يمتل ف ــاً، أيّ مثقَّ ــاً ملتزم ــه فنَّان ــرَ نفس ــد أنْ يعتب ــدعٍ يري أيُّ مب
الجماليّــة، وطــرق الشــجب الفعّــال، وأســاليب التنديــد بالواقــع مــن خــلال 

الحيــاة الفنّيّــة المُتمثِّلــة فــي أعمالــه.
ــلِ لوحــةِ »كســوف الشــمس«، والإمعــان بمصــدر الضــوء، يلاحــظ  مــع تأمُّ
المُتلقــي أنّ فيــضَ النــورِ المُتأتّــي من الشــمس محجوبٌ بالــدولار الأميركيّ، 
د علــى عالميّة  لا بالعُمْلَــةِ المحليّــةِ الألمانيّــة )المــارك(، وكأن غــروس يشــدِّ
ر العنوان،  هيمنــة الــدولار، بــل عولمتــه بلغتنــا المُعاصِــرة. الأمــر الــذي يبــرِّ
ويشــكّل العتبــة الأســاس لقــراءةِ اللوحــة؛ ففــي حالــةِ الكســوفِ، وحجــب 
النــور برمزيّــة النقــد الرأســماليّ الدولــيّ، تعتيــمٌ علــى إمكانيــة الرؤيــةِ 
الواضحــة. ولعــلّ فــي ذلــك إرهاصــاً بأزمــة 1929 الاقتصاديّة، ولكنــه ينطوي 
ــة  ــا الاجتماعيّ ــابه عوامله ــة تتش ــأيّ أزم ــن ب ــفاف وتكهُّ ــى استش ــك عل كذل

م اللوحــة أسّــها المُكــوّن. والسياســيّة مــع تلــك التــي تقــدِّ
الشــمسُ ترتفــعُ فــي الخلفيّــة فــوق أبنية مدينــةٍ تتميَّــز بعمرانهــا العمودي، 
رمــز الحداثــة فــي زمــن الرســم وزمننــا، بيــد أنّ ثمّــة دخانــاً متصاعــداً مــن 
مصانــع وحــروبٍ ســافرة فــي بعــض الجهــات. هكــذا تشــير أعمــدة الدخــان 
المُختلفــة إلــى تشــابك النــزاع الدمــويّ المُســتعر مــع الاقتصــاديّ المُحتدم 
ــواء  ــا الأه ــب به ــي تتلاع ــة الت ــة الحديث ــي المدين ــدة، ه ــة واح ــى خلفيّ عل
ى في الرســم طاولة مســتطيلة  البراغماتيّة الرأســماليّة المُتنافســة. كما تتبدَّ
تشــكّل منظــوراً قُطريّــا أو مائــلًا، يحتــلّ محــور مربــع اللوحــةِ والمدينــة بآن، 
وهــذا التوظيــف الســينوغرافيّ الشــكليّ يولــد الانطبــاع بمشــهدٍ مســرحيّ، 
ــلّ  ــم وح ــيفرات الرس ــكّ ش ــي ف ــاركة ف ــى المُش ــي عل ــثّ المُتلق ــاول ح يح
الأحجيــة التشــكيليّة. علــى الطاولــة يوجــد ســيفٌ ملطــخٌ بالدمــاء لــم يتــمّ 
تنظيفــه تمامــاً؛ ويشــير إلــى الحــرب الماضيــة التــي ماتــزال آثارهــا حاضــرة. 
إلــى جانــب الســيف ثمّــة تواشــج الرمزيّــة الدينيّــة والعصبيّــة القوميّــة فــي 
م غــروس عوامــل أساســيّة يعتــاش منهــا  ســياق إنجــاز الرســم. هكــذا يقــدِّ

خطــاب النظــام اللاعقلانــيّ الــذي يجلــس أعضــاؤه إلــى طاولــةِ الســلطة.
مــع تتبّــع الأفــراد فــي هــذا المجلــس، يمكــن تمييــز الشــخصيّة التــي تترأَّس 
الاجتمــاع، المُكلّلــة بالغار، ذات الوجــه الصبوح المــوردّ الوَجْنَة، والمُرتدية 
ــزَّة عســكريّة؛ وهــي تمثّــل رئيــس جمهوريــة فايمــار مــن عــام 1925 حتــى  بِ
وفاتــه عــام 1934، ولكن غروتســكيّة الرســم تصيّــرهُ قابلًا كلَّ صــورةٍ، ومجازاً 
لأيّ قائــدٍ أو زعيــمٍ عســكريّ مُماثــل في ســياقات الزمان والمــكان المُختلفة.

خَلْــفَ الزعيــم، يقــف مستشــارٌ مجهــولُ الهويّــة، فــي لَبُوسٍ أســود، ويعتمر 
قلنســوة، ويتأبــط حزمــة من الأســلحة بينما يفضي بشــيء فــي أذُن الرئيس، 
يُمْلــي عليــه مــا يمكــن أنْ يؤثِّــر فــي القــرارات المُتخــذة. إنّــه تجســيدٌ إضافــي 
للســلطة المُســتترة غيــر المُعلنــة، التــي تتلاعــب بمصيــر الأمــة فــي الظــلّ، 
وبتواطــؤ مــن الحكومــة نفســها. بمعنــى أن غــروس يعقــد الوصال بيــن قَوْلِ 
التســليح مــع الاســتغلال المــاديّ الرأســماليّ، فــي حكومــة تتداول الفســاد 

المدمّــر كأمــرٍ طبيعيّ.
يتــرأس الجنــرال القائــد مجلســاً غريبــاً، فالــوزراء الأربعــة شــخصيّات 
ن التعليمــات والإرشــادات،  مدنيّــة أنيقــة الملبــس، منهمكــة بالعمــل، تــدوِّ
ــرِ،  ــال الفكْ ــرارات دون إعْمَ ــى الق ــات عل ــر التوقيع ــر، وتمه ــى الأوام وتتلقّ

ــرأس. لأنّهــا مقطوعــة ال
علــى ضــوءِ الماضــي والحاضــر، يمكــن قــراءة مقطوعــي الــرأس فــي هــذا 
المجلــس كتمثيــل للفئــات البرجوازيّــة المُنفصلــة عــن الواقــع، والمُتوافقة 

مــع النخبــة الفاســدة التــي تــروِّج لهــا الحكومــة وكيانــات العســكرة.
أمــا الشــعب، الــذي يمثّــل الإرادة الشــعبيّة، فيتــرك لــه غــروس الحضــور 
الرمــزيّ التراجيدوكوميــديّ الأبلــغ فــي الرســم. ذلــك أن هــذا النظــام يتطلّب 
تشــييء الإنســان واســتلابه، وعليــه يفــرد للشــعب المُســتوى الأدنــى مــن 
التمثيــل، حيــث يتواجــد علــى طــرف الطاولــة متحــداً مــع »صــورة حمــارٍ« 

ــن  ــري بي ــا يج ــكلِّ م ــره ل ــر ظه ــن، يدي ــوبِ العيني ــوع( معص ــاز الخض )مج

الجبابــرة.

ــن  ــزءاً م ــه ج ل ــل يُحمِّ ــط، ب ــلطة فق ــةٍ للس ــعب كضحيّ ــروس الش ــل غ لا يمثِّ

المســؤوليّة بســبب إشــاحة النظــر عمّــا يحصــل مــن وراء الظهــر؛ وتركِْ نفســه 

ــعِ الأدوار؛ فضــلًا عــن  مِهــا فــي توزي مختطفــاً مــن الســلطة، وخاضعــاً لتَحَكُّ

الإدلاء بصوتــه فــي الانتخابــات بعيــنٍ ضريــرة.

لا يكتفــي غــروس بتصويــر كلِّ التفاصيــل الســابق ذكرهــا لإنهــاءِ اللوحــة، بــل 

ى  يُلاحــظ تحــت الطاولــة مــن جهــة الدابة، قضبان ســجن وهيكل عظمــيّ يتغذَّ

مــن المُعطيــات الظاهــرة فــوق الطاولــة. وبذلــك يخلــص غــروس إلــى تجســيدِ 

المــوت الــذي ينتظــر هــذه الأمّــة، التــي تتبــع الإمــلاءات اللاأخلاقيّــة للقــوى 

ــي  ــة ف ــن العصبيّ ى م ــذَّ ــوء تحالفــات تتغ ــى ض الرأســماليّة والعســكريّة، عل

مشــروعٍ اســتثماريٍّ واحــد.

أخيــراً، ورغــم أنّ اللوحــة مســكونة بـ»تشــاؤم العقــل«، واســتلاب الإرادة 

الشــعبيّة، فإنهــا تحايــث قــولًا مضمــراً حــول القدرة علــى فعلِ الفنّ، والرســم 

الــذي يفضــح ويميــط اللثــام. فاللوحــة لا تقتــرح حــلًا للجاثــوم الــذي تقــدّم 

مشــهديّته، ولكنّهــا تكشــف وتنيــر المُتلقــي. ■ أثيــر محمــد علــي

جوزيف روث ▲ 
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هــل مــرد هــذا إلــى ضجر جائِحــة كورونا وثقــل زمانها على النفوس، أم يجســد 
فقط ســلوكاً تلقائياً وارتجالياً ناتجاً عن إحســاس بالضيق بمكان الحَجْر وبمَنْ 
فيــه؟ أم هــو رغبــة فــي القيــام بإطلالــة علــى الذكريــات الشــخصية، ومــن ثَــمَّ 
علــى إعــادة إحيــاء بعــض الجوانــب مــن هــذه الذاكــرة الفرديّــة والجماعيّــة، 
ثــم إشــراكها مــع الآخريــن؟ أم ينــم عــن ســلوكات فرديّــة وعلاقــات اجتماعيّــة 
جديــدة فــي طــور التشــكل مــع الاجتياحــات اليوميــة التــي نتعــرَّض إليهــا مــن 

طــرف العالَــم الافتراضي؟ 
ضمنيــاً وبشــكلٍ مقتضب يكشــف هذا »التحدي« الميــولات الفكريّة والقناعات 
ــنَ الزائــر لصفحــات  الأيديولوجيــة والأذواق الفنِّيّــة للمُشــاركين فيــه. كمــا مَكَّ
هــؤلاء المُشــاركين مــن التعــرُّف، عــن قرب، علــى محطّات هامّة مــن حياتهم، 
وذلــك بعــد تعرُّفهــم مــن خــلال مشــاهدة فوتوغرافياتهــم علــى طريقــة 
رة،  ــوَّ ــاءات المُص ــي الفض ــم ف ــن وِضْعَاتِهِ ــعرهم، وع ــريحة ش ــهم وتس لباس
وعــن طبيعــة حــركات أجســادهم ونظراتهــم، وعــن العلاقــات التــي تربطهــم 
بالأمكنــة وتجمعهــم بالفضــاءات العموميــة والخاصّــة؛ وكــذا عــن علاقاتهــم 
مــع الأفــراد والجماعــات... بمعنــى آخــر، نحــن أمام أرشــيف إنســاني يمكن أن 
يفيــد، بعــد تجميعه وتصنيفه ودراســته، بحوث المُؤرِّخين والسوســيولوجيّين 
ســها  والاقتصاديّيــن ومختلــف الدارســين في أبحاثهم، بدءاً بالعلاقات التي أسَّ
ــر مــن ذلــك، أرشــيف مــن  هــؤلاء المُشــاركون فــي هــذا »التحــدي«. بــل أكث
ي محــرِّكات البحث عموماً  مــة طوعيــاً من طــرف أصحابها، يغذِّ البيانــات المُقدَّ
والفيســبوك تحديــداً بــكلّ مــا يتعلَّــق بهويــة المُســتخدمين؛ ذلــك أن جــزءاً لا 
يُســتهان بــه مــن هــذه المعلومــات، وتحديــداً تلــك المُرتبطــة بالحيــاة الخاصّة 
ــاً فــي شــكل لوغاريتمــات يتــم  للفــرد وحميميتــه، يتــم تجميعهــا أوتوماتيكي
ى بـ»المدوّنــة الكبــرى للمعطيــات« بهــدف التحكــم فــي  تخزينهــا فيمــا يُســمَّ
أســلوب حيــاة الأشــخاص علــى انفــراد وفــي عزلة عــن الجماعــة. »ففيمــا وراء 
الوعــود الطيبــة وحــالات الانجــذاب التــي لا تُــرَد قامــت الثــورة الرقميّــة بإطلاق 
دة  العنــان لســيرورة يتعــرَّى فيهــا الفــرد لصالــح حفنــة مــن الشــركات المُتعــدِّ
ــة فــي أغلبهــا، مــا يصنــف ضمــن المدوّنــة الكبــرى  الجنســيات، وهــي أميركيّ
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إن المُشــاركة فــي هــذا »التحــدي«، نشــر الفوتوغرافيــات وملصقــات الأفــلام 
وصــور الأغلفــة وتداولهــا علــى أوســع نطــاق، بقــدر مــا يغــري الفــرد بالتســلية 
بقــدر مــا يوهمــه علــى أنــه بانخراطــه هــذا ســيتمكّن مــن ولــوج عالَــم رحــب 
يُمْنَــح فيــه التواصــل خــارج الحــدود واللّغــات والثقافــات والجنــس واللــون. 
عالــم خــالٍ مــن كلّ القيــود والرقابــة والنواميس والســلطة وكلّ أنــواع الصنم، 
كمــا يغــدق علــى صاحبــه، فــي الوقــت نفســه، بشــتى أنــواع التفاعــل والأمــان 
ر، بــل هــذا الغلــو فــي  والعطــاء والحرّيــة، ثــم الديموقراطيّــة. إنّ هــذا التصــوُّ
تحديــد معنــى التواصــل مــع الآخــر، وكــذا الأدوار الجديــدة التــي صــار يتخذها 
ر منــه إنْ لــم نقــل اســتئصاله، لأنه مصــدر انزواء  هــو بالــذات مــا ينبغــي التحــرُّ
وعزلــة الفــرد عــن الجماعــة وأيضــاً انكفائــه وانطوائــه علــى نفســه، بــل أكثــر 
مــن ذلــك حرمانــه مــن معاشــرة ومخالطــة الفضــاءات العموميــة التــي تعــج 

بالحركــة والحــرارة والإنســانية؛ أي الحيــاة فــي أبهــى صورهــا. 
إن المُشــارك فــي هــذا »التحــدي« بخطوتــه هاتــه، يعطــي انطباعــاً بأنــه، بوعي 
أو لا وعــي، يميــل أكثــر إلــى العنايــة بالواجهــة الخارجيّــة للشــيء والاهتمــام 
أساســاً بتجســيد هيئتــه ومظهــره الحســي فقــط أي الميــول أكثــر إلــى تخليــد 
نســخة صــورة الشــيء عــوض التركيــز علــى أصلــه. كمــا أنــه ليــس مهتمــاً ولا 
منشــغلًا بالحضور المادي للشــيء في الوجود وإبرازه، لأن هذا الحضور، في 
ره، لــم يعــد لــه معنــى فــي هــذا الزمن. وهــو الأمر الــذي يحكــم على هذه  تصــوُّ
الفوتوغرافيــات وغيرهــا بتقديــم نفســها إلــى جمهــور الفضــاء الافتراضي وهي 
فــي حالــة عــراء وفــراغ وتيه وموت. إنهــا عاجزة كلّ العجز عن تجســيد حالات 
رةَ. بمعنــى آخــر،  وانفعــالات ووِضْعَــات وجروحــات وذاكــرات الــذات المُصَــوَّ
تمثيــل الأشــياء فــي صمتهــا، بــل جوهرها بعيداً عــن الضوضــاء والصخب. ألم 
ــد بــارث أكثــر مــن مرّة بأنه »يجب علــى الفوتوغرافيا أن تكــون صامتة ]...[،  يؤكِّ
فالذاتيــة المُطلقــة لا تتحقّــق إلّا فــي حالــة، ألا وهي مجهــود الصمت )إغماض 
ث في صمــت(. تبصمنــي الفوتوغرافيا حين  العينيــن، أي جعــل الصــورة تتحــدَّ
أخرجهــا مــن لَغْوِهَــا العــادي: »تقنيــة«، »واقــع«، »ربورطــاج«، »فن«،...إلخ.: 
عــدم الــكلام، إغمــاض العينيــن، تــرك مــا هــو جزئــي يطفــو وحيــداً إلــى الوعــي 
العاطفــي«. أكثــر مــن ذلــك، إنهــا تدشــن، بوعي أو لا وعــي، ميلاد زمــان جديد 

ما وراء »التحدي«

بطاقة تعريف افتراضيّة
اقتضــت الُمشــاركة في لعبــة »التحــدي«، وهــي الكلمــة الشــعار التــي تداولهــا الُمشــاركون فيــا بينهــم، أن ينــشر الُمشــارك، 
عــى حســابه في الفيســبوك، صــورة فوتوغرافيّــة توثّــق لمرحلــة مــن مراحــل الطفولــة أو الشــباب. ولم تمــضِ إلّا أيــام قليلــة 
جــدّاً، حتــى انضمــت إلى هــذا »التحــدي« حشــود هائلــة مــن رواد فيســبوك. كــا قــام فريــق الُمشــاركن نفســه مبــاشرةً 
بالانخــراط في فصــل ثــانٍ وثالــث مــن هــذا »التحــدي«، وذلــك بنــشر ملصقــات لأفــلام كان لهــا بصمــة خاصّــة في الذاكــرة، 

وأغلفــة كتــب يفــرض أن الُمشــاركِ قرأهــا وتركــت أثــراً في نفســه. 
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يســكنه التعبيــر عــن العابــر والاقتصــار فقــط علــى إبــراز البُعــد الحســيّ فــي 
الشــيء، أي كلّ مــا يســتجيب للمرئــي باعتبــاره مصــدراً للمتعة، وهــذا بالطبع 
ــل وكذا التســاؤل في نــوع وطبيعة الرســائل التي  يدعونــا مــرّة أخــرى إلــى التأمُّ
تخاطبنــا بهــا هــذه الصــور، هــل تعيــد لنــا بنــاء مــا يمثلــه حقّــاً جوهــر هــذه 
الصــور مــن تجــارب إنســانية أم تمثّــل فقــط محتــوى يــدل عــن شــيء آخــر؟ 
وهــل يســتحضر صاحبهــا أثنــاء هاتــه العــودة ذاكــرة هــذه الصــور، ومــن ثَــمَّ 
ر أم تحضــر فقط  كيفيــة تحيينهــا ومنحهــا حيــاةً جديــدة وامتــداداً فــي المُتَطَــوِّ
ــر صاحبها على  فكــرة التــوق إلــى الماضــي واشــتياقه والحنيــن إليه؟ وهــل يتوفَّ
مــا يكفــي مــن الجــرأة ليطــرح علــى نفســه ســؤال، أن مــا تشــاهده عينــه ليــس 
تمثيــلًا لــه، وإنمــا هــو لقــاء يحصــل لأوّل مرّة مــع هذا الشــيء المُمثَّــل أمامه؟
إن الحقيقــة الوحيــدة المبحــوث عنهــا فــي مثــل هــذه المُناســبة هــو الحصــول 
ــة مــن  ــكات«، أي تلــك التشــجيعات الآتي ــر عــدد ممكــن مــن »اللاي ــى أكب عل
المُعجبيــن والمُتتبعيــن، وأحيانــاً حتــى المُنافقيــن. بمعنى آخــر، إن الهاجس 
الأوّل والأخيــر هنــا هــو إثــارة مــا تنقلــه هــذه الصــور مــن فرجــة ومــن اســتمتاع 
باللحظــة وخاصّــة بلــذة هــذه اللحظــة ودون إيــلاء أي اهتمــام لمآلهــا. ذلك أن 
عمــر التواصــل فــي الإنترنــت لا يُقــاس بالزمــن المُتــداول فــي الحيــاة العادية، 
وإنمــا هــو زمــن لا متنــاهٍ، وأمّــا اللــذة فيــه فهــي فــي تحوُّل مســتمر. فهــي دائماً 
تتسلســل وتتســلل مــن أولــى إلــى ثانيــة فثالثــة إلــى مــا لانهايــة. إن الأســاس 
فــي هــذه العمليــة، هــو أن يُحتــرم بدقــة شــرط الاحتفــاء بالحســيّ والمُباشــر، 
وأن يُتــركَ جانبــاً كلّ مــا مــن شــأنه يــدل علــى تجربــة بصريــة خاصّــة وخالصــة 

أو مبــادرة مــن شــأنها القيــام بتوليــد أو إعــادة إنتــاج مفاهيــم دالــة.

فتحــت ضغــط هــذه الســلطة الهادئــة والناعمة وتحــت رحمة قوتهــا الضارية، 
أصبــح الفــرد يتخلــى اختياريــاً عن معطياته وعــن ذاكرته وعــن وجدانه. وحتى 
فــي محاولــة الاســتيقاظ مــن حالــة غفلتــه هاتــه واســترجاع هويتــه الأصليــة، 
ــه  ــلبت من ــه سُ ــذ أن حيات ــيدرك حينئ ــتحيلات، س ــن المُس ــدو م ــر يب ــو أم وه

بالكامــل واســتولى عليهــا أفــراد وأرقــام وتطبيقــات مجهولــة. 
ألــم يكــن مــن الأولــى أن توضع هــذه الفوتوغرافيــات في الألبومات الشــخصية 
ــيّ  ــا التوثيق ــي بدوره ــى تُوف ــي حت ــي الماض ــداولًا ف ــا كان مت ــة كم أو العائلي
والتاريخــيّ، وخاصّــة بدورهــا فــي إشــباع العيــن بصريــاً؟ والأبلغ مــن ذلك، من 
راتــه وتمثُّلاتــه  أجــل إغنــاء التجربــة الحســيّة والإدراكيّــة للفــرد، ومــن ثَــمَّ تصوُّ

ــم الخارجيّ.  للعالَ
مهــا لنــا العالَــم الافتراضــي عــن الكــون، لا تشــجع علــى  إن الصــورة التــي يقدِّ
الانتصــار للأصــل وإنما لتأبيد النســخة والاهتمام أكثر بالتمثيــل على »الواقع« 
والعنايــة بالظاهــر عــوض الجوهــر والحــرص علــى تمجيــد الصــورة بــدلًا عــن 
الشــيء فــي ذاتــه. ففــي هــذا العالــم كلّ الأشــياء تتلاشــى وتبخــس، فالحدود 
د المفاهيــم  هنــا تندثــر بيــن الأفــراد والجماعــات والشــعوب والــدول كمــا تتبــدَّ
مــن قبيــل الأخــوة والصداقة والصحبة والجوار، وقس علــى ذلك كلّ العناصر 
والأفــكار والنظريــات التي أســهمت في تشــكيل كينونة الإنســان وبلورة عوالمه 
ومتخيلــه عبــر الأعــوام والقــرون. كمــا أن فكرتــي الزمــان والمكان تنهــار، تاركةً 
مكانهــا لمقــولات ومفاهيــم تحــلّ محلّهــا بتســميات وتعريفات أخــرى جديدة. 
أي تتــرك مكانهــا، وهــذا هــو الأفظــع، لمــا يعايــن بالصــورة ووحدهــا الصــورة، 
لأن الحقائــق التــي تحيــط بنــا لا يمكــن أن يســتقيم لهــا وجــود فــي غيــاب هــذا 
الرديــف البصــري. لقــد باتــت الصــورة اليــوم مــع العالَــم الافتراضــي وحدها أمُ 
الحقائــق، إنهــا تطلعنــا وفــي كلّ لحظــة على عالَــم أكثر مــن الحقيقي وأصدق 
منــه، لكــن فــي الوقت نفســه مغاير تماماً عن الذي نعيشــه بحواســنا وتجربتنا 
ولغتنــا ووجداننــا. إن مــا يقــوم بــه العالَــم الافتراضــي هو محاولــة تقديم بديل 
عــن العالَــم الــذي كان يســود قبل قدومــه، أي ذلــك العالَم الموشــوم بالحياة 
الحُبلــى بقيمهــا والدافئــة بحميميتهــا والثريــة بعواطفهــا والملأى بإنســانيتها. 
كمــا يعمــل علــى الترويــج لنمــط فــي التفكيــر لا ينتصــر ســوى للحظــة الآنيــة، 
فــكلّ مــا لــه علاقــة بالزمــن الماضــي، وقــد يكــون تاريخــاً أو ذاكــرة أو غيرهمــا 
أو زمــن المُســتقبل، وقــد يحمــل فــي طياتــه استشــرافاً أو توقعــاً، لا ينبغــي 
ل إلــى هاجــس يشــغل ذهــن الفــرد. وإنمــا ينبغــي علــى هــذا الأخيــر  أن يتحــوَّ
ــز اهتمامــه فقــط علــى الحاضــر وآنيتــه وعلــى الانشــغال بــه وحــده ولا  أن يركِّ
شــيء ســواه. فــلا الماضــي ولا المُســتقبل يشــكلان قيمــة زمنيــة بحجــم تلــك 
التــي يتمتــع ويمتــع بهــا الحاضــر الأفــراد والجماعــات. ذلــك أن الحاضــر قــادر 
أن يمنحهــم ليــس الإحســاس بالواقــع، بــل شــيئاً أقــوى وأبلــغ مــن ذلــك، أي 
صــورة هــذا الواقــع، وتلك هي بدائل العالَم الافتراضي وإغراءاته واســتيلاباته.
، فــإن أي ســخاء مــن قِبل الفرد في نشــر معلومــات بصريّــة أو لفظيّة  ومــن ثَــمَّ
خاصّــة بــه علــى صفحــات الفيســبوك أو غيره مــن المواقع أو حتــى التطبيقات 
رهــا العالَــم الرقمــيّ، معنــاه ضمنيــاً انخــراط الــذات بشــكلٍ طوعــي  التــي يوفِّ
ــان  ــذات كقرب ــب ال ــة وه ــاه ثاني ــذه الســيرورة. ومعن ــي ه ــة ف ــة إرادي وبصيغ
لهاتــه الســلطة الخفيــة ولمــا تملكــه مــن آليــات وقوانيــن التحكّــم الجديــدة 
مــن أجــل نشــر وبســط ثقافــة الاســتلاب والاســتهلاك. إن الرهــان الأكبــر هنــا، 
ــم دفعــه  ــد الفــرد، ث ــز عن ــى الخصوصــي والمُمَيِّ هــو القضــاء التدريجــيّ عل
ل نــواة حياتــه الخاصّــة، ومــن ثَــمَّ  إلــى التنــازل شــيئاً فشــيئاً عــن كلّ مــا يشــكِّ
إرغامــه علــى التخلــي طوعــاً عــن اســتقلاليته وحرّيته وعــن كلّ ما من شــأنه أن 
يخــدم انعتاقــه مــن هاتــه الســلطة الرقميّــة وتداعياتهــا النفســيّة والاجتماعيّة 

والاقتصاديّــة. ■ جعفــر عاقيــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
- دوغان، مارك. لابي، كريستوف. ترجمة بنگراد، سعيد. 

- مــارك دوغــان وكريســتوف لابــي؛ الإنســان العــاري الديكتاتوريــة الخفيــة للرقميّــة، ترجمــة ســعيد بنكَــراد، 
منشــورات المركــز الثقافــيّ للكتــاب، الــدار البيضــاء، 2020. 

 - Barthes Roland; La chambre claire )Note sur la photographie(, éd. Cahiers du Cinéma 
Gallimard Seuil, France, 1980
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ــة  ــى لحظ ــصّ عل ــض الن ــعرية، يقب ــة الش ــذا المجموع ــي ه ف
ــدة  ــة قصي الحــدث الحــيّ الواقعــي الراهــن، ويكتبهــا فــي هيئ
ــيّ للأحــداث والصــور الإنســانية،  ــى الخف ــراود المعن ــة، ت يّ نصِّ
ــي،  ــاف الروح ــن الاكتش ــوع م ــو ن ــعريّ ه ــل ش ــا أن كلّ عم بم
ويرصــد الحيــاة وتجربــة الوجــود الثريّــة بعَيْــن الشــاعر، وذلــك 
ــه المتوزِّعيــن، نحــو  الكشــف يفيــض، ويصعــد بالشــاعر وقرّائ
مصــافّ شــفّافة مــن البصيــرة الروحيــة اليقظــة. هكــذا، يفتتــح 
هــذا العمــل نصوصــه بقصيــدة التاجــيّ، إشــارةً إلــى الفيــروس 
ــا /كوفيــد 19« الــذي تســيَّد المشــهد العالمــي  التاجــيّ »كورون

فــي كلّ مــكان مــن هــذا العالــم:
ها أنت تتربَّع على عرش الوقت

تنشر جيوشك في دماء الجهات
تفرض على المسافات حظراً

وإقامةً جبريّةً للحرّيّة.
ولأن الشــاعر يــرى الحــدث مــن أكثــر مــن جانــب وزاويــة، لا يرى 
الحريــق ومــا تلتهمــه ألســنة النيــران، فحســب، بــل يبصــر مــا 
ينصهــر فــي أتونها، يقيس الأعماق الإنســانية، ويكتب ما يجده:

نعم..
لم نعد نتصافح

لكنك جعلت قلوبنا 
تنصهر في تنّورك. )ص9(

ــة نصــوص هــذه المجموعــة،  ــى النســق نفســه، نجــد بقيّ وعل
فرغــم حجمهــا الصغيــر، تســكب أضواءهــا وتنيــر عــدّة جهــات، 
ــع القصيــدة باطّــراد آفــاق قارئهــا؛ الآفــاق القريبــة،  وكأنهــا توسِّ

والآفــاق البعيــدة التــي -بفضلهــا- نبصــر المنــزل بأفــق جديــد:
منزل تمتلكه، وليس ملكك.

حوشه داخل خارج؛

داخل عن عيون الخارجين،
خارج عن السقف 

إلّا السماء. )ص 10(
وعلــى غــرار ذلــك، يلتقــط نــصّ »الأب« )ص12( حيــاة العامــل 
المغتــرب »معديــن«، الــذي لا نشــكّ فــي أنــه شــخصية حقيقية 
واقعيــة، وترتفــع بتلــك الحيــاة، التــي قــد تبــدو عاديــة لعيوننــا، 
إلــى المصــاف الشــعرية، مســتعيدةً حياتــه الإنســانية منــذ 
الطفولــة المبكّــرة، وهــو محمــول علــى كتــف أبيــه متَّجهَيْن نحو 
النهر القريب، ليســتحمّا معــاً، وتضعه بإزاء »معدين« الحاضر 
ــاً فــي  الآنــي، فــي زمــن اغترابــه الراهــن، حيــث يعمــل كهربائيّ
الخليــج، وقــد كبــر الأب وتناوشــته الأمــراض حتــى أســلمته ليــد 
الغيبوبــة الطويلــة، فــي ضفّــة أخــرى من النهــر الزمنــي، لترصد 
المفارقــة الشــعرية الكامنــة؛ فهــذا »معدين« الكهربائي يرســل 
كلّ مــا يجنيــه مــن أمــوال، فــي الخليــج، إلــى المستشــفى الــذي 
ــس الاصطناعــي، رغم  يرقــد فيــه أبــوه تحــت رحمــة أجهــزة التنفُّ
لــوم اللائميــن: »أبــوك طاعــن في الســنّ، في غيبوبــة، ولا يمكن 
ر أموالــك«، لكــن ذلك  أن يعيــش إلا بالأجهــزة الطبيّــة. أنــت تبــذِّ
الإصــرار يجعلنــا -بصفتنــا قــرّاء- نبصــر معنــى الأبــوّة الســامي 
ــبّ  ــصّ ل ــك الن ــا يمس ــن، عندم ــه الأب والاب ــاوب علي ــذي يتن ال

الواقعــة، ويرفعــه عاليــاً فــي خلاصــة الأمثولــة:
لــم يكونــوا يعلمــون أن »معديــن« لا يريــد أن ينــزل عــن عاتــق 
أبيــه، وأن أبــاه، فــي غيبوبتــه، ذاهــبٌ، أبــداً، إلــى النهــر. )ص12(

بيــن النصــوص اللافتــة التــي تزخــر بهــا هــذه المجموعــة، نجــد 
نــصّ »كــولاج للدرويشــيين«، الــذي يرســم حالــة غــرام أدبيــة 
أصابــت شــعراء العربية )الشــباب، خاصّة(، وفيضــاً من المحبّة 
المتَّجــه إلــى محمــود درويــش، إذ يواكــب نشــر الكتــاب حلــول 
ــع النــصّ رحلــة الافتتــان  الذكــرى الثانيــة عشــرة لرحيلــه، فيتتبَّ

خميس قلم:

إنها موجة عالية
ضمــن سلســلة كتــاب »نــزوى«، صــدر -حديثــاً- للشــاعر العمانــي خميــس قلــم، ديــوان شــعري بعنــوان »إنهــا موجــة عاليــة«، 
ــط، واحتــوى عــدّة  مــع عنــوان فرعــيّ يشــبه التصنيــف )كتابــة حُــرّة(. جــاء الكتــاب فيمــا يقــارب 60 صفحــة مــن القطــع المتوسِّ
نصــوص متنوّعــة، أثبــت فيهــا صاحــب: »كرنفــال الكتابــة«، و»شــجرة النــار« معاودتــه لهــذا النــوع من الكتابة الحــرّة الخارجة 

عــن ســياج التصنيــف الجامــد، خاصّــة فــي أعمالــه الأخيــرة.
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الشــعرية بشــعر محمــود درويــش، وعوالمــه الحميمــة التــي شــاركها قرّاءه 
ــة، واللغــات التــي ترجــم إليهــا شــعره، ورحلــة  علــى امتــداد اللّغــة العربيّ

القــرّاء الحجّــاج خلفــه:
تبعناه من أوَّل الحزن والحلم

نبحث عن ذاتنا في قصائدهِ
وسنمضي

سنمضي وفاءً إلى منتهاه. )ص19(
فالشــعر يحيا بالشــعر، خاصّة في حالاته الشــفّافة الســاحرة؛ تلك المراقي 
العاليــة التــي يصعــد إليهــا شــاعر كمحمــود درويــش، ومــن تلــك الينابيــع 

يســتقي الشــعر، وتتوالــد أشــجار قصائــده.
ــرة؛  ــود الصغي ــاة والوج ــل الحي ــة تفاصي ــذه المجموع ــوص ه ــل نص لا تهم
ــع أن  ــد لا نتوقَّ ــا، وق ره ــي لا نتبصَّ ــيّة الت ــة والمنس ــل المهمل ــك التفاصي تل
رتها،  نقرأهــا فــي نــصّ، حتــى تجــد أصــوات الجداجــد، مغنِّيــة الليالي ومســهِّ
تنبعــث فــي خيالنــا بفضــل نصّ »الجدجــد« )ص21(؛ ذلــك النصّ الــذي يوثِّق 
ذلــك الإصــرار الليلــي الحــازم علــى تحويــل أمــواج الليــل الصوتيــة إلــى غناء، 
ويصنــع النــصّ أمثولتــه مــن تلك الحشــرة الضئيلــة الحجم العاليــة الصوت، 

نهــا فــي عالــم النــاس المعاصــر: ويوطِّ
لــن نغفــر، نحــن -نبضــات الكــون- لأيّ ضفــدعٍ شــرِه يحــاول ابتــلاع جدجدنــا، 
ولأي ثعبــان يلتــفّ حــول حلمنــا الــذي يظــلّ الجدجــد يغــرِّد بــه حيــن تغلــق 

القاعــة. )ص21(
بالانتبــاه نفســه، نجــد أحــد النصــوص يلتقط تلــك الجزئية الصغيــرة العالقة 
فــي المســافات مــا بيــن الذهــاب والعــودة التــي تســبِّب الحيــرة للعائديــن 

بعــد غيــاب: 
لم يعودوا تماماً.

بقي شيء منهم هناك. )ص23(
وعبــر الالتقــاط الجزئي للتفصيل الصغير، يســتعيد تجربــة الذهاب والعودة 
كلّهــا: الاغتــراب، والحلــم، والانطــلاق، والنكــوص المنهــزم العائــد والثائــب 
إلــى رشــده الواقعــي. مــا يدعــوه »ج. هيــو ســلفرمان« )المابيــن( فــي كتابــه 

يّات«.  »نصِّ
بالأســلوب نفســه، يلتقــط النــصّ الصــور المنعكســة في عيــن راكب الســيّارة 
الــذي يســتمتع بالمناظــر مــن حولــه، وتضعــه إزاء الصــور المنعكســة فــي 

عيــن الســائق الــذي:
ليس له من حيلة سوى تصيُّد الرادارات المتربِّصة:

وتبصّر المطبّات المتسلِّطة
وتكهّن أخطاء الآخرين..

يتفادى أيّ موتٍ مخبوء في المسافات
ويحذر من ألغام الظلام..

إنه: حين تكون قائداً تفوتك الرحلة. )ص26(
ــمّ إبصــاره، عــادةً، فــي كلّ مشــوار  يبصــر النــصّ، بهــذا الطريقــة، مــا لا يت
ــع  ــة، يتموض ــذه الطريق ــة(. به ــك الرحل ــداً تفوت ــون قائ ــن تك بالســيّارة )حي
النــصّ مــا بيــن الاثنيــن اللذيــن يســتقلّان نفســها، ويســلكان الطريــق نفســه، 

لكنــه يبصــر الاختــلاف ويرصــده، ويكتــب المســافة النفســية. 
بتلــك البصيــرة نفســها نجــده، فــي نــصّ آخــر، يكتــب حيــرة الصبــيّ الصغيــر 

أمــام العمــر:
لا أريد أن أكبر.. أريد أن أكبر
وأعلم أن العالم سيضيق أكثر

رغماً عن حجمي. )ص28(
تأخــذ النصــوص مكانهــا في أفــق الحدث المنظــور، وتنطلق بهــا نحو الداخل 
العميــق، حيــث تقطــن تســاؤلاتنا التــي لا شــفاء منهــا، ولا جواب لهــا، والتي 
لا نريــد لهــا، أحيانــاً، أن يُجــاب عليهــا، بــل أن تظــلّ هكــذا كالنــداء المشــرع، 

كحالــة عشــق تريــد أن تعلن عن نفســها، باســتمرار:
كيف للملاذات أن تكون لذائذ بدونك؟

مدينة حيّة أنت، وقلبك الحياة..

وأنت الناس ودموعهم. )29(
هكــذا، يرصــد الشــاعر، بقصيدتــه، الشــفافية الكامنــة فــي فقاعــة صابــون 

بيــن الفــرح الطفولــي والجــرح المرتــدّ، فــي نــص »نفخــة فــي الصابــون«:
يا لفرحة الطفل الراكض خلف الفقاعة!،

ويا لمأساته! )ص33(
ــها،  ــة نفس ــة الحيّ ــب التجرب ــد تخصي ــه، يعي ــي دورت ــعري ف ــصّ الش إن الن
ويلامــس بهــا معانــي البقــاء، ككلّ فــنّ حقيقــي، يصعــد، بطحيــن العــادي 
ــن  ــره العي ــرة، وتبص ــن المحاص ــه العي ــا لا تلتقط ــى م ــراب، إل ــر بالت المعفَّ
ــة،  رة، فيــرى الثميــن، ومــا يهــمّ القلــب ويســتحق البقــاء، والعناي المتحــرِّ
هكــذا، نجــد أحــد نصــوص هــذه المجموعــة وهــو »حنجــرة« يســتعيد الثمين 
ــي بالقلــب للقلــوب، مــن  ــذي يغنّ ــادر فــي صــوت عبدالحليــم حافــظ ال الن
م لنا خلاصــة عقيــدة الجندي: جهــة، فيمــا نجــده، فــي نــصّ آخــر، كأنما يقــدِّ

لكي لا أموت، أقاتل حتى أموت. )35(
وبيــن الاثنيــن، يضعنــا في المحــكّ والمدماك الحقيقــي لإدراك صور العيش 
مهــا لنا الشــاعر، تأخذ  والحيــاة، وعبــر هــذه الــروح الحيّــة واليقظــة التي يقدِّ
المعانــي مواضعهــا، بســهولة وبســاطة، ودون التبــاس وتعقيــد، ونجدهــا 

تمســك صــدق المعنــى الحــيّ حتــى فــي الموت:
ربَّما، الموت هو ما يجعل للحياة معنى. ص44 ■ إبراهيم سعيد

Jon Crucian )روسيا(▲ 
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يقــول جوزيــف بيرن فــي كتابه »الموت الأســود« عن كيفية 
انتشــار هــذه الجَائِحــة الرهيبــة أثنــاء العصــر الوســيط، إنّ 
ــة مفادهــا وجــود  بعــض العلمــاء المُحدثيــن طــرح نظريّ
حشــود منعزلــة من الجرذان أو القــوارض الأخرى المنيعة 
مــن الطاعــون، كانــت تعيــش فــي آســيا الوســطى منفصلة 
ــيّ  ــيّ المغول ــع الحرب ــدث التوسُّ ــى أن أح ــر، إل ــن البش ع
الاضطــراب فيهــا، فاختلطــت القــوارض الحامِلــة للطاعون 

مــع نظيرتهــا المُعرَّضــة للعــدوى. 
ر  ويلفــت »بيــرن« إلــى أن بعــض المُؤرِّخيــن الثقــات تصــوَّ
وجــود الفئــران التــي تحتشــر فيهــا البراغيث، فــي العربات 
المليئــة بالحبــوب المُتنقلــة مع حمــلات الغــزو المغوليّة، 
أو داخــل أخــراج الفرســان. وفــي نهايــة المطــاف، نقلــت 
الســفن والصنــادل المليئــة بحمــولاتِ البضائــع المُميتــة 
الوبــاء مــن البحر الأســود إلى البحر المُتوســط. وبعد ذلك 
نقلــت العربــات الأوروبيّــة -بدورهــا- الجــرذان ومــا تحملــه 
مــن طفيليّــات فتّاكــة إلــى كلِّ مــكان، فتكاثــرت البراغيــث 
فــي مســتعمرات الفئــران القائمــة فــي جميــع أنحــاء 
البحــر المُتوســط وأوروبــا، وأصبحــت هــذه المُســتعمرات 
مســتودعات موبــوءة، عــاود المــرض الظهــور منهــا عقــداً 

بعــد عقــد.

في »أرض الظلمات«
ــات الدراســات  بينمــا صــدرت عشــرات الكتــب وأجُريــت مئ
ــا،  ــي أوروب ــون ف ــة الطاع ــت طائل ــاة تح ــر الحي ــن مظاه ع
ــة  ــات الاجتماعيّ ــد التداعي ــراً برص ــون كثي ــن الباحث ــم يُع ل
والحربيّــة للجَائِحــة فــي المنطقــة العربيّة الإســلاميّة، لجهة 
نــدرة المصــادر التاريخيّــة الموثوقــة عــن أحــوال النــاس فــي 
عصــر الوبــاء، ووجــود مصنَّفــات تراثيّــة كثيرة تــورد آراء غير 
عقلانيّــة بالمــرّة بشــأن الوبــاء. ومــن ذلــك مــا ورد في رســالة 
كتبهــا الشــاعر عمــر بــن الــوردي عــام 1348م بعنــوان »النبــا 
عــن الوبــا«، مــن أن الطاعــون نشــأ فــي »أرض الظلمــات«! 

م »ابن الــوردي«  وبغــضِ النظــر عــن مثــل هــذا الاعتقــاد، قــدَّ
م الوباء  فــي رســالته وصفاً مســجوعاً لكنه ضافٍ لكيفيــة تقدُّ
عبــر العالَــم، بقولــه: »يــا لــه مــن زائــر مــن خمــس عشــرة 
ســنة دائــر، مــا صيــن عنــه الصيــن، ومــا منــع منــه حصــن 
حصيــن. ســلّ هنديــاً فــي الهند، واشــتد على الســند، وقبض 
بكفيّــه وشــبك علــى بــلاد أزبــك. وكــم قصــم مــن ظهــر فيمــا 
وراء النهــر، ثــم ارتفــع ونجــم وهجــم علــى العجــم، وأوســع 
الخُطــى إلــى أرض الخطــا، وقــرم القــرم، ورمــى الــروم بجــرم 
ــر، ثــم ســدّد  ــر إلــى قبــرص والجزائ مضطــرم، وجــرّ الجرائ
الرشــق إلــى دمشــق )...( اللهــم إنــه فاعــل بأمــرك، فارفــع 

كيف انتصر للفتوحات وهزم جيوش المغول؟

الفَنَاءُ العظيم أو الموتُ الأسود
خــلال العصــورِ الوســطى تفــىَّ وبــاء الطاعــون، المعــروف تاريخيّــاً في أدبيّــات الإخباريّــن العــرب باســم »الفَنَــاءِ العظيم«، 
ــه القــوارض وفــران الســفن في معظــم  ــن بـ»المــوتِ الأســود«. وهــو الوبــاء الــذي نشرت وفي كتابــاتِ الُمؤرِّخــن الأوروبيّ
أنحــاءِ العالَــم القديــم، وضرب مناطــق واســعة منــه في نوبــات وبائيّــة بــدءاً مــن عــام 1347م، وحتــى مطلــع القــرن التاســع 

عــشر الميــلادي.

تاريخ
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عنــا الفاعــل، وحاصــل عنــد مــن شــئت، فارفــع عنــا الحاصــل«. 
ووفــق الأرقــام التقريبيّــة التــي أوردهــا الباحــث الأميركــيّ شــيلدون توماس 
فــي كتابــه »الأوبئــة والتاريــخ: المــرض والقــوة والإمبرياليّــة«، فقــد نجــم 
عــن أوّل انــدلاع للطاعــون فــي مصــر خســائر بشــريّة فادحــة، ربّمــا بلغــت 
ــن  ــة ملايي ــي ثماني ــلاد حوال ــداد الب ــا كان تع ــاً. وفيم ــكّان تقريب ــث الس ثل
عــام 1346م، انخفــض العــدد إلــى نحــو ثلاثــة ملاييــن عــام 1805، بعــد أن 
نجــح محمــد علــي والــي مصــر وقتئــذ، فــي اتخــاذ تدابيــر صحيّــة صارمــة 
بمعاونــة نخبــة مــن الأطبــاء الأوروبيّين أشــهرهم الفرنســي أنطــون كلوت، 
الــذي عُــرِفَ باســم الدكتــور »كلــوت بــك«. وأطلــق المُختصــون علــى هــذه 

التدابيــر التــي أدت فــي النهايــة إلــى انحســار الوبــاء »مفهــوم النظــام«. 
ر قبــل ظهــور الطاعــون بنحــو  وفــي القاهــرة التــي كان تعــداد ســكّانها يُقــدَّ
نصــف مليــون نســمة، وكانــت أكبــر مدن العالم مــن حيث التعــداد آنذاك، 

قضــى حوالــي 200 ألــف شــخص موتــاً علــى طريــق القوافــل بيــن القاهــرة 
ومدينــة بلبيــس، جنــوب شــرق الدلتــا، خــلال الفتــرة مــن أكتوبر/تشــرين 

الأول 1347 إلــى يناير/كانــون الثانــي 1349م.
ــاء آنــذاك،  ومــن الجوانــب المُضيئــة فــي تجربــة الحيــاة تحــت ظــلّ الوب
فــي العالَــم الإســلاميّ، العنايــة الشــديدة التــي أولاهــا العــرب لموتاهــم 
ــردي  ــري ب ــن تغ ــؤرِّخ اب ــد المُ ــدوى. ويرص ــر الع ــم مخاط ــون، رغ بالطاع
ــة خــلال عشــرينيّات القــرن  ــاء العائــلات القاهري فــي هــذا الصــدد، اعتن
يــن، قائــلًا: »لمّــا عجــز النــاس  الخامــس عشــر الميــلادي بأعضائهــا المُتوفِّ
عــن دفــن جثاميــن أمواتهــم، صــاروا يبيتــون بهــا فــي المقابــر. والحفّــارون 
طــول ليلتهــم يحفــرون، حيــث عملوا حفائــر كثيرة، وكان يُلقــى في الحفرة 
منهــا بخلــقٍ كثيــر مــن الموتــى، بعــد تغســيلهم كمــا ينبغــي وأداء صــلاة 
الجنائــز عليهــم. وهكــذا، صــار النــاس فــي نهارهــم وليلهــم كلّــه، يســعون 

بيتر بروغل »انتصار الموت« )1562( )متحف برادو – مدريد( ▲
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بالأعمــال الصالحــة والقيــم الرفيعــة التــي تحــض عليهــا العقيــدة 
ــران  ــاء والجي ــل والأصدق ــكان الأه ــاء. ف ــواء الوب ــم أج ــلاميّة، رغ الإس
يــزورون بصفةٍ منتظمــة المُصابين بالطاعون، ويســاعدون في إطعامهم 
ون يــد المُســاعدة بــكلِّ شــهامة لأهــل  وغســلهم، وكان الكثيــرون يمــدُّ
ــى فــي طقــوس التغســيل، ومــن ثَــمَّ يشــيّعونهم للمقابــر بصحبة  المُتوفَّ

مواكــب كبيــرة مــن المُعزّيــن«. 
ــاء  ــراء والأثري ــن الأم ــرٌ م ــددٌ كبي ــي«، كان ع ــؤرِّخ »الجبرت ــب المُ وبحس
والأعيــان يشــاركون بأنفســهم، وبحمــاس منقطــع النظيــر، فــي هــذا 
العمــل الخيــري، ويســاعدون بصفــةٍ شــخصيّة فــي أعمــال الدفــن، رغــم 
بُعــد المســافة إلــى مقابــر القاهــرة الشــرقيّة. كمــا كان هــؤلاء المُقتــدرون 
ون الفقــراء بــكلِّ مــا قــد يحتاجونــه مــن مــواد تطهيــر وتبخيــر  ماليــاً يمــدُّ
و»اســتدخان«، أي تطهيــر الجــو بالدخان، كنــوعٍ من التضامُــن الاجتماعيّ 

لمُواجهــة وبــاء لا يُفــرِّق بيــن غنــيٍّ وفقيــر. 

وجهان لوباءٍ واحد
كان لطاعــون القــرون الوســطى، الوبــاء الأكثــر خطورةً وفتكاً فــي التاريخ، 
وجهــان. الأول هــو الوجه المأســاوي، حيــث لقيّ مئــات الملايين حتفهم، 
وتناقــص البشــر بشــكلٍ غيــر مســبوق، وفقــدت حواضــر كبــرى وقتها مثل 

بغــداد والقاهــرة ورومــا أعــداداً كبيرة من ســكّانها. 
أمّــا الوجــه الثانــي، الإيجابــيّ، الــذي لم يتطــرَّق إليــه المُؤرِّخــون إلّا لماماً، 
فهــو أن الوبــاء أعطــى دفعــات قوية للفتوحات الإســلاميّة آنذاك، وأســهم 

فــي طلــب الغُسّــال والأئمــة والحمّاليــن وحائكــي الأكفــان«.
ــي  ــيّ جيوفان ــب الإيطال ــلًا، مــا ذكــره الكاتِ ــى النقيــض مــن ذلــك، مث وعل
بوكاتشــيو، بشــأن ما كان يجري في مدينة فلورنســا من ممارســات شــائنة 
خــلال الفتــرة نفســها، القــرن الـ 15 الميــلادي، حيث قال في كتابه الشــهير 
»حكايــات بوكاتشــيو«: »لــم يكــن ثمّــة أي احتــرام للموتــى، كانــت الجثــث 
ملقــاة علــى الطرقات تأكل منها الكلاب والطيور الجَارحِة. وإذا كان الميت 
ثريّــاً أو محظوظــاً يتــمُّ دفنــه، ولكــن بــلا طقوس كنســية، ولا شــعائر دفن، 
فلــم تكــن الجثاميــن تُعامَــل بالاحتــرام الذي نعامــل به الآن ماعــز نافقة«! 
وفــي ســياقٍ مختلــف، رصــد الرحّالــة البريطانــيّ ريتشــارد بيرتــون، خــلال 
رحلــة قــام بهــا إلــى مصــر إبــان القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، ووصلهــا 
أواخــر أيــام رمضــان، كيف تعاطى المصريون مع الوباء بمنتهى البســاطة، 
ــلّ  ــت ظ ــد تح ــام بالعي ــذه الأي ــون ه ــرة يحتفل ــي القاه ــاس ف ــلًا: »الن قائ
الطاعــون، ولقــد رأيــت فــي كلّ شــارع أرجوحــة أطفــال يؤمّهــا الصغــار، 
وتعمّهــا البهجة، فيما يبتســم الأهالي الســائرون في وجــوه بعضهم بعضاً 
رغــم كلّ شــيء. إنهــم ببســاطة راضــون بـ)المكتــوب( كمــا يُقــال هنــا، وهي 
كلمــة فريــدة لــن يفهمهــا الأوروبيّــون، وتعنــي عــدم الجــزع مما كتبــه الله 
فــي لــوح الأقــدار المســطور. بينمــا نحــن فــي أوروبــا نرتعــب مــن مجــرَّد 
ذكــر الطاعــون، ونظــلّ متحصنين داخــل قلاعنا الحصينة خشــية الموت«. 
فيمــا يقــول شــيلدون تومــاس فــي كتابــه المشــار إليــه: »خــلال هجــوم 
الطاعــون اللعيــن بيــن عامــي 1695 و1696م، حافــظ القاهريــون بشــكلٍ 
دقيــق علــى التصــرُّف الأخلاقــيّ المُتوقّــع من أنــاس مؤمنين، متمسّــكين 
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فــي نشــر الإســلام عبــر أراضٍ جديــدة لــم تكن تعرف شــيئاً 
عــن هــذا الديــن الحنيــف، فضــلًا عــن إســهامه فــي هزيمة 

جيــوش المغــول، وكســر شــوكتهم إلى حــدٍّ بعيد.
وكان المغــول هــمّ أول مَــنْ اســتخدم الطاعــون كـ»ســلاحٍ 
بيولوجــيّ« فــي التاريــخ، حيــث عمــدوا أثنــاء حصــار 
مدينــة »كافــا« الإيطاليّــة إلــى إلقــاء جثــث موتاهــم الذيــن 
ــتخدمين  ــة، مس ــوار المدين ــل أس ــون داخ ــوا بالطاع مات
»المجانيــق«، لنشــر الوبــاء بيــن ســكّانها. ولكــن مــع 
اســتمرار الحصــار نحــو عــام، ومــوت أعــداد كبيــرة منهــم 
»مطعونيــن«، فضّــل المغــول الانســحاب بجيوشــهم، 
فتمكّنت ســفن مدينة جنوا مــن مغادرة »كافا« الموبوءة، 

والعــودة أدراجهــا لنشــر الوبــاء فــي إيطاليــا.
ويُشــير جوزيــف بيــرن إلــى أن تأثيــرات الأمــراض الوبائيّــة 
لــم تكــن مجهولــة البتــة في العالَم الإســلاميّ قبــل العصر 
ــون  ــى لـ»الطاع ــة الأول ــت الجَائِح ــد أضعف ــيط، فق الوس
الدبلي« التي ضربت شــرق البحر المُتوســط خلال القرنين 
الســادس والسابع الميلاديّين، والمعروفة باسم »طاعون 
جســتنيان«، كلًا من الإمبراطوريّتين الفارســيّة والبيزنطيّة 
ــع الحضاريّ العربيّ  )الرومانيّة الشــرقيّة(، لحساب التوسُّ
الإســلاميّ، وهــو الأمــر الــذي اعتبــره بعــض المُستشــرقين 
الكنســيين »لافتــاً للانتبــاه«، لكنهــم يجــدون لــه تفســيراً 

معقــولًا، وعــدّوه مجــرد »توافــق قدري«.
وفــي كتابــه »الفتوحــات العربيّة في روايــات المغلوبين«، 
يقــول الباحــث حســام عينتانــي: »في الأجواء التي ســادت 
ــاح  ــذي اجت ــاء ال ــيّ، فــإن الوب ــح العرب ــل الفت ــم قب العالَ
ــة البيزنطيّــة مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا، أدى  الإمبراطوريّ
ــن  ــعة م ــق شاس ــغ مناط ــي تفري ــة ف ي ــديد الأهمِّ دوراً ش
ــق  ــي خل ــرى، وبالتال ــيا الصغ ــرق وآس ــي المش ــكّانها ف س

جــو راجــت فيــه الأفــكار القياميّــة )نســبة إلــى يــوم القيامة(، 
مع الاســتعداد لاســتقبال مزيدٍ من الأحداث الكارثيّة«، وهو 
ــة الفاتحيــن العــرب فــي التحليــل  ى إلــى تســهيل مُهمَّ مــا أدَّ

الأخيــر. 
ــن  ــي حي ــه ف ــن أن ــض المُؤرِّخي ــظ بع ــة، يلح ــةٍ ثاني ــن جه م
أوهــن الطاعــون جيــوش إمــارات أوروبــا الصغيــرة، وأفقدهــا 
عزيمتها بموت مئات الآلاف من جنودها، اســتعادت جيوش 
المماليــك فــي مصــر بعضاً مــن قوتها رغــم الوباء، نظــراً إلى 
ر »رؤيــة فريــدة« مــن نوعهــا، وفــق هــؤلاء المُؤرِّخيــن،  تجــذُّ
فــي الوعــي الجمعــيّ العربــيّ الإســلاميّ، تعتبــر الأوبئــة قدراً 
مقــدوراً، بــل جنــداً مــن جنــود اللــه فــي الأرض، لا يمنــع أبداً 
مــن مواصلــة الحيــاة علــى المُســتويات كافــة، بمــا فــي ذلــك 

الســعي إلــى فتوحــات جديدة.
ت دولــة المماليــك ســيطرتها علــى جــزرٍ عــدّة في  لذلــك، مــدَّ
البحــر المتوســط خــلال تلــك الموجــة الطاعونيّــة، مســتغلةً 
ــق  الفوضــى الضاربــة التــي أعقبــت الوبــاء فــي أوروبــا. وحقَّ
المماليــك انتصــاراتٍ كبيــرة أبهــرت العالَــم وقتهــا ضــد 
المغــول، الذيــن نــال منهــم الوبــاء، بعــد أن أســهموا بــادئ 

الأمــر فــي تفشــيه عمــداً علــى أطــراف أوروبــا. 
وعلــى الناحيــة الأخــرى من العالَم، وسّــعت بعــض الممالك 
ــى  ــيا، عل ــرق آس ــاع ش ــي أصق ــا ف ــل نفوذه ــلاميّة بالمث الإس
حســاب المغــول، ونشــرت الإســلام فــي ربــوع جديــدة مــن 
ــن  ــة م ــتغلال الجَائِح ــك اس ــنت بذل ــة. وأحس ــذه المنطق ه
أجــل إنجــاز فتوحــات جديــدة، كان من شــأنها توســعة رقعة 
نفوذهــا السياســيّ والدينيّ والثقافيّ فــي أكبر نطاقٍ جغرافيٍّ 

ممكــن.  ■ طايــع الديــب

جوزيف مالورد وليم تورنر »الطاعون الخامس في مصر« ▲ 



سبتمبر 2020    106155

مئة عام من الحوار حول الشعر

القصيدة الخرساء 
تتكلَّم!

لــم يكــن كتــاب »الديــوان« الشــرارة الأولــى التــي أطلقهــا العقّــاد والمازنــي 
فــي عشــرينيّات القــرن الماضــي، بــل كانــت الأهــمّ والأكثــر تأثيــراً، لعــدّة 
لًا، لأنهــا ســعت إلى تأســيس جمالية جديدة للقصيــدة العربيّة.  أســباب: أوَّ
ثانيــاً، لأنهــا، فــي دعوتهــا للتخلُّــص مــن أغــراض الشــعر القديــم والمنــاداة 
ــك  بالوحــدة العضويــة للقصيــدة؛ أرســت دعائــم ارتبــاط شــرطيّ بين التمسُّ
ــر الفنّــي، ويُمكــن اعتبــار أن هــذا الديالكتيك ظلّ هــو القائد  بالقديــم والتأخُّ
ر  للأجيــال القادمــة، حتــى ضــدّ العقّــاد ورفاقــه الذيــن فوجئــوا بتيّــار التحــرُّ

الجامــح، فأنكــروا أن تكــون لهــم يــد فيــه. 
صحيــح أن ثمّــة محــاولات ليســت قليلــة ســبقت العقّــاد، لتطويــر القصيدة 
العربيّــة وتخليصهــا مــن تقليديتهــا، وفتــح آفــاق أكبــر لهــا، إلّا أن العقــل 
العربــي، فــي العشــرينيّات، أحسَّ بعطشــه للحــوار الثّقافي، والذي شــغل 
الشــعر النصيــبَ الأكبــرَ منــه علــى صفحــات الجرائــد والمجــلّات، وطُرحت 
أســئلة حول ماهيّة الشــعر، ودور الشــاعر، وأغراض الشعر، ومدى اتِّصاله 
بالقديــم وبالحيــاة المعاصــرة. ومــع الانغمــاس فــي الحداثــة ومــا بعدهــا، 
صــار اهتمــام الأدبــاء بالحــوار الثّقافــي أقــلّ ممّــا كان عليــه، وأصبــح كلّ 
منهــم منكفئــاً علــى مفهومــه الخــاصّ للشــعر، وإن لــم تخــلُ الســاحة مــن 
مســاجلات أدبيّــة، إلّا أن ذلــك الفتــور النســبي فــي الشــغف بالحــوار حــول 
الشــعر زاد فــرص التعدديــة الشــعرية، كمــا جعــل مفهــوم الشــعر؛ إمّــا 

راً شــخصيّاً، أو تهويمــات ذاتيّــة.  تصــوُّ

الوحدة العضوية
أشــار خليــل مطــران إلــى أن القصيــدة العربيّــة القديمة تفتقد إلــى الارتباط 
ع المضمــون داخــل القصيــدة الواحدة، بلا تسلســل  بيــن معانيهــا، وأن تنــوُّ
ولا ترابــط يدعمــان أركانهــا؛ يربــك القــارئ وصِلَته بالمعنــى، ووصف ديوانه 

»الخليــل« عــام 1908م، بالشــعر العصري، فهــل كان عصرياً، بالفعل؟ 
ــر بالوحــدة العضويــة، وفــي عــام 1909م،  يُحســب لمطــران الوعــي المُبكِّ
ــاً، وشــبَّه أصحــاب  ــاً حيّ ــاد« بوحــدة القصيــدة، باعتبارهــا كائن قــال »العقّ
مذهــب وحــدة البيــت القديــم، مثــل حافــظ إبراهيــم، بمــن »أخــذ قطعــة 
مــن الحريــر وقطعــة مــن المخمــل وقطعــة مــن الكتّــان، وكلّ منهــا صالــح 
لصنــع كســاء فاخــر مــن نســجه ولونــه، ولكنهــا إذا أجمعــت علــى كســاء 

واحــد فتلــك هــي »مرقعيــة الدراويــش«)1(. 
وهكــذا، اتَّجهــت القصيــدة العربيّــة إلــى التركيــز والتكثيــف، والتخلُّــص من 
العبــارات الزائــدة التــي اعتنــت باللفــظ على حســاب المعنى، مــا أمكنها أن 
تلــج مســاحات مــن الجمــال الــذي اتَّــكأ علــى الأخيلــة عنــد الرومانســيين، 

وعلــى النفــس عنــد أدبــاء المهجــر، وعلــى الذهــن عنــد »جماعــة أبولــو«. 

البحر الشعريّ 
رغــم تلــك النقلــة النوعيــة فــي مســار القصيــدة العربيّــة، لــم تخــرج عــن 
التعريــف القديــم للشــعر بأنــه »كلامٌ مقفّــى مــوزون«. وســرعان مــا شــنّ 
ــن  ــقّ الأوَّل م ــى الش ــورة عل ــة ث ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــعراء م ش
التعريــف وهــو »القافيــة«، حيــث اعتبروها تقييــداً للخيال الشــعري، وذلك 
لــم يكــن اختراعــاً خالصــاً، آنــذاك، فهنــاك محــاولات عديــدة، فــي العصــر 
الحديــث، للخــروج عــن أوزان »الخليــل«، منهــا »البارودي«، و»شــوقي«)2(، 
ــد أبــو الأنــوار قصيــدة مجهولــة لطه حســين،  ويضيــف إليهــم الدكتــور محمَّ
نشــرَها عــام 1909م، بعنــوان »آه لــو عــدل«)3(. ورغــم أن هــذه المحــاولات 
ــة موســيقى الشــعر لاســتيعاب أوزان  ــى رحاب ــاً، إل الثــلاث أشــارت، ضمنيّ
جديــدة غيــر خليليــة، لكنهــا لــم تكــن الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ الشــعر 
العربــي، فقــد خالفــت بعــض قصائــد لعــروة بــن الــورد وأميّــة بــن الصلــت، 

حَ أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، بــأن »القصيــدة الخرســاء« كانــت مجــرَّد رأي عــامّ، نابــع مــن القلــق علــى مصير الشــعر،  صــرَّ
عــي فيــه قصيــدة النثــر أنهــا  د القلــق بشــأنها؟ وفــي الوقــت الــذي تدَّ مــت مــا يُبــدِّ ولكــن، هــل عنــى بذلــك أن قصيــدة النثــر قدَّ
الأكثــر عصريّــةً، يــرى أصحــاب التفعيلــة أن قصيدتهــم الأكثــر تأثيــراً فــي المجــال العــامّ، ويُقبــل عليهــا القــرّاء. وبينمــا يقــرّ 
ــي لتلقّيهــا،  ــت الأكاديمييــن، وعــدم اســتعداد القــارئ العرب ــاد، وتعنُّ ــة روّادهــا، وغيــاب النقّ ــر بخيان شــعراء قصيــدة النث

اســتطاعت أن تشــغل ســطراً فــي تاريــخ حافــل مــن الحــوار حــول الشــعر. 
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وعُبَيــد بــن الأبــرص، الأوزانَ المعروفة، وقديماً قال أبــو العتاهية: »أنا أكبر 
مــن العــروض«، ولــم يتــمّ رعايــة هــذه المحــاولات )القديمــة أو المعاصرة( 
مــن قِبَــل أصحابهــا، باعتبارهــا اتِّجاهــاً لتحريــر الشــعر مــن بحــور الخليــل. 
ع  وبنــاءً علــى ذلــك، ســيظهر مصطلــح »الشــعر الحــرّ«، للدلالــة علــى تنــوُّ
البحــور داخــل القصيــدة الواحــدة، وفــي مصــر، يُعَــدّ أحمد زكي أبو شــادي 
صاحــب بدايــة جــادّة فــي كتابة الشــعر الحرّ الــذي لا يلتزم، فــي القصيدة، 
بوحــدة البحــر، بــل نجــد أربعــة أوزان في قصيــدة واحدة. ولم تكــفِ قصائد 
»أبــو شــادي« كــي تجعــل الشــعر حــرَّاً مــن وجهــة نظــر الشــباب المُناديــن 
ر مــن كلّ إطــار عروضــي ملتــزم، مــا يجعــل القصيــدة أشــبه بصيــغ  بالتحــرُّ
الشــعر الأوروبــي، إلّا أن النقّــاد، فــي النصــف الأوَّل مــن القــرن العشــرين، 
فصلــوا تلــك النمــاذج الشــابّة عــن »الشــعر الحــرّ« لأبــي شــادي، واعتبــروا 
هــذه القصيــدة »شــعراً منثوراً«، وهــو المصطلح الذي ســيتمّ تداوله طويلًا، 
حتــى يُصبــح، فيمــا بعــد، »شــعر التفعيلــة«، والــذي لمعــت فيــه أســماء 

كثيــرة، منهــم الســياب، ونــازك الملائكــة، والبياتــي، وغيرهــم كثُر. 
وقــد كان العقّــاد مــن أشــدّ المُعارضيــن للشــعر المنثــور، لأنه نقــض عمود 

الشــعر، لدرجــة أنــه كان يحيــل دواوين صلاح عبد الصبــور، وعبد المعطي 
حجــازي، مــن لجنــة الشــعر إلــى النثــر، لأنهــم لــم يلتزمــوا بعمود الشــعر، 
ــاً  ــك بالــوزن، ويتســاءل: ألا يكــون الــكلام العــادي موزون واكتفــوا بالتمسُّ
علــى عواهنــه، فهــل يجعلــه ذلــك شــعراً؟ ويــردّ الفريــقُ الآخــر: هــل يجعلُ 
»العــروض« المنظومــات، مثــل ألفيّــة ابــن مالــك، شــعراً؟ ويظــلّ تعريــف 
لها التعميم، وثانيها الفصل الحادّ  الشــعر شــائكاً وعصيّاً، لعدّة أســباب: أوَّ
بيــن الشــكل والمضمــون، وربَّمــا كانــت هــذه النقــاط وغيرهــا -أيضــاً- مــن 

العوائــق التــي وقفــت طويــلًا ضــد نهــوض مفهــوم بنيــويّ للشــعر. 
ــاً شــاع، منــذ  وقــد نــادى صــلاح عبــد الصبــور ببنــاء الشــعر، وعــارض رأي
ــد غنيمــي هــلال، وأحمد الشــايب، وغيرها،  الأربعينيــات، فــي كتابــات محمَّ
ــر فأساســه الفكــر، وأشــار  ــا النث فحــواه أن الشــعر أساســه العاطفــة، أمّ
إلــى أن ماهيّــة القصيــدة، فــي ذاتهــا، كالإنســان؛ أي لهــا عقــل وروح: »إذا 
ــه، وإذا طغــت  ــاً مقصــوداً لذات ــدة عمــلًا غائي ــت القصي طغــى العقــل كان
الــروح تصبــحُ القصيــدة لعبــاً ممتنعــاً مســتغنياً، بذاتــه، عــن الغايــة«)4(. 
مــا إن عــرّبَ »أدونيــس« مصطلــح »قصيــدة النثــر« لـــ »ســوزان برنــار«، فــي 
مطلــع الخمســينيات، وكأن الحمــى قــد انتشــرت فــي المشــهد الشــعري 
ــص؛ ليــس مــن الأغــراض  كلّــه، حتــى اتَّجــه الشــباب إلــى المنــاداة بالتخلُّ
القديمــة للشــعر، ولا مــن البحــور الخليليــة، فحســب، بــل التخلُّــص مــن 

الــوزن، تمامــاً! .
وســرعان مــا تكتَّــل ضــدّ القصيــدة الوليدة عــددٌ مــن المتمرِّدين الســابقين، 
منهــم نــازك الملائكــة، ومــن الأوائــل العقّــاد، غيــر أنــه مــن الصعــب الجزم 
بــأن كلّ الشــباب كانــوا، آنــذاك، منجذبيــن نحــو هــذه الشــطحة الأدونســية 
ــدة  ــراً، أن القصي ــذي رأى، مُبكِّ ــم، ال ــن العال ــود أمي ــر محم ــب تعبي بحس
م كلّ مــا لديهــا  ــص مــن الــوزن، بعــد أن تُقــدِّ يمكــن أن تحتــاج إلــى التخلُّ

فــي أوزانهــا المعروفــة، ولكــن ليــس الآن. 
وبينمــا حــرصَ العقّــاد علــى أن يكــون محافظــاً فــي الشــعر، معتــزّاً بهــذه 
المحافظــة، ورأى الخــروج عليهــا انحــلالًا وإفســاداً، وانبــرى يهاجــم كُتّــاب 
ــه لهــم تجريحــاً عنيفــاً فــي الصحف، هنــا وهناك؛  »شــعر التفعيلــة«، ويوجِّ

عباس العقاد▲ 

صلاح عبد الصبور▲ 

طه حسين▲ 

أدونيس▲ 

أحمد شوقي▲ 

خليل مطران▲ 

أحمد عبد المعطي حجازي▲ 

ابراهيم المازني▲ 

سوزان بيرنار▲ 

شريف رزق▲ 



سبتمبر 2020    108155

روا مــن  كان طــه حســين يــرى أنــه »ليــس علــى الشــعراء بــأس مــن أن يتحــرَّ
قيــود الــوزن والقافيــة، إذا نافــرت أمزجتهــم وطبائعهــم، ولا يُطلــب إليهم، 
يّــة، إلا أن يكونــوا صادقيــن غيــر متكلِّفيــن، وصادريــن عــن  فــي هــذه الحرِّ
ــا  ــن فيم ــي أو ذاك، ومبدعي ــاعر الأجنب ــذا الش ــن له ــر مقلِّدي ــهم غي أنفس

ينشــئون، غيــر مُســفّين إلــى ســخف القــول ومــا لا غنــاء فيــه«)5(. 
ومــع الزمــن، أصبــح المتمــرِّدون فــي نظــر العقّــاد ورفاقــه، مُحافظيــن فــي 
ــر،  ــدة النث ــة قصي ــل شــعراء التفعيل ــم يتقبَّ نظــر »أدونيــس« وأتباعــه، ول
حتــى وقــت قريــب، وأخــذوا يناقشــون أبــرز إشــكاليّاتها مثــل المُصطلــح، 
والإيقــاع، والمعيــار الجمالــي، كمــا جــاء فــي عــدّة مقــالات لأحمــد عبــد 
المعطــي حجــازي، بعنــوان »قــد أفُســد القــول حتــى أحُمــدَ الصمــم« والتي 
جُمعــت، فيمــا بعــد، فــي كتــاب »قصيــدة النثــر أو القصيــدة الخرســاء«. 
قــال صــلاح عبــد الصبــور، فــي حوار مــع جهــاد فاضــل: »ليســمّوها قصيدة 
نثــر أو ليســمّوها شــعراً منثــوراً. أمّــا أنــا فــلا أحــبّ التســمية الأولــى، ولكــن 

كثيــراً مــن أصــوات الشــعر المنثــور تهزّنــي«.
وأشــار شــريف رزق إلــى أن »مصطلــح قصيــدة النثــر ليــس بعيــداً عــن هويّة 
هــذا النــوع الإشــكالي، فهــي قصيــدة؛ لأنهــا تَبَنْيُــنٌ شــعري مقصــود شــعراً، 
فــي الأســاس، اكتســبت التعريــف بإضافتهــا إلــى النثــر، لأنــه الحقــل الــذي 
ــم، وإذا كان النثــر  ناتــه فــي شــكل منظَّ ل فــي تربتــه، وتنبــت فــي مكوِّ تتشــكَّ
يُشــير -معجميّــاً- إلــى التفريــق والتبعثــر، فــإن القصيــدة، هنا، هــي النظام 

الصاعــد فــي هــذا الفضــاء المُحتشــد بالمتناثــر فــي غيــر نظــام«)6(.
ــق  ــا يتعلَّ ــكالًا فيم ــم إش ــر المفاهي ــن أكث ــاع م ــوم الإيق ــون مفه ــا، يك ربّم
بالشــعر، لأنــه يتداخــل مــع مفهوم الــوزن، خاصّةً إذا ما نظرنــا إلى الإيقاع، 
ــى  د، إل ــدَّ ــر مح ــى بح ــد عل ــعر المعتم ــن الش ــيقية م ــة موس ــاره نقل باعتب
ــق من نظم  شــعر التفعيلــة. ويــرى أصحــاب عمــود الشــعر أن الإيقــاع يتحقَّ
التفعيــلات فــي البيــت الواحــد، أمّــا شــعراء التفعيلــة فيــرون أن الإيقــاع 
يتخلَّــص من »ســيمتريته« )الترتيــب(، ويصبح »هارمونياً« )منســجماً( أكثر، 
عنــد الانتقــال مــن نظــم الأبيــات والبحــور إلــى شــعر التفعيلــة، بمــا يتيــح 
ــع الإيقــاع الموســيقي. ولكــن،  ــر فــي حركــة التفعيــلات، وتنوي ــة أكب حرّيّ
عندمــا تتخلَّــص قصيــدة النثــر مــن الــوزن، فهــل معنــى ذلــك أنهــا قصيــدة 

بــلا إيقــاع؟ 
حــاول شــريف رزق إيضــاح أن قصيــدة النثــر، إذا هجــرت الــوزن العروضي، 
فهــي لا تتخــلّ عــن إيقاعهــا الخــاصّ)7(، منطلقــاً مــن أن الإيقــاع -بوصفــه 

مصطلحــاً فنيّــاً- هــو التنظيــم، له حــدوده وقوانينه فــي الشــعر والنثر معاً، 
إذ ينــاط بــه تنظيــم اللّغــة ليســهل أداء وظائفهــا المُبتغــاة. ولأن الشــعر 
ــف اللّغــة  جــزء مــن هــذه اللّغــة، يُعَــدّ لغــةً فــوق اللّغــة؛ بمعنــى أنــه يُوَظِّ
ــة،  ــذه اللّغ ــاري له ــتوى المعي ــة للمس ــة واضح ــي مفارق ــاً( ف ــاً )فنيّ جماليّ
فلغــة الشــعر »هــي إعــادة تنظيــم للُّغــة العاديّــة«. فالإيقــاع هــو الميــزان، 

والميــزان هــو الإيقــاع، والعلاقــة بينهمــا كعلاقــة العيــن والبصــر. 
وأشــار أنســي الحــاج إلــى أن قصيــدة النثــر تحتــوي علــى »وزن شــخصي«، 
وأنهــا خــارج الإيقــاع الموســيقي، تمامــاً، »ولكــن هــذه الأوزان ليســت أوزاناً 

صالحــة للقيــاس عليهــا أو اعتمادهــا أو تقنينهــا«)8(.
ويعــزو بعــض النقّــاد هــذه الخلافــات بيــن شــعراء قصيــدة النثــر، حــول 
روا تحريرهــا، إلى عــدم الوعي  بعــض المصطلحــات والمفاهيــم، عندمــا قــرَّ
وعــدم النضــج الفنّــي؛ مــا يجعــل القصيــدة فــي مــأزق إشــكالي آخــر، إلّا 
أنــه، فــي حــال غيــاب القــدرة علــى القيــاس، هل يمكــن أن ينهــض أيّ معيار 

جمالــي عــامّ لهــذه القصيــدة؟ 
ومــع ذلــك، لــم يُغفــل شــريف رزق حماســه إلــى أن قصيــدة النثــر ســتصبح 
متنَ الإبداع الشــعري، وديوان العربيّة القادم، لأنها الأقدر على اســتيعاب 
ــن  ــرة م ــو أراضٍ وع ــا نح ــن جموحه ــدّ م ــود تح ــلا قي ــر، ب ــرات العص متغيِّ
رت القصيــدة العربيّــة مــن ولوجهــا، وهــذا  المعانــي الإنســانية، التــي حــذَّ
ــد آدم، »فقصيــدة النثــر جــاءت نتيجــة زواج  -بالضبــط- مــا أوضحــه محمَّ
المجتمــع الرعــوي والزراعــي، واندمــاج ثقافــة الصحــراء ببلــدان الحضــارة 

القديمة«. 
وخــلال العقديــن الأخيرين، زاد إقبال الأجيــال الجديدة على كتابة قصيدة 
ــاب  ــا رأى أصح ــم، بينم ــاحقاً لدعواه ــاً س ــا نجاح ــا روّاده ــر، واعتبره النث
القصيدة الموزونة ذلك خطراً على الشــعر، حيث اختلط الســمين بالغثّ، 
عيــن وأنصــاف الموهوبيــن، كمــا أوضح  وصــارت »قصيــدة النثــر« قِبلــة للمدَّ
الدكتــور ماهــر شــفيق فريــد: »لقــد كنــتُ مــن أكبــر أنصــار قصيــدة النثر من 
حيــث المبــدأ ،  وقــد كتبــتُ علــى صفحــاتِ »الأهــرامِ«، منــذ ســنوات قلائــل، 
أن المســتقبل لقصيــده النثــر،  ولكنــي أجدنــي، الآن، مضطــرّاً إلــى مراجعــة 
موقفــي،  فلســتُ أرى لهــا مُســتقبلًا يُذكَــر،  وإنما أرى حاضراً بائســاً، وماضياً 

فيــه درر قليلــة وخبــثٌ كثير« )9(.
ومؤخّــراً، يصــرح أحمــد عبــد المعطــي حجــازي، بــأن »القصيدة الخرســاء« 
كانــت مجــرَّد رأي عــامّ، نابــع مــن القلــق علــى مصيــر الشــعر.، ولكــن، هــل 
د القلــق بشــأنها؟ وفــي الوقــت  مــت مــا يُبــدِّ عنــى بذلــك أن قصيــدة النثــر قدَّ
عــي فيــه قصيــدة النثر أنهــا الأكثر عصريّــةً، يرى أصحــاب التفعيلة  الــذي تدَّ
ــرّاء،  ــا الق ــل عليه ــامّ، ويُقب ــال الع ــي المج ــراً ف ــر تأثي ــم الأكث أن قصيدته
وبينمــا يقــرّ شــعراء قصيــدة النثــر بخيانــة روادهــا، وغيــاب النقّــاد، وتعنُّت 
الأكاديمييــن، وعــدم اســتعداد القــارئ العربــي لتلقّيها، اســتطاعت هي أن 
ــد عــلّام تشــغل ســطراً فــي تاريــخ حافــل مــن الحــوار حــول الشــعر. ■ محمَّ
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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صورة نوفاك دجوكوفيتش

شعرية اللاتوازن 
اعتــدتُ متابعــةَ دورة رولان غــاروس الدوليّــة لكــرة المــرب، في المقهــى، كــا هــو الشــأن بالنســبة إلى بعــض فعاليّــات 
كأس العالَــم لكــرة القــدم أو الألعــاب الأولمبيّــة أو طــواف فرنســا للدرّاجــات، اســتمتاعاً بذلــك »الطقــس الجاعــيّ« الــذي 
تّمحــي خلالــه الفــوارق، فــإذا الجميــع واحــد، وإذا هــذا الواحــد يعر لســاعاتٍ معدودة، عى إكســر مضــادّ لدوافع الإحباط 
المحيطــة بــه مــن كلّ جانــب. إكســر لا يُنســيه مشــاغله وأعبــاء حياتــه اليوميّــة، بــل يمنحــه جرعــة أوكســجن تتيــح له تجديد 

القُــوَى والاســتمرار في الُمقاومــة. 

إلّا أنّ الأمــر اختلــف هــذه الســنة. تــمّ تعليــق المُنافســات 
ــذ شــهر مــارس/آذار 2020 فــي  ــة التنــس من ــة للعب الاحترافيّ
جملــة مــا تــمّ تعليقــه مــن أنشــطة ثقافيّــة ورياضيّــة. وأرجئــت 
ــة  ــى كتاب ــهر. ولا أدري حتّ ــذا الش ــى ه ــاروس إل دورة رولان غ
هــذه الســطور إنْ لــم يكــن الإرجــاء آيــلًا إلــى إلغــاء. وليس من 
شــكٍّ فــي أنّ هــذا الوضــع أفقــد العامليــن فــي مجــال الرياضة، 
شــأنهم شــأن العامليــن فــي مجــال الثقافــة، توازنَُهــم المــاديّ 
والاجتماعــيّ. إضافــةً إلــى تأثيره في التــوازن المعنويّ للملايين 
مــن »متلقّــي« الشــيء الثقافــيّ والرياضــيّ فــي جميــع أنحــاء 

العالَــم.
ذاكَ ما يبدو، للأســف، بعيداً عن إدراك الكثيرين الذين لا يرون 
فــي الشــيء الثقافــيّ أو الرياضــيّ إلّا المردود المــاديّ أو الجانب 
التســلويّ الاســتهلاكيّ. ناســين أنّ الإنســان محتــاج إلــى »خُبْــزٍ« 
آخــر لا تجــود بــه إلّا المواعيــد »الكيفيّــة« مــع الإبــداع، كقــراءة 
كتــاب أو حضــور عــرضٍ فنــيّ أو الفرجــة علــى تظاهــرة رياضيّــة. 
وهــو مــا يفهمــه المواطن الــكادح البســيط، بعفويّتــه المُعتادة، 
التــي تجعلــه يشــعر بفقــدان التــوازن لغيــاب تلــك »المواعيــد«، 
فــإذا هــو يصنــع مــن ذلــك »الفقــدان« نوعــاً مــن التــوازن القائــم 
علــى اللاتــوازن. الأمــر الــذي قــد يُصبــح غــداً الأصــل والقاعــدة 

فــي اســتراتيجية تعامُلِنَــا مــع الواقــع الجديد. 
والحــقّ أنّ هــذه الفكــرة تحتــاج إلــى شــيء مــن الدعــم، وليــس 
مــن دعــمٍ أفضــل ممّــا تؤكّده لعبــة التنــس نفسُــها، خاصّة حين 
نقارن بين لاعبين مثل بورغ وشــانغ، أو دجوكوفيتش وفيديرار. 

وهــي فرصــة كــي أقــول مــا أريــد قولــه فــي هــذا الأخير.
ج بـ 17 لقباً في  ر نوفــاك دجوكوفيتش، اللاعب الصربيّ المُتوَّ قــرَّ
البطــولات الكبــرى، أن »ينتصر« على الكورونا بمفرده، وأن ينظّم 
دوراتٍ اســتعراضيّة فــي البلقــان، مســتخفّاً بتعليمــات التباعُــد 
الاجتماعــيّ، معتقــداً أنّ فيــروس »كوفيــد - 19«، العــدوّ الأوّل 
للصحّــة العالميّــة فــي هــذه الأشــهر الغريبة الموســومة بالعزل 
والحجْــر، لــن يصمد أمــام »رغبات« بطل التنــس المُصنَّف الأوّل 
ــي الفيــروس فــي  عالميّــاً. والنتيجــة: إلغــاء الــدورات بعــد تفشِّ
ثلاثــة لاعبيــن مشــاركين فيهــا، إضافــة إلى دجوكوفيتش نفسِــه.

ــرة فــي أعقــاب هــذه  ــى انتقــاداتٍ كثي تعــرَّض دجوكوفيتــش إل

المُبــادرة الفاشــلة. قِيــل إنّــه اتّخــذ »قــراراً غبيّــاً« بتنظيــم هــذه 
ــل  ــه فش ــل إنّ ــة. قِي ــة الحرج ــذه المرحل ــل ه ــي مث ــدورات ف ال
ــرون  ــح الكثي ــة. لمّ ــلامة اللازم ــر الس ــاذ تدابي ــي اتّخ ــمٍ ف كمنظِّ
ــطٍ«  ــن »ضغ ــةُ م ــة الداعم ــاتُ التجاريّ ــته العلام ــا مارس ــى م إل
كــي لا تســتمرّ فــي تمويــل اللاعبيــن دون أن يكونــوا مرئيّيــن بمــا 
يكفــي. الأمــر الــذي رجّــح لدى الكثيريــن أنّ الغاية مــن مثل هذه 
ــة.  ــا بالرياض ــة له ــاز، ولا علاق ــة بامتي ــت منفعيّ ــرة كان المخاط
بينمــا ألــحّ هــو علــى »حُسْــنِ نوايــاه«، مؤكّــداً أنّ الهــدف من هذه 
البطولــة لــم يكــن ســوى »تعزيــز علاقــات التــآزر بيــن الشــعوب 

ونَشْــر رســالة تضامــن فــي كلّ أنحــاء المنطقــة«. 
مــا يهمّنــي فــي ســياق الحــال هــو أنّ هــذا اللاعــب تعامَــلَ مــع 
الفيــروس تعامُــلَ الطفــل المُدلّل الذي لا يُردُّ لــه طلب. بل لعلّه 
لــم يخــرج فــي تعامُلــه مــع الفيــروس عــن نهجــه فــي التعامُــل 
مــع اللعبة نفسِــها. نهــج يواجه القوّة بالقوّة والضربة الكاســحة 
بضربــةٍ أكثــر اكتســاحاً. اعتاد »البطل« أن يتغلّب على منافســيه 
بجاهزيّــة بدنيّــة وســيكولوجيّة، تتيــح لــه أن يواجــه إرادة هشّــةً 
ــداً  ــد، و»ي ــن حدي ــابٍ م ــرة بأعص ــاً متوتّ ــة، وأعصاب ــإرادة صلْب ب
ــه  ــر انتصارات ــق أكث ــم يحقّ ــه ل مرتعشــة« برباطــة جــأش. ولعلّ
ــه الأقــدر علــى الصمــود إلــى أن  ــه الأفضــل كلاعــب، بــل لأنّ لأنّ
يفقــد منافســوه توازنَُهــم، بينما هــو ثابتٌ متماســكٌ محافظ على 
توازنــه. لكنّــه لــم ينتبــه هــذه المــرّة إلــى أنّــه أمــام عــدوٍّ مــن نــوعٍ 
آخــر، لا أعصــاب لــه أصــلًا، وقد لا يتاح الانتصــارُ عليه إلّا بجرعةٍ 

مــن فقــدان التــوازُن. 
لا أحد أقرب من لاعب التنس المُبدع إلى الشــاعر والموســيقيّ؛ 
مثلهمــا هــو، جســد هــشّ لا منافــس لــه فــي النهايــة، ولا ملعب 
ســوى نفســه وزمنــه، ولا »مضــرب« لــه ســوى لغتــه، بهــا يحــاول 
أن يصبــح أجــدر بشــرطه الإنســانيّ، لعلّــه ينتصــر شــيئاً مَــا حين 

يتعلَّــم كيــف يواجــه هزائمه بــروح انتصاريّة. 
الشــاعرُ كامــنٌ فــي لغتــه. الآلــةُ جــزءٌ مــن جســد العــازف. 
المضــربُ امتــدادٌ ليــد اللاعــب. هكــذا يتحقّــق مــا يســمّيه 
ميشــونيك التحــامَ الفكــر بالحيــاة. فــي كلّ حركــة مــن حــركات 
لاعــب التنــس أو العــازف أو الشــاعر نحــن أمــام بشــرٍ لا يكتفــي 
ــي، بــل نحــن أمــام إنســانٍ  بتقديــم عــرض أو باقتــراح عمــلٍ فنّ
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ــه، فــي عمقهــا.  ــا حيات ــروي لن ي
خواطــر مــا انفكّــت تراودنــي كلّمــا فــاز رودجــر فيديــرار بــدورة مــن الــدورات 
الكبــرى. فــإذا أنــا أجــد لفــوزه طعــم الثــأر مــن بعــض مــا يعــجّ بــه كوكبنــا مــن 
هزائــم، بعــد أن تربّــع علــى العــرش الاقتصــاديّ حيتــان المضاربــة وتوحّشــت 
السياســة ولــم يعــد الزمــن ملائمــاً لغانــدي ولا حتــى لأرســين لوبيــن، وانقرض 

نســل ســنغور ومانديــلا…
قبــل فيديــرار »توحّشَــتْ« لعبــة التنــس. انســحبت الرشــاقةُ والرهافــة والخفّة 
والــذكاء ليحضــر هيلمــانُ القــوّة والجبــروت. حتــى كادت أصــوات اللاعبيــن 
مــع كلّ ضربــة تشــبه زئيــر أســد وهــو ينهــش فريســته: هانننــن... اغغغــغ... 

اخخخــخ...
ــس  ــم التن ــة لنج ــة شرس ــورة نمطيّ ــهد ص ــى المش ــت عل ــرار تربّع ــل فيدي قب
»الفُتُــوّة«. صــورة الذئــب القاتــل ذي الضربــات الســاحقة والنظــرات الشــبيهة 
ــة وصرخــات الحطّــاب وهــو يهــوي علــى  ــة واللغــة الحربيّ بالشــماريخ الناريّ

الجــذوع بفأســه. 
ــى  ــع عل غــاب اللعــب أو كاد بانســحاب ســامبراس وســاباتيني وغــراف ليتربّ
المشــهد روديك والأختان ويليامس، فإذا نحن نُفجع في الجمال والهشاشــة 
والنحلــة والفراشــة، وإذا نحــن نتفــرّج علــى مرتزقة أشــرس مــن »الغلادياتور« 
القدامــى، لا صلــة لهــم بمتعــة اللعــب وليــس البقــاء فيهــم للأكثــر إبداعــاً 

وذكاءً، بــل هــو للأعنــف والأشــرس. 
حتــى جــاء فيديــرار )شــبيهنا( ليرجــع بنــا إلــى زمــن التنس كشــعر وموســيقى، 
ــداً لنــا )مثــل محمــد علــي( أنّ النحلــة أقــوى مــن الثــور، وأنّ الكفــاءة هــي  مؤكِّ
الأصــل، وأنّ لقــوّة الحجّــة فرصــة أمــام حجّــة القــوّة، وأننــا نســتطيع أن نحلــم 
بواقعيــة، وأن نذهــب بواقعنــا إلــى أقصــى الحلــم، إذا نحــن اجتهدنــا وحافظنا 
علــى روحنــا المُقاوِمــة، وعرفنــا كيــف نجعل الأمر نفســه يحدث في السياســة 

والاقتصاد.
تابعــتُ الكثيــر مــن عمالقــة التنــس مثــل بــورغ ومــاك انــرو ولنــدل وأغاســي 
وغيرهــم. ثمّــة فــي انتصاراتهــم شــيء ممّــا ذهــب إليــه فرويــد فــي نــصٍّ لــه 
ــك بصلــف إنهــم انتصــروا  ــوان »La sexualité et le tennis«، يقــول ل بعن

علــى الجميــع وعليــك أنــت تحديــداً. 
ــيّ، يخــرج بالجســد مــن »جنســانيّته«  ــرار فانتصــاره مهمــوس، حيِ ــا فيدي أمّ
الضيّقــة إلــى إنســانيّته الرحبــة، ليقــول لــك إنّــه انتصــارك أنــت قبــل أن يكــون 
ــب  ــي بالح ــلًا، يحتف ــار أص ــق الانتص ــارج منط ــس خ ــه طق ــو، وإنّ ــاره ه انتص
ــم  ــة لتعلي ــا كمدرس ــر هويّته ــى جوه ــة إل ــداً اللعب ــال معي ــة والجم والمجانيّ

ــرام الآخــر«. ــادئ »الحــوار« و»اللياقــة« و»احت »التمــدّن« وترســيخ مب
إنّ فــي أســلوب فيديــرار مــا يشــبه الارتجــال فــي الموســيقى. ذلــك النــوع مــن 
ــس علــى إعــدادٍ مُحْكَــم يتيــح للحريّــة أن تكــون غيــر  التحليــق المغامــر المؤسَّ
الفوضــى والاعتبــاط، ويتيــح للمغنّــي أو العــازف )أو اللاعــب( إبــداع شــبكة من 
الأصــوات )والحــركات( قــادرة علــى إدهــاش الآخــر انطلاقــاً مــن قدرتهــا علــى 

إدهــاش صاحبهــا نفســه. 
ــة  ــي كلّ لحظ ــا ف ــف لتمنحن ــه وتختل ــف مفردات ــيج تأتل ــام نس ــن أم ــإذا نح ف
دنا  د »اللعبــة« ويجدِّ د صاحبــه ويجــدِّ فرصــة للعثــور علــى شــيء مفاجئ يجــدِّ
فــي الوقــت نفســه، وإذا نحــن مشــدودون إلــى كيــانٍ خفــيّ بحبــالٍ خفيّــة، فــي 
ــا،  ــيئاً م ــولا أنّ ش ــقط ل ــع ونس ــكاد نق ــا ن ــة، وكأنّن ــة« المخلّص ــار »القفل انتظ
علــى حافــة الهاويــة والســقوط، يجعلنــا نقــوم فــي اللحظــة الأخيــرة بالحركــة 

الضروريّــة لاســتعادة التــوازن مــن فوهــة »اللاتــوازن«.
هل الشعر غير هذا التوازن في »اللا - توازن« وبه؟ 

يدخــل دجوكوفيتــش، فــي المُقابــل، مبارياتــه وكأنــه آلــة مبرمجــة لا حيــاد 
ــه أحــد أولئــك النظّاميــن المطمئنّيــن إلــى قوالبهــم  لهــا عــن برنامجهــا. وكأنّ
الجاهــزة. بينمــا نــرى فيديــرار يبحث في الشــكّ والحيرة، وخــلال رحلة البحث 
داً  تتفتّــح روح الفــنّ فيــه فيبــدع ويســتنبط متقاســماً كلّ ذلــك معنــا، متعــدِّ
ده، حكيمــاً لا يلعــن الطفــل فيــه، رجــلًا لا يلعن المــرأة فيه،  وواحــداً فــي تعــدُّ

شــاعراً لا يلعــن الناثــر فيــه.
ولعــلّ القصيــدة تتحقّــق فيــه مــن خــلال »لا تــوازنِ« شــكلِها الباحــثِ أبــداً عــن 
توازنــه، دون أن يُفقدهــا حضــورُ النثــر انتماءهــا إلــى الشــعر، مثلمــا يتحقّــق 
ــن أن  ــا ع ــفّ كلاهم ــرأة دون أن يك ــل والم ــي الرج ــة ف ــورة والأنوث ــوازن الذك ت

يكــون ذاتــه. 
ذاك هو بطل التنس المُبدع. 
ذاك هو الشاعر والمُوسيقيّ. 

ذاك هو المُتغلّبُ على كلِّ فيروس في المُستقبل.
إنســان يحقّــق توازنَُــه فــي العالَــم بالرغم عن انعــدام التوازن وبفضلــه، مرتقياً 

بهذا »اللاتوازن« إلى مســتوى الشــعريّة. 
جســد هــشّ يلعــب بنفســه مــع الزمــن وفيــه، ولا »مضــرب« لــه ســوى لغتــه، 
بهــا يحــاول أن يصنــع مــن ضعفــه قــوّة، لعلّــه ينتصــر شــيئاً مــا، حيــن يتعلّــم 

أن ينتصــر علــى نفســه.
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